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 مقدمة

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،  ،الحمد لله إن

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

 ا عبده ورسوله.لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

]آل  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

 .[102:عمران

ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿

 .[1:]النساء ﴾ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٺٿ

ے ے ۓ ۓ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[01-00:]الأحزاب ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ۇ ۇ ڭڭ

، وشر فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد  أما بعد:

 الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو الله الرزاق ذو القوة المتين،  بعد:و

ا على النبي الأحمد وسلام   بيده الأمر كله، وهو على كل شيء قدير، وصلاة  
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الحامد المحمود محمد الرسول الكريم ذي الخلق العظيم، صلى الله عليه 

 وعلى آله وصحبه وسلم.

مَعاشِهم، وهو أكثر ما يَسْعَوْنَ إليه،  إن الرزق هو أعظم ما يشغل الناس في

خَلْفَه يَلْهَثُون، وفيه يبذلون الْجَهْدَ والصحة ما لا يبذلون في غيره، إليه تَتَوقُ 

النفوس، وبه تَتَعَلَّق القلوب، ولأجَْلهِ قد تُشْرَعُ السيوف، وبسَِبَبهِ تَشْتَعِل أَوَارُ 

 بين الأفراد والجماعات. الحقد والحسد، وفيه تَتَّقِدُ نيرانُ الحروب

ون في طلبه خَشْيَةَ فَوَاتهِ، غَفَلُوا  يحمل الناس هم الرزق حِمْلا  ثقيلا، ويَشْتَدُّ

إنَّ الرزق لَيَطْلُبُ »: عَن أنَّ رزقهم يَطْلُبُهم أكثر مما يطلبونه، قال رسول الله 

 الا تحمل هَمَّ الدنيا فإنه"وفي ذلك يقول ابن القيم:  «الْعَبْدَ أكثر مما يَطْلُبُه أَجَلُه

لله، ولا تحمل هَمَّ الرزق فإنه منِ الله، ولا تحمل هَمَّ الْمُسْتَقْبَل فإنه بيد الله، فقط 

ا، كيف تُرْضِي الله ا واحد   عنك الله  ؛لأنك لو أرضيتَ الله ؛احمل هَمًّ
َ
رَضِي

 . "وأرضاك وكفاك وأغناك

لَ الرزقَ شئتَ أن تُ  فإنْ  أَرْبَعَةٌ "فعليك أنْ تَسْلُكَ مَسَالكَِه، قال ابن القيم:  ؛حَصِّ

كْرُ  دَقَةِ، وَالذِّ سْتغِْفَارِ باِلْأسَْحَارِ، وَتَعَاهُدُ الصَّ
ِ
زْقَ: قيَِامُ اللَّيْلِ، وَكَثْرَةُ الا تَجْلبُِ الرِّ

لَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَأَرْبَعَةٌ تَمْنَ  زْقَ:  عُ أَوَّ لَاةِ، وَالْكَسَلُ، الرِّ ةُ الصَّ لَّ
بْحَةِ، وَقِ نَوْمُ الصُّ

وَالْخِيَانَةُ، وَأَرْبَعَةٌ تَزِيدُ فيِ مَاءِ الْوَجْهِ وَبَهْجَتهِِ: الْمُرُوءَةُ، وَالْوَفَاءُ، وَالْكَرَمُ، 

 ."وَالتَّقْوَى
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لَ لهم الرزق، وقد ضَمِنَ الله لعِِبَادِهِ مُسْلِ  لقد مِين وغير خلق الله الخلق وتَكَفَّ

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۈ ۈۇٴ ۇ ۇ ۆۆ﴿مُسْلمِِين الرزقَ، قال الله تعالى: 

مَانَةِ فإن الإنسان يَلْهَثُ خَلْفَ رِزْقِ [132طه:] حتى تنقطع أنفاسه،  ه، ومع هذه الضَّ

رَ الله له.  ولن ينال منه إلا ما قَدَّ

وفٌ أحدها المال والعَرَض، يظن الناس أنَّ الرزق مَوْقُ  :أنواع كثيرة والرزق

عُ  بٌ، فإنَّ الرزق أنواع تَكْثُر وتَتَنوََّ
فيما يُؤْتَوْنَ منِْ مال وعَرَض، وذلك ظَنٌّ خَائِ

دُ حتى تشمل كل شيء في حياة الإنسان، فالصحة رزق، بل إنها منِ أعظم  وتَـتَمَدَّ

رزق عظيم، والزوجة الصالحة رزق، والذرية الطيبة رزق،  مالأرزاق، والعِلْ 

حْبَةُ ا لطيبة رزق، والجار الصالح رزق، وبَدَنُكَ وما فيه منِْ نعَِمٍ وجَوَارِح والصُّ

 قد حُرِمَ منِْ بَعْضِها كثير من الناس، وأعظم الأرزاق الإيمان، فكفى به نعمة.

بالمسلم حَقِيقٌ به أن يُجْمِلَ في طلب الرزق، فلا يَطْلُبُه بمعصية، ولا  جَدِيرٌ 

رَ، ولنا في هَا النَّاسُ »:  أُسْوَةٌ وقُدْوَة، قال  رسول الله  يَسْخَطُ إذا تَأَخَّ قُوا  !أَيُّ اتَّ

رِزْقَهَا، وَإنِْ أَبْطَأَ  وْفِيَ فَإنَِّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَ  ؛اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ 

، وَدَعُوا مَا حَرُمَ  ؛فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ  ؛عَنْهَا  . «خُذُوا مَا حَلَّ

لا يَسْتَبْطئَِنَّ أَحَدٌ مِنْكُم رِزْقَهُ؛ فَإنَِّ جِبْريلَ أَلْقَى في رَوْعِي أَنَّ أَحَدًا »:  وقال

نْيَا حتى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَه، فاتَّقُوا الله أَيُّها الناسُ، وأَجْمِلُوا في  مِنْكُم لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّ

رِزْقَه فَلا يَطْلُبْهُ بِـمَعْصِيَةِ الله؛ فإنَّ اللهَ لا يُنَالُ فَضْلُهُ  كُملطَّلَبِ، فَإنِْ اسِْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِنْ ا

 .بطاعته ومرضاته بل. .«بمَِعْصِيَتهِ
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ولو اجتمعوا على أن »قال:  ك أي مؤامرة عليك، فإن النبي لا يهولنَّ  ثم

كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت  يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد

 .«الصحف

 .لا تقف واجمًا قلقًا

ـــــهرت ـــــون س ـــــت عي ـــــين ونام  أع

 

ــــــؤون تكــــــون أو لا تكــــــون   في ش

ـــــــإ  ـــــــالأم  مـــــــان ربًّ  ا كفـــــــاك ب

 

 مـــا يكـــون كـــان ســـيكفيك في غـــدٍ  

 ﴾چ چ﴿يقدم: ، [10]العنكبوت: ﴾چ چ چ چ﴿: يقول تعالى لما 

 ..﴾چ چ چ چ﴿ وإنما: على الرزق، ما قال: فابتغوا الرزق عند الله،

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿، [15]الملك: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

 .[32]النساء:

مان وضمان قوي لا أا بأن رزقك في ن تكون واثق  أكلها تطمين من الله  فهذه

 .غلب يُ 

 علي بن محمد عبده المطريكتب/ 

 عفا الله عنه وغفر له ورحمه

 فسيح جناتهوأسكنه 

 هـ1444/ جمادى الآخرة / 24
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 أسباب الرزق

 في القرآن والحديث النبوي 

 ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿يقول الله تعالى في كتابه العزيز : 

ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[01:النحل] ﴾ئجی 

أسباب نجمل نحاول أن فسوالإنسان يجب أن يأخذ بأسباب الرزق، لذا 

 :والحديث النبويالرزق في القرآن 

ڄ  ڦ ڦ ڄڄ﴿شكر الله على نعمه، لقوله تعالى:  :ولًا أ

.[0:إبراهيم] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿تقوى الله، لقوله تعالى:  ا:ثانيً 

 .ورظ. وهي فعل المأمور وترك المح[3-2:الطلاق] ﴾ۀ ۀ

 .[58]البقرة: ﴾ٿ ٿ﴿ :لقوله تعالى ؛الإحسان ا:ثالثً 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ :الصالح، لقوله تعالىالعمل ا: رابعً 

 .[103:النساء] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ
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  التوكل على الله، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ا: خامسً 
ِّ
لَوْ »قَالَ:  عَنِ النَّبيِ

لِهِ   حَقَّ تَوَكُّ
ِ
لُونَ عَلَى الله كُمْ تَتَوَكَّ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا  ،أَنَّ

 .(1)«وَتَرُوحُ بِطَانًا

 تعالى والأخْذِ بالأسبابِ، وأنْ يكونَ وقد 
ِ
لِ على الله رعُ على التوكُّ حَثَّ الشَّ

 تعالى
ِ
رُ  ،المسلمُِ مُستعين ا بالله ا بأنَّ الله بيدِه كلُّ شيءٍ، وأنَّه هو الَّذي يقدِّ معترِف 

 لأشياءَ.ا

 
ُّ
لِهتلو أنَّكم »: وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبي  حقَّ توكُّ

ِ
لون على الله ، «تَوَكَّ

ر  ، واعتمَدتُم عليه بصِدقٍ، وأخَذتُم بما تيَسَّ
ِ
لِ على الله قتُم معنى التَّوكُّ أي: لو حقَّ

بَ  كم وسعيَكم منِ لكم منِ أسبابٍ، وعَلمِتم أنَّ الَله بيَدِه العطاءُ والمنعُ، وأنَّ تَكَسُّ

تَ  ، وليسَت قوَّ
ِ
ازِقةُ أسبابِ الله ر «لَرُزِقتُم»لكم،  كم هي الرَّ ، أي: لرزَقَكم الُله ويسَّ

زقِ إلى الطَّيرِ عندما «كما يرزُقُ الطَّيرَ »لكم الأسبابَ،  ، أي: كما يَأتي بالرِّ

لِ نَهارِها، «تَغدو» ا «خِماصًا»، أي: تذهَبُ بُكرة  في أوَّ وبطونُها فارِغةٌ، ، أي: جِياع 

، أي: وقد مُلئَِتْ بُطونُها «بِطانًا»، أي: وتأتي في آخِرِ النَّهارِ إلى بَياتهِا «وتروحُ »

زقِ دون التَّواكُلِ  عيِ لطلَبِ الرِّ  ،بالطَّعامِ، وهذا نوعٌ منِ أنواعِ الأسبابِ في السَّ

نيا، لكنْ يَنبَغي على العبدِ الأخذُ  ،والتَّكاسُلِ، والجلوسِ  هدِ الكاذِبِ في الدُّ والزُّ

نيا عن الآخرَةِ.  وعدَمِ الانشغالِ بالدُّ
ِ
زقِ مع اليَقينِ في الله  بأسبابِ الرِّ

                                           

 (.205(، وأحمد )4164( واللفظ له، وابن ماجه )2344أخرجه الترمذي ) (1)
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 ئم ئح ئجی ی ی ی ﴿ :الاستغفار، لقوله تعالىا: سادسً 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[12-10:نوح] ﴾ٺ

ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ :مناكب الأرض، لقوله تعالى السعي والمشي فيا: سابعً 

 .[15:الملك] ﴾ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

  صلة الرحم، فعن أَنَ  بْنِ  ا:ثامنً 
ِ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ »قَالَ:  مَالكٍِ أَنَّ رَسُولَ الله

ي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ 
 .(1)«فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  ؛يُبْسَطَ لَهُ فِ

بُ بها العبدُ إلى ربِّه  تي يَتقرَّ حمِ منِ أفضلِ الطَّاعاتِ الَّ ، وقدْ أمَرَ الُله صِلةُ الرَّ

ر منِ قَطْعِها، وجعَلَ قَطْعَها مُوجِب ا للِعذابِ، ووَصْلَها مُوجب ا للِمَثوبةِ.  بها، وحذَّ

نيا، والمرادُ  وفي هذا الحديثِ يُخْبرُِ  حمِ في الدُّ بالأرحامِ:  بفِضْلِ صِلةِ الرَّ

ا لهم أو غيرَ  أقاربُ الإنسانِ، وكلُّ مَن يَربطُِهم رابطُ نسَبٍ، سواءٌ أكان وارث 

لةُ به كُلَّما كان أقرَبَ إليه نَسَب ا. دُ الصِّ  وارثٍ، وتَتأكَّ

عُ الُله تعالَى الأرزاقَ ويُبارِكُ فيها؛ فمَن أحبَّ  فيُخبرُِ أنَّه بصِلةِ الأرحامِ يُوسِّ

لُ الُله في عُمرِ الواصلِ، «ويُنسَأَ له في أثَرِه»رَحِمَه. وقولُه:  ذلك فلْيَصِلْ  ، يعني: يُطوِّ

يادةُ بالبَركةِ فيه، والتَّوفيقُ   للِطَّاعاتِ  ومعنىْ تَأخيرِ الأجَلِ وزِيادةِ العُمرِ: الزِّ

ياعِ في غيرِ ذلك.  وعِمارةِ أوقاتهِ بما يَنفَعُه في الآخِرةِ، وصِيانتهِ عَن الضَّ

                                           

 .رواه البخاري ومسلم (1)
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المرادُ: بَقاءُ ذِكرِه الجَميلِ بعدَه، فكأنَّه لم يَمُتْ، وقيل: الأجَلُ أجَلانِ:  أو

 ، أجَلٌ مُطلَقٌ يَعلَمُه الُله، وأجَلٌ مُقيَّدٌ؛ فإنَّ الَله أمَرَ الملَكَ أنْ يَكتُبَ للإنسانِ أجَلا 

أمْ لا، لكنَّ الَله وقال: إنْ وصَلَ رَحِمَه زِدْته كذا وكذا. والملَكُ لا يَعلَمُ أيَزدادُ 

 تعالَى يَعلَمُ ما يَستقِرُّ عليه الأمْرُ.

حِمِ،  وقد ورَدَ فيما لا يُحصَى منِ النُّصوصِ الشرعيَّةِ الحثُّ على صِلةِ الرَّ

دِ أحوالهِم وزِيارتهِم، والكلامِ الطيِّبِ  لةُ بـمُعاوَدتهِم وتفقُّ وإعانتهِم  ،وتكونُ الصِّ

ا على الخَيرِ، وبذْلِ الصَّ  دَقاتِ في فُقَرائهِم، والهَدايا لأغنيائِهم، ونحوِ ذلك ممَّ

 .يُعَدُّ صِلة  في العُرْفِ 

  ،وليَ  الواصِلُ بالمكافئِ
ُّ
ليس الواصِلُ بالمُكافِئ، ولكنِِ »: فقدْ قال النَّبي

 .رواه البُخاريُّ كما  «الواصِلُ الَّذي إذا قُطعِتْ رَحِمُه وصَلَها

الحةَ يَبْقى أثَرُها، ويَمتَدُّ ذِكرُها في حَياةِ  وفي الحديثِ: بَيانُ أنَّ  الأعمالَ الصَّ

.
ِّ
ا يُضافُ إلى عُمرِه الحقيقي ا مَديد   الإنسانِ وبعْدَ مَوتهِ، وتكونُ له عُمر 

 بْنِ مَسْعُود  ة،الحج والعمر ا:تاسعً 
ِ
  فعَنْ عَبْدِ الله

ِ
: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نُوبَ كَمَا يَنفِْي الْكيِرُ خَبَثَ تَابِعُوا بَيْنَ » هُمَا يَنفِْيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإنَِّ

ةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلِاَّ الْجَنَّةُ  ةِ، وَلَيْسَ للِْحَجَّ هَبِ وَالْفِضَّ  .(1)«الْحَدِيدِ وَالذَّ

 لا يَشوبُه شائبةٌ 
ِ
ا. ما منِ عَملٍ يُخلصُِه العبدُ لله  عظيم 

ِ
 إلاَّ كان أجرُه عندَ الله

                                           

 (.3669( واللفظ له، وأحمد )2631(، والنسائي )810أخرجه الترمذي ) (1)
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ُّ
 بنُ مسعودٍ رضي الُله عنه: قال النَّبي

ِ
: وفي هذا الحديثِ يقولُ عَبدُ الله

ا على عَقِبهِ، «تابِعوا بينَ الحَجِّ والعُمرةِ » ا للآخَرِ واقع  ، أي: اجعَلوا أحدَهُما تابعِ 

وا؛ فإنَّهما مُتتابعانِ، وقيل: أي: إذا حَجَجتُم فاعتَمِروا، وإذا اعتَمَرْتُم فحُ  جُّ

يَحتمِلُ أنْ يُرادَ إتْباعُ أحدِهما الآخَرَ، ولو تَخلَّل بينهما زمانٌ، بحيثُ يَظهرُ مع 

ا أنَّه رَدِفَه وتَبعَِه. وهذا الاحتمِالُ أظهَرُ؛ إذِ  ذلك الاهتمِامُ بهِما، ويُطلَقُ عليه عُرْف 

 ،فيَكونُ الأمرُ بالمُتابعةِ بينهُما للإرشادِ  القَصدُ الاهتمامُ بهِما وعدمُ الإهمالِ،

نوبَ » ، أي: فإنَّ المُتابعةَ بين الحَجِّ والعُمرةِ سَببٌ في «فإنَّهما يَنفيانِ الفَقرَ والذُّ

نوبِ ومحوِها كما يَنفي الكيِرُ خَبَثَ الحديدِ » ،زوالِ الفَقرِ، وسببٌ لغُفرانِ الذُّ

ةِ  هبِ والفضَّ وائبِ العالقةِ ، أي: بمثلِ ما «والذَّ يُستخدَمُ الكيرُ في إزالةِ ونَزْعِ الشَّ

ادُ في النَّارِ. قيل: إنَّ أعمالَ  بأصلِ المعادنِ وتَنقيتهِا، والكيِرُ: ما يَنفُخُ به الحَدَّ

رُ باِلتَّوْبَةِ أو ا الكبائرُ فإنَّما تُكفَّ غائرَ؛ فأمَّ رُ الصَّ  الحجِّ والعُمرةِ منَ الطَّاعاتِ إنَّما تُكفِّ

رُ   وفَضلهِ، ولكنَّ هذه الطاعاتِ رُبَّما أثَّرتْ في القَلبِ فأورَثَت توبة  تُكفِّ
ِ
رَحْمَةِ الله

 كلَّ خَطيئةٍ.

، وهو بمعنى: المَقبولِ  «وليس للحَجِّ المبرورِ » وهو  ،والمبرورُ مُشتَقٌّ منِ البرِِّ

قتصَرُ لصاحبهِ منِ الجَزاءِ ، أي: أنَّه لا يُ «ثوابٌ دونَ الجنَّةِ »الَّذي لا يُخالطُِه إثمٌ، 

 على تَكفيرِ بَعضِ ذُنوبهِ، بل لا بُدَّ أن يدخُلَ الجنَّةَ.

 وفي الحديث: بيانُ فَضلِ المتابعَةِ بين الحجِّ والعُمرةِ.
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ی ﴿ :أن تكون من أهل الحرم، وذلك بفضل دعوة سيدنا إبراهيم ا:عاشرً 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿، ولقوله تعالى: [126:البقرة] ﴾ئجی ی 

 .[28:التوبة] ﴾ڄ ڄ ڃ ڄ ڄ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :لقوله تعالى ،الزواج الحادي عشر:

 .[32:النور] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺپ پ پ

 ۉ ۉ ې ې ېې﴿ :إنجاب الأطفال، لقوله تعالى الثاني عشر:

چ چ چ چ ﴿ :، ولقوله تعالى[151:الأنعام] ﴾ئا ى ى

، ولقوله [31:الإسراء] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍڍ ڇڇ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ :تعالى

 .[140:الأنعام] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گڳ

ڇ ڇ ڇ چ ﴿ :الإنفاق في سبيل الله، لقوله تعالى الثالث عشر:

ک ک ک ک ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :، ولقوله تعالى[261:البقرة] ﴾ڳ ڳگ گ گ گ

ک گ گ گ گ  ڑ ڑ ک ککژ ژ  ڈڈ

 ئۇ ئۇ ئو ئو﴿: تعالى، ولقوله [202:البقرة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 .[60:الأنفال] ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿ :الهجرة في سبيل الله، لقوله تعالى الرابع عشر:

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ىې  ۉ ۉ ې ېې

 .[100:النساء] ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: الصدقة، لقوله تعالىالخامس عشر:

 .(1)«مال عبد من صدقةما نقص »:  ، ولقوله[206:البقرة]

، وإغناء  للفُقراءِ، 
ِ
رُه وتَزيدُ البركةَ فيه؛ فإنَّها تكونُ طاعة  لله صَدقةُ المالِ تُطهِّ

رِّ في النُّفوسِ. قُ أسبابَ الشَّ  وبها يَقطَعُ المتصدِّ

 
ُّ
دَقةَ لا تكونُ سَبب ا في نَقصِ المالِ، بَلْ  وفي هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبيِ  أنَّ الصَّ

دُ صُوَرُها في النَّفِْ   تَزيدُ أضعافَ ما يُعطَى منه بأنْ يَنجَبرَِ باِلبركةِ، والَّتي تَتعدَّ

والأهلِ وفي المالِ ذاتهِ، وأنَّه وإنْ نَقَصَت صُورتُه كان في الثَّوابِ المرتَّبِ عليها 

 .جَبر ا لنقَصِه وزِيادة  إلى أضعافٍ كَثيرةٍ 

 ىۉ ې ې ې ې ﴿ :ه تعالىالقرض الحسن، لقول السادس عشر:

 ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى

 .[245:البقرة]

 لما ثبت أنه طلب العلم،  السابع عشر:
ِّ
فَكانَ  ،كانَ أخَوانِ على عَهْدِ النَّبي

 
َّ
  أحدُهُما يأتي النَّبي

ِّ
 والآخرُ يحترِفُ، فشَكَى المحترفُ أخاهُ إلى النَّبي

                                           

 أخرجه مسلم والترمذي. (1)
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 .(1)«علَّكَ ترزقُ بِهِ ل»فقالَ: 

خصِ؛ فمَن ف زْقِ للشَّ طلَبُ العِلمِ، وكَفالةُ طالبهِ منِ أسبابِ التَّوسِعةِ في الرِّ

ل بطالبِ العلمِ، فلعلَّ الَله أن يُكافئَِه على ذلك،  سَعى وعَمِل واكتَسَب وتكَفَّ

عَ عليه في رِزقهِ.  ويُوسِّ

على عَهدِ  وفي هذا الحَديثِ يَقولُ أنَُ  بنُ مالكٍ رَضِي الُله عَنه: كان أخَوانِ 

 
ِّ
 »، أي: أحَدُ الأخَوَين، «فكان أحَدُهما»، النَّبي

َّ
، أي: يَحضُرُ إلى «يأتي النَّبي

 
ِّ
ينِ، النَّبي ، «والآخَرُ يَحتَرِفُ »، ويُلازِمُه ويَسمَعُ أحاديثَه ويتَعلَّمُ منِه أمورَ الدِّ

بُ،  عمَلُ في حِرْفةٍ أو أي: يَ  (ويَحتِرفُ )أي: وكان الأخُ الآخَرُ يَعمَلُ ويتَكسَّ

رُ له الطَّعامَ  لُ مَعيشةَ أخيه الآخَرِ ويوفِّ بُ يتَحمَّ صَنعةٍ، وكان هذا العاملُِ المتكسِّ

رابَ،   »والشَّ
ِّ
، أي: فجاء الأخُ الَّذي يَعمَلُ «فشَكا المحتِرفُ أخاه إلى النَّبي

 
ِّ
بُ منِ حِرفتهِ إلى النَّبي يُساعِدُه في حِرفَتهِ ولا  ، وشَكا إليه أخاه أنَّه لاويتَكسَّ

زقِ،  بُ معه أسبابَ المعيشةِ والرِّ  «فقال»يَخرُجُ يتَكسَّ
ُّ
لهذا  ، أي: قال النَّبي

اكي:  ، أي: لعلَّ الَله جعَله سبب ا في أن يَرزُقَك؛ لأنَّك «لعلَّك تُرزَقُ به»الأخِ الشَّ

ببَ  تَكلَّفتَ عِبْءَ مَعيشتهِ وطَعامهِ وشَرابهِ، فربَّما كان هو في رِزقِك  السَّ

عوةَ إلى التَّكاسُلِ والخُمولِ  ومَعيشَتكِ، فلا تَمنُنْ عليه بعَمَلكِ؛ ولا يَعني هذا الدَّ

اقُ  زَّ  على الخَلقِ كلِّهم، وبيانٌ أنَّه هو الرَّ
ِ
وأنَّه  ،والتَّواكلِ، ولكنَّه تَعريفٌ بفَضلِ الله

                                           

(، والحاكم 2/264(، وابن عدي في )الكامل في الضعفاء( )2345أخرجه الترمذي ) (1)

(320 .) 
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ٌّ
على فقيرٍ بعَطاءٍ، ولا عائلٌ على هو الكافلُ لمَِن شاء بمَن شاء، فلا يَمننُْ غني

بِ  مُعيلٍ بكَفالتهِ، وقد وردَتْ نصوصٌ كثيرةٌ في الحثِّ على العمَلِ وطلَبِ التَّكسُّ

 في الطَّاعةِ 
ِ
فِ وعدَمِ سُؤالِ  ،وعدَمِ التَّواكُلِ، ومُراعاةِ حَقِّ الله وحقِّ النَّفِ  بالتَّعفُّ

 النَّاسِ.

ا.وفي الحديثِ: الحثُّ على  لِ الإخوَةِ بعضِهم بعض   التَّكافُلِ بينَ النَّاسِ وتَحمُّ

الإنفاق على طلبة العلم، فعَنْ أَنَِ  بْنِ مَالكٍِ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ  الثامن عشر:

 
ِّ
 عَلَى عَهْدِ النَّبيِ

َّ
، وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتيِ النَّبيِ

 
ِّ
.(1)«لَعَلَّكَ تُرْزَقُ به»، فَقَالَ: الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إلَِى النَّبيِ

ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿ :، لقوله تعالىالمضاربة التاسع عشر:

 .[20:المزمل] ﴾ڇ ڇ

ۓ ﴿: أن تأمر أهل بيتك بالصلاة وتصطبر عليها، لقوله تعالى العشرون:

 .[132:طه] ﴾ۋ ۋ ۅ ۈ ۈۇٴ ۆۆۇ ۇ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ

 ئە ئە ئا ئا ى﴿ :لقوله تعالى ،الدعاء الحادي والعشرون:

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

 .[186:البقرة] ﴾ی

                                           

(، والحاكم 2/264(، وابن عدي في )الكامل في الضعفاء( )2345أخرجه الترمذي ) (1)

(320.) 
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فالله يرزق  ،وقد يكون هناك أسباب أخرى للرزق لم نجمعها في هذا المقال

چ چ چ  ڃ ڃ ڃ﴿لقوله تعالى:  امصداق   ،من يشاء بغير حساب

 .[212:البقرة] ﴾چ

 فائدة علمية حديثية:

 .«رزقهبمن طلب العلم تكفل الله »

 حديث موضوع لا يصح، ومعناه صحيح.

( 32/ 1والقضاعي ) ،(180/ 3فقد أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه )

عن زياد بن الحارث  ،عن جده ،عن أبيه ،عن يون  بن عطاء، عن سفيان الثوري

ل الله برزقهمن طلب الع»قال:  أن رسول الله  ،الصدائي وهذا إسناد  .«لم تكفَّ

 /3انظر: المجروحين لابن حبان ) .فإن يون  بن عطاء متهم بالكذب ،ساقط

141). 

 وقد ثبت في فضل طلب العلم أحاديث كثيرة مشهورة كما لا يخفى.

 والله تعالى أعلم.
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زاق  معنى اسم الله الرَّ

زاق(  لاسمِ )الرَّ
ُ
ة وِيَّ

ا
غ
ُّ
تُ الل

ا
لا

ا
لا  :(1)الدَّ

ال منِ اسم الفاعل الرازِق،  اقُ في اللغة منِْ صيغِ المبالغةِ على وزن فعَّ زَّ الرَّ

زْقُ  ا، والمصدر الرِّ  .(2)والجمع أرزاق ،وهو ما يُنتَفعُ به ،فعلُه رَزَقَ يَرْزقُ رِزْق 

 أو 
ٍّ
زْقِ هو العطاءُ المتجدّدُ الذي يأخذُهُ صاحبُه في كلِّ تقديرٍ يومي وحقيقةُ الرِّ

 سَنويٍّ أو عُمُريٍّ فينال ما قُسِم له في التقديرِ الأزلي والميثاقي.

زْقِ المَقسومِ،  رِ في عطاءِ الرِّ اقُ سبحانه هو الذي يتولى تنفيذَ المقدَّ زَّ والرَّ

  والذي يخرجُه في السمواتِ 
ٌّ
والأرضِ، فإخراجُه في السمواتِ يعني: أنه مقضي

مكتوبٌ، وإخراجه في الأرض يعني أنه سَينفُذُ لا محالةَ؛ ولذلك قال الله تعالى 

دِ ومخاطبتهِ سليمانَ:  ڦڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿في شأن الهدهدِ الموحِّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 وحُكمُه في  ،ءِ ، فالرزقُ مكتوبٌ في السما[26-25]النمل: ﴾ڎ ڎ
ِ
وهو وَعْدُ الله

ا في الأرضِ. ا مقدور   القضاءِ قبل أن يكونَ واقع 

                                           

 .(105 -104/ 2للرضواني ) ،أسماء الله الحسنى (1)

 .(115/ 10(، ولسان العرب )208/ 1الله الحسنى، للقرطبي ) الأسنى في شرح أسماء (2)
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وقال عن تنفيذ ما ، [22]الذاريات: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿:  قال 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿قَسَمَهُ لكل مخلوقٍ فيما سبق به القضاء: 

 .[60]العنكبوت: ﴾ہ ھ ھ ھ ہ ہہ

ها ، فالله يتولاَّ [6]هود: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿وقال تعالي: 

ا للمقسومِ في سابقِ التقديرِ. اقُ سبحانه هو الذي يتولى  لحظة  بلحظةٍ تنفيذ  زَّ فالرَّ

رَهُ لأرزاقِ الخلائق لحظة  بلحظةٍ  فهو كثيرُ الإنفاقِ، وهو  ،تنفيذَ العطاء الذي قدَّ

ا بعد رزقٍ، مبالغة  في الإرْزاقِ وما يتعلَّقُ بقسْ  مَةِ الأرزاق المفيضُ بالأرزاق رِزْق 

وترتيبِ أسبابها في المخلوقاتِ، ألا ترى أن الذئبَ قد جعلَ الُله رِزْقَهُ في أَنْ يصيدَ 

الثعلبَ فيأكُلَهُ، والثعلبُ رزقُه أن يصيدَ القُنفذَ فيأكُلَه، والقُنفُذُ رزقُهُ أن يصيدَ 

رزقُه في أَنْ يصيدَ الأفعى فيأكلَهَا، والأفعى رزقُهَا أن تصيدَ الطيرَ فتأكُلَه، والطيرُ 

لس(1)الجرادَ فيأكُلَه اق في خلقِهِ..ل، وتتوالى السِّ زَّ  ةُ في أرزاقٍ متسلسلةٍ رتَّبها الرَّ

فتبارك الذي أتقَنَ كلَّ شيءٍ في مُلكهِِ، وجعل رِزْقَ الخلائقِ عليه، ضَمِنَ رزقَهُم 

يه لهم كما وَعَدَ، وكل ذلك ليركنوا إليه ويعبدوه وحدَه لا قال  ،شريكَ له وسيؤدِّ

[58]الذاريات: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿تعالى: 
فالأرزاقُ  .(2)

لَ شَيْئ ا قَبْلَ حِلِّهِ  رَ شَيْئ ا عَنْ حِلِّهِ،  ،مقسُومةٌ، ولَنْ يُعَجِّ عند مسلمٍ من فأَو يُؤخِّ

 بنِ مسعودٍ 
ِ
  ،حَديثِ عبدِ الله

ِّ
: اللَّهُمَّ أنه قال: قَالَتْ أُمُّ حَبيبَةَ زَوْجُ النبي

                                           

 .(230/ 2المستطرف في كل فن مستظرف ) (1)

(، 38(، وتفسير الأسماء للزجاج )ص: 235للرازي )ص:  ،شرح أسماء الله الحسنى (2)

 .(09والمقصد الأسنى )ص: 
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 أَمْتعْنيِ بزَِوْجِي رَسُولِ الله 
ُّ
: ، وَبأَبيِ أَبيِ سُفْيَانَ، وَبأَخي مُعَاوْيَةَ، فَقَالَ النبي

لَ شَيْئًا قَ » دْ سَألْتِ اللَه لآجَالٍ مَضْرُوبَة، وأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّ

رَ  هِ، أَوْ يُؤَخِّ هِ  قَبْلَ حِلِّ ابٍ في (1)شيْئًا عَنْ حِلِّ ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَّ

 .(2)«النَّارِ أَوْ عَذَابٍ في الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا وأَفْضَلَ 

ہ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿وقال تعالى: 

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ے ے ۓ ۓڭ ہ ہ ھ ھ ھھ

ره من الرزق على العمومِ والإجمالِ ، وفي هذا بيانُ [3-2]الطلاق: أنَّ الذي قَدَّ

ه في الخلقِ على مَدَارِ الوقتِ والتفصيلِ  قُ  ،سيتولاَّ اقُ الخلاَّ زَّ فهو سبحانه الرَّ

 القَديرُ المقتَدر.

ازِق(  لاسمِ )الرَّ
ُ
ة وِيَّ

ا
غ
ُّ
تُ الل

ا
لا

ا
لا  :(3)الدَّ

ازقُ في اللغة اسمُ فاعِلٍ، فعلُه رَزَقَ يرزُق رَزْ  ا ورِزْق ا.الرَّ زْقُ هو ما يُنتَْفعُ  ق  والرِّ

زْقُ هو العَطاءُ. ،به زق وجمعه أَرْزاقٌ، والرِّ وقد  .واسْتَرْزَقه يعني: طَلَبَ منه الرِّ

زْقَ يكون على أَثرِهِ، ومعن ى المطرُ رزق ا لأن الرِّ  تعالى:  ىيُسمَّ
ِ
ٹ ﴿قولِ الله

قولهم: مُطرِنا بنوَْءِ  ، أي: شُكْرَ رزْقِكُم؛ مثلُ [82]الواقعة: ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ

 الثُّرِيَّا أو بنِوَْءِ كذا وكذا.

                                           

هِ: بفتح الحاء وكسرها لغتان، ومعناه وجوبه وحينه (1)  .حَلِّ

( 2050 /4سلم في القدَر، باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص )م (2)

(2663). 

 .(95 - 94/ 2للرضواني ) ،أسماء الله الحسنى (3)
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والأرزاقُ نوعانِ: ظاهرةٌ كالأقوات للأبدانِ، وباطنة كالمعارفِ والإيمانِ 

 .(1)للقلوبِ والنُّفوسِ 

رَ أَرْزاقَهم  والرازِقُ سُبحانه هو الذي يَرزُقُ الخلائقَ أَجمعينَ، وهو الذي قَدَّ

لَ باستكمالهِا ولو بَعْدَ حينٍ، فلنْ تموتَ نفٌ  قَبْلَ خلْق العالمين،  وهو الذي تَكفَّ

روى ابنُ ماجه، وصححه ، كما أخبرنا الصادقُ الأمينُ  ،إلا باستكمالِ رزقِها

  ،الألبانيُّ من حديث جَابر 
َّ
هَا النَّاسُ، اتَّقُوا الله وَأَجْمِلُوا »قال:  أن النَّبي أَيُّ

يَ رِزْقَهَا وَإنِْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقوا الله فِي الطَّلَبِ؛ فَإنَِّ نَ 
فْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَى تَسْتَوْفِ

ومنِ حديثِ أبي أُمامةَ  .(2)«وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ؛ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ 

،  
َّ
ي رُوعي أَنَّ نفسًا»قال:  أَنَّ النَّبي

لنْ تموتَ حتى  إنَِّ رُوحَ القُدسِ نَفَثَ فِ

تستكمِلَ أَجلَها وتستوعبَ رِزْقَها، فاتقوا اللهَ وأجْمِلُوا فِي الطلبِ، ولا يحمِلَنَّ 

، فإنَّ الله تعالى لا يُنالُ ما عندَهُ إلا 
ِ
زقِ أَنْ يطلبَهُ بمعصيةِ الله أحدَكُم استبطاءُ الرِّ

 .(3)«بطاعتهِِ 

ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وقال تعالى: 

زْقِ المقَارنِ للخلقِ [3]فاطر: ﴾ئجی  ازق اسمٌ يدلُّ على وَصْفِ الرِّ ، فالرَّ

ا قبلَ  رَ خلْقَهم ورِزْقَهُم مع  فيِ التقديرِ الأزلي والميثاقي، فالله سبحانه قَدَّ

                                           

 .(115 /10لسان العرب ) (1)

 :(، وانظر2144( )025/ 2ابن ماجه في كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة ) (2)

 .(2042حديث رقم ) ،تصحيح الشيخ الألباني للحديث في صحيح الجامع

 (.2085رقم ) ،صحيح الجامع :(، وانظر1151( )185/ 2مسند الشهاب ) :انظر (3)
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نيا والآخرِة قبل إنشائِهم، فالرّزقُ وصفٌ عامٌّ  وجودِهم، وكتبَ أرزَاقَهُمْ فيِ الدُّ

زق اسمٌ "قال ابنُ تيميةَ:  ي عالمِ الملكِ والملكوتِ.يتعلقُ بعمومِ الكونِ فِ  والرِّ

نيا ورزقَ الآخِرَةِ... فلا بُدَّ لكل  يلكل ما يَغتذِ  به الإنسانُ، وذلك يعمُّ رزقَ الدُّ

زقِ، قال الُله تعالى:   ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿مخلوقٍ من الرِّ

فيِ هذا الرزقِ، فالكفارُ قد  ، حتى إنَّ ما يَتناوله العبدُ من الحرامِ هو داخلٌ [6]هود:

مةٍ ويُرزقون رزق ا حسن ا، وقد لا يُرزقون إلا بتكلُّفٍ، وأهل  يُرزقون بأسبابٍ محرَّ

 ،التقوى يَرزقُهم الله من حيثُ لا يحتسبون، ولا يكون رزقُهم بأسبابٍ محرمةٍ 

زقِ، وإنما ُّ لا يُحرَمُ ما يحتاجُ إليه منَِ الرِّ
يُحمَى من  ولا يكون خبيث ا، والتقي

ة  على  زقِ قد يكونُ مَضَرَّ نيا رحمة  به وإحسان ا إليه، فإنَِّ توسيعَ الرِّ فضولِ الدُّ

 .(1)"صاحبه، وتقديرَهُ قد يكونُ رحمة  لصاحبهِِ 

ين فِي القرآنِ الكريمِ   :(2)وُرُودُ الاسْما

ة  واحدة  فيِ قولهِ تعالى: ا مَرَّ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ وَرَدَ الاسمُ مفرد 

 .[58الذاريات:] ﴾ژ

ازِقُ  وقد قرأ ابنُ محيصن وغيرُه:  .(3)()الرَّ

                                           

ا: الأسماء والصفات52/ 16مجموع الفتاوى ) (1) للبيهقي  ،(، وانظر في معنى الاسم أيض 

 .(86)ص:

 .(203 -193/ 1النهج الأسمى ) (2)

 .(24/ 20(، روح المعاني )56/ 10الجامع لأحكام القرآن ) (3)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿منها قولُهُ تعالى:  ،وَوَرَدَ بصيغةِ الجمعِ خَمَْ  مرّاتٍ 

 .[11]الجمعة: ﴾ڑ ڑ ک ک﴿وقوله سبحانه: ، [114]المائدة: ﴾ٹ

 مَعْنَى الاسمين فِي حَقِّ الله تَعَالَى:

اقُ "قال ابنُ جريرٍ:  لُ بأقواتهِمهو الرزَّ قال الخطابي: ، و(1)"خلْقَهُ، المتكفِّ

زقِ، والقائمُ على كلِّ نفٍ  بما يُقيمُها منِْ قُوتهِا، وَسِعَ الخَلْقَ " لُ بالرِّ هو المُتكفِّ

. كلَّهم رزقُهُ ورحمتُهُ.  فلم يختصَّ بذلك مؤمن ا دون كافرٍ، ولا وليًّا دُونَ عدُوٍّ

عيفِ الذي لا حي بَ فيه، كما يسوقُه إلى الجَلْدِ يسوقُه إلى الضَّ لَ له، ولا مُتَكَسَّ

، قال سُبْحانَهُ:  ويِّ ةِ السَّ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿القويِّ ذي المِرَّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وقال تعالى: ، [60]العنكبوت: ﴾ہ ہ

ازِق(:  .(2)"[6]هود: ﴾ڀ ُّ في معنى: )الرَّ
على عبادِهِ ما  المُفِيضُ "وقال الحليمي

ا إلا بهِِ، والمُنعِمُ عليهم بإيصالِ حاجتهِم من ذلك إليهم،  لم يَجْعَلْ لأبدانهِم قوام 

رِه عنهم، ولا يفقدوها أصلا  لفقدِهم إيِّاهُ  ةُ الحياةِ بتأخُّ صَ عليهم لذَّ ، "لئلا تتنغَّ

اق(:  زَّ ا بعدَ رِزقٍ، والمُك"وقال فيِ معنى )الرَّ زاقُ رزق   .(3)"ثرُ الموسِعُ لهوهو الرَّ

                                           

 .(8/ 20جامع البيان ) (1)

ب(، إلى قوله:  18ونقَله الأصبهاني )ورقة  ،(50(، الاعتقاد )ص: 54شأن الدعاء )ص:  (2)

ولا وليًّا دون عدو، وزاد: ويرزق مَن عَبَدَه، ومَن عَبَد غَيرهُ، ومَن أطاعه، ومَن عصاه، "

 ."فإذا غضب منع ؛منِ المخلوق أنه يَرزق والأغلب

(، وذكره ضمْن الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه، ونقَله 203/ 1المنهاج ) (3)

 .(66البيهقي في الأسماء )ص: 
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اقُ( وهو الذي خَلَقَ الأرزاقَ "وقال ابنُ الأثير:  زَّ وأعطى الخلائِقَ أرزاقَها  ،)الرَّ

:  .(1)"وأَوصلَها إلِيهم عديُّ زاقُ( لجميعِ عبادِهِ، فما منِْ دابةٍ فيِ "وقال السَّ )الرَّ

 الأرضِ إلاَّ على الله رِزقُها.

ه لعبادِهِ نوعانِ:
ُ
 ورِزْق

 عامٌّ شملَ البرَّ والفاجِرَ، والأولينَ والآخرينَ؛ وهو رِزْقُ الأبدان. رزقٌ  -1

؛ وهو )رِزْقُ( القلوبِ، وتغذيتُها بالعِلمِ والإيمانِ. -2  ورزقٌ خاصٌّ

ينِ، وهذا خاصٌّ بالمؤمنين على  زقُ الحَلالُ الذي يُعينُ على صلاحِ الدِّ والرِّ

 .(2)"ورحمتُهمراتبِهم منه بحَسبِ ما تقتضيه حكمتُه 

 وقوله قريبٌ مما ساقه ابنُ القيِّمِ فيِ )النونية(:

ـــــمائهِِ  ـــــن أسْ اق م ـــــرزَّ ـــــذلك ال  وك

 

ــــــان  ــــــه نوع ــــــن أفْعَال ــــــرزْقُ م  وال

ـــــدِهِ ورســـــولهِِ   ـــــدِ عَبْ ـــــى ي  رزقٌ عل

 

ـــــــا ذانِ معروفـــــــانِ    نوعـــــــان أيض 

 ـرِزْقُ القُلــوبِ العِلــمُ والإيمــانُ والــ 

 

ــــــ  ــــــدانِ ـ ــــــدُّ لهــــــذه الأب  رزقُ المُعَ

ــــا   هــــذا هــــو الــــرزقُ الحــــلالُ وربُّنَ

 

اقُــــــــــه والفَضْــــــــــلُ للمنــــــــــانِ    رَزَّ

 والثـــانِ سَـــوْقُ القُـــوتِ للأعضـــاءِ في 

 

ـــــوِزَانِ   ـــــوْقُه ب ـــــكَ المجـــــاري سَ  تل

 هــذا يكــونُ مــن الحــلالِ كمــا يكــو 

 

 نُ مـــــن الحـــــرامِ كلاهمـــــا رِزْقـــــانِ  

                                            

 .(50(، وانظر: المقصد الأسنى )ص: 219/ 2النهاية ) (1)

 .(302/ 5تيسير الكريم ) (2)
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 والُله رَازقُـــــــــهُ بهـــــــــذا الاعتبِـــــــــا

 

ــــــانِ   ــــــالإطلاق دُونَ بي ــــــي  ب  رِ ول

 ثمراتُ الإيمان بهذين الاسمينِ: 

دَ بالرزقِ هو الُله وحْدَهُ لا شريكَ له، قال  -1  ئۆ ئۆ ئۇ﴿: إنَِّ المُتفَرِّ

 بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئحی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ

ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿وقال سبحانه: ، [3]فاطر: ﴾بم بى

، يُنبِّه [24]سبأ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄڄ ڦڄ

الُله عبادَهُ إلى الاستدلالِ على توحيدِهِ وإفرادِهِ بالعبادَةِ، أَنّه سُبحانه هو المُسْتقلُّ 

زقِ لا يُشاركُه أحدٌ في ذلك، وإذا كان كذلك فليُفرَد بالعبادةِ ولا  بالخلْق والرِّ

 بجبح ئي ئى ئم﴿يُشْرَكَ به غيرُه من الأصنام والأندادِ، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

 وَحْدَهُ. ،﴾بم بخ
ِ
 أي: كيف تُصرَفون بَعْدَ هذا البيانِ عن عبادَةِ الله

وقد أنكر الُله على المشركينَ عبادتَهم للأوثانِ والأصنامِ مع أَنَّها لا تملكُِ لهم 

ا ا ولا نفع  ا ولا تملكُ لهم ضرًّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿قال سبحانه:  ،رزق 

عالى فأخبر ت، [03]النحل: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ا ولا تستطيعُ ذلك ٺ ٿ ٿ ﴿ثُمَّ قال سبحانه: ، أَنَّها لا تملِكُ لهم رِزق 

ٹ ٹ ٹ ﴿ ،، أي: لا تجعلوا له الأندادَ والأشباهَ والأمثالَ [04]النحل: ﴾ٿ

دُ [04]النحل: ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ، أي: أَنَّه يعلمُ ويَشْهدُ أَنَّه لا إله إلا هو المتفَرِّ

زقِ   .(1)كُم تُشركون بهوأنتم بجهلِ  ،بالخلْقِ والرِّ

                                           

 .(6/ 29جامع البيان ) (1)
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 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ىې ې ې ﴿وكذا قوله تعالى: 

 ﴾ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

ا، بل لو أَمْسَكَ الُله  ،[40]الروم: أي: لا يَقْدر شركاؤُكم على شيءٍ منِ ذلك أبد 

 
ِ
قال ، سبحانه الرزقَ عن النَّاسِ، فلا يملك أحدٌ أَنْ يفتحَهُ عليهم من دُونِ الله

 ئە ئائە ئا ى ىې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿تعالى: 

 ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿جلَّ وعلا:  الوق، [2]فاطر: ﴾ئۇ ئو ئو

ن هذا الذي يُطعمُكم ويَسْقِيكُم ويأتي بأقواتكِم إنِْ أمسَكَ  ،[21]الملك: أي: أمَّ

ربُّكم رزقَهُ الذي يرزقُكم عنكم
(1). 

لاةِ:  ،وقد وَرَدَ عن النبي  لَا إلَِهَ إلِاَّ اللُه »أنه كان يقولُ إذا انصرفَ منِ الصَّ

ءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانعَِ  ْ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

 لمَِا مَنعَْتَ، وَلَا يَنفَْعُ ذَا الجَدِّ 
َ
 .(2)«منِكَْ الجَدُّ  لمَِا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطيِ

لٌ برزقِ مَنْ في السمواتِ والأرضِ، قال سبحانه:  إنَِّ الله  -2 ٻ ٻ ﴿متكفِّ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: ، وقال [6]هود: ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

أي: لا تُطيقُ جمعَهُ ولا "قال ابنُ كثير: ، [60]العنكبوت: ﴾ۀ ۀ ہ ہ

خِرُ شيئ ا لغدٍ،  ضُ لها رزقَها على ضَعْفِها أي: يُقَيِّ  ﴾ۀ ہ﴿تحصيلَهُ، ولا تَدَّ

                                           

 .المصدر السابق (1)

 .عن المغيرة بن شعبة ،(593(، ومسلم )6615رواه البخاري ) (2)
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زْقِ مَا يُصْلحُِهُ  ره عليها، فيَبعثُ إلى كُلِّ مخلوقٍ من الرِّ رَّ في قرارِ  ،ويُيَسِّ حتَّى الذَّ

 .(1)"في الماء في الهواءِ، والحيتانَ  الأرضِ، والطيرَ 

3-  :
ُّ
زق"قال القرطبي أَنَّ القُوتَ ما به قَوامُ البنيْةِ  :والفَرْق بين القُوتِ والرِّ

زقُ كلُّ ما يَدْخُل تحت ملِْكِ العبدِ: مما يُؤكلُ ، مما يُؤكلُ ويَقعُ به الاغتذاءُ  والرِّ

 ومما لا يُؤكلُ، وهو مراتبُ أعلاها ما يُغذي.

زق في قوله:  وقد حَصَر رسولُ الله  يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: »وجوهَ الانتفاعِ في الرِّ

مَاليِ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالكَِ إلِاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبسِْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ  مَاليِ

لنَّاسِ 
قْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِ  .(2)«تَصَدَّ

والقوتُ وفي معنى اللِّباسِ يَدخُلُ المركوبُ وغيرُ ذلك مما يَنتَْفعُ به الإنسانُ، 

زقِ الذي لا يَقطعُه عجزٌ، ولا يجلبُه  رِزْقٌ مخصوصٌ، وهو المضمونُ من الرِّ

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿كيٌْ ، وهو الذي أرادَ تعالى بقولهِِ: 

 .(3)"، فلا ينقطعُ هذا الرزقُ إلا بانقطاعِ الحياةِ [6]هود:

ةٍ، قال الطحاويُّ  -4 رازقٌ بلا ":  وكلُّ ذلك بلا ثقَِلٍ ولا كُلفَةٍ ولا مَشقَّ

 .(4)اهـ "مُؤْنةٍ 

                                           

 .(420/ 3تفسير ابن كثير ) (1)

 ،«وما سوى ذلك...»(، ولفظه هنا في الموضع الأول دون قوله: 2959، 2958رواه مسلم ) (2)

له  .فهو في الموضع الثاني مع اختلافٍ في أوَّ

 .(أ 320 –ب  326قة الكتاب الأسنى )ور (3)

 .(125العقيدة الطحاوية )ص:  (4)
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ا فأعطاهم لم ينقُصْ ذلك منِ مُلكه شيئ ا، كما جاء في قوله  بل لو سألوه جميع 

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإنِْسَكُمِ وَجِنَّكُمْ، »تعالى في الحديث القدسي:  يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

ا قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونيِ فَأَعْ  طَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ

 .(1)«عِندِْي إلِاَّ كَمَا يَنقُْصُ المِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ البَحْرَ 

نيا، وإنما كان  -5 إنَِّ الَله سُبحانه لم يَخْتصَّ برزقِهِ مَنْ آمن فيِ الحياة الدُّ

زقُ فيِ الدنيا للجميعِ  كافرين، وهذا منِْ عظيمِ لُطْفِهِ سُبحانه للمؤمنين وال ؛الرِّ

 ﴾ک گ گ گ ڑ ڑ ک ککژ ژ ﴿كما قال: 

  .[19]الشورى:
ُّ
مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى »: وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي

، يَدْعُونَ لَهُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ أَذً 
ِ
أَنَّ الله  :ومعناه، (2)«ى سَمِعَهُ مِنَ الله

 سبحانه واسعُ الحِلْمِ حتى مع الكافرِ الذي يَنسُْبُ له الولدَ؛ فهو يُعافيه ويرزقُهُ.

زْقِ،  -6 مٌ فيِ أرزاقِ عبادِهِ فيجعلُ مَنْ يشاءُ غنيًّا كثيرَ الرِّ إنَِّ الله سُبْحانَهُ متحكِّ

 ئا ى ى﴿ويقترُ على آخرين، وله فيِ ذلك حِكَمٌ بالغةٌ، قال تعالى: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿، وقال سُبْحَانَهُ: [01]النحل: ﴾ئو ئە ئە ئا

أي: خبيرٌ بصيرٌ "قال ابنُ كثيرٍ: ، [30]الإسراء: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

فمِنَ العبادِ مَنْ لا يَصْلحُ حالهُ إلا ، (3)"بمَنْ يستحِقُّ الغِنى ومَنْ يستحِقُّ الفَقرَ 

                                           

(، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك 2500رواه مسلم ) (1)

 .وتعالى

 .(2804(، ومسلم )0308، 6099رواه البخاري ) (2)

 .(38/ 3تفسير ابن كثير ) (3)
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿فإن أصابَهُ الفقرُ فسَدَ حالهُ، ومنهم العكُ   ،بالغنى

 .[30]الإسراء: ﴾ڃ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿وقال ابنُ كثيرٍ في معنى قوله تعالى: 

زقِ لحملَهُمْ ذلك ": [20]الشورى: ﴾ے ولو أعطاهُمْ فوقَ حاجتهِم من الرِّ

ا ا وبَطَر   ."على البَغْي والطُّغيانِ منِْ بعضِهم على بَعْضٍ أَشَر 

 ،[20]الشورى: ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿ثم قال تعالى: 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ ﴿وهذا كقوله سبحانه: 

 .[21]الحجر: ﴾ڎ

 تعالى، ولكنَّ الكفارَ لجهلهم  -0
ِ
نيا لا تدلُّ على محبَّةِ الله زْقِ فيِ الدُّ كثرةُ الرِّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ظنُّوا ذلك، قال تعالى عنهم: 

ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں

ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ارُ والمُترَفونَ ، [30-35]سبأ: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې فظنَّ الكُفَّ

 لهم واعتنائِهِ بهم، وأَنَّه ما كان 
ِ
أَنَّ كثرةَ الأموالِ والأولادِ دليلٌ على محبَّةِ الله

نيا ثم يعذّبَهُم فيِ الآخرة، وقد رَدَّ الُله هذا بقوله:   ى﴿ليُعطيَهُمْ هذا فيِ الدُّ

 ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 .[56-55]المؤمنون:
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، أي: ليسَتْ ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ثم قال تعالى: 

 أو تُبعِدُ 
ِ
بُ منَِ الله ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ ،كثرةُ الأموالِ والأولادِ، هي التي تقرِّ

بُ من اللهِ الإيمانُ به، وعملُ البرِِّ والصالحاتِ.، أي: إنّ ﴾ۆ وهذا  ما يُقرِّ

لَا يَنْظُرُ إلَِى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إلَِى صُوَرِكُمْ، وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى إنَِّ الَله »: كقولهِ 

 .(1)«وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالكُِمْ »، وفيِ رواية: «قُلُوبِكُمْ 

نيا وأرزاقِها، ويطمئنُِّون إليها، ويَفرحون  وَبَيَّنَ تعالى أنهم يَرْضَوْنَ بالحياةِ الدُّ

ا؛ لأنهم لا يَرْجُون بعث ا ولا حساب ا، غافلون عن الآخرِة وأهوالهَِا. قال سُبْحَانَهُ: به

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

 .[8-0]يون : ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ۅ ۉ ۉ ې ې ېې﴿وقال سبحانه: 

 لا تَزِنُ شيئ ا، كما ، [26]الرعد: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو
ِ
نيا عندَ الله ولمْ يعلموا أَنَّ الدُّ

نْيَا تَعْدِلُ »: جاء فيِ حديثِ سَهْلِ بن سعدٍ قال: قال رسول الله  لَوْ كَانَتِ الدُّ

رًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ 
 جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِ

ِ
ولذلك فإنَّ الَله يُعطيها ، (2)«عِندَْ الله

                                           

 .رضي الله عنه أبي هريرة( عن 34، 33/ 2564الروايتان لمسلم ) (1)

 ،(253/ 3(، وأبو نعيم في الحلية )46/ 3(، والعقيلي في الضعفاء )2422رواه الترمذي ) (2)

فَهُ  ا، وعبد الحميد ضعَّ من حديث عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل مرفوع 

 ولكن للحديث طُرُق منها: ،غيرُ واحد

( من 1439(، والقضاعي في مسند الشهاب رقم )92 /4ما أخرجه الخطيب في التاريخ ) -1

ا به.  = حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوع 
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زقِ دليلا  على الكرامَةِ، ولا قِلَّتُه دليلا  لمن  ؛ فلي  كثرةُ الرِّ ، ولَمِنْ لا يحبُّ يُحِبُّ

ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںگ گ گ ﴿ ،على الإهانةِ 

 .[16-15]الفجر: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ابقةِ:  عدِ السَّ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿وقوله سُبْحَانَهُ فيِ آخرِ آيةِ الرَّ

نيا، وقلّةِ خَطَرِها بالنسبةِ للآخرة، دليلٌ [26]الرعد: ﴾ئۆ كما  ،على قِصَرِ عُمر الدُّ

، فَلْيَنْظُرْ »: قال  ي اليَمِّ
ي الآخِرَةِ إلِاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِ

نْيَا فِ وَمَا الدُّ

 .(1)«بمَِ يَرْجِعُ 

زقِ والبَركَةِ  -8  وطاعتَهُ سببٌ عظيمٌ للرِّ
ِ
فيه، قال سُبحانه عن إنَِّ تقوى الله

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿أهل الكتابِ: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :تعالى وقال، [66]المائدة: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

وقال جل شأنه: ، [96]الأعراف: ﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

، أي: منِْ [3-2]الطلاق: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿وقال سبحانه: ، جهةٍ لا تخطر ببالهِ 

=
     

__________________________________________________ 

( من حديث محمد بن عمار، عن صالح 1440ما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم ) -2

ا، وصالح صدوق اختلط، فالحديث  مولى التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع 

 .(943، 686ظر: السلسلة الصحيحة )صحيح لطُِرُقه، وان

 .( عن المستورد بن شداد2858رواه مسلم ) (1)
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نَ بالزيادةِ لمَنْ شَكَر: . [16]الجن: ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿وتَأَذَّ

 .[0]إبراهيم: ﴾ڦ ڄ

زقَ والبركَةَ، لأن ما عند  -9 ا؛ فإنَّ المعصيَةَ تنقصُ الرِّ والعكُ  صحيحٌ أيض 

 بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ﴿الله لا يُنال إلا بطاعتهِ، قال سبحانه: 

البَرِّ قيل: الفسادُ فيِ ، [41]الروم: ﴾تخ تح تجبم بى بي  بخ بح

ةُ النباتِ وذَهَابُ البركةِ، والفسادُ فيِ البحر انقطاعُ صيدِهِ بذِنوبِ بني  القَحْطُ وقلَّ

ةُ المَعاشِ. آدمَ.  وقيل: هو كسادُ الأسعارِ وقلَّ

ها الُله لعبادِهِ  -10 أعظمُ رزقٍ يَرْزُقُ الُله به عِبادَهُ هو )الجَنَّةُ( التي أَعدَّ

عينٌ رأَتْ، ولا أُذنٌ سمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قلبِ  الصالحين، وخلق فيها ما لا

 بشرٍ.

كقوله  ،وكلُّ رزقٍ يَعِدُ الُله به عبادَهُ الصالحين فيِ القرآن فغالب ا ما يُراد به الجَنَّةُ 

ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿تعالى: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿:   ، وقوله[4]سبأ: ﴾ۀ ہ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿وقوله سبحانه: ، [58]الحج: ﴾چ

فهو أحسنُ ، [11]الطلاق: ﴾ئم ئح ئجی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

زقِ وأكملُه وأفضلُه وأكرمهُ، لا ينقطعُ ولا يزولُ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ ،الرِّ

 .[54]ص: ﴾ۇ
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ازقين.  اللهم ارزْقنا جَنَّتَكَ ورِضْوانَك وأنتَ خَيْرُ الرَّ

:
ُ
ة  المعاني اِلإيمانيَّ

 .[58]الذاريات: ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿قال الُله تعالى: 

ا بعد رزقٍ، والمكثرُ الموسعُ له." اقُ رزق  زَّ : وهو الرَّ ُّ
 قال الحليمي

لُ بالرّزقِ، والقائمُ على "فيما أُخبْرتُ عنه:  قال أبو سليمان زاقُ هو المتكفِّ الرَّ

ل منه إليه منِ مباحٍ وغير وكلُّ ما وصَ "قال:  ."كلّ نفٍ  بما يُقِيمُها منِ قُوتهِا

ا: قال الله  :  مباح فهو رزق الله، على معنى أَنَّه قد جعل له قوت ا ومعاش 

ہ ہ ﴿وقال: ، [11-10]ق: ﴾ۓ ۓ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

يءَ إذا كان مأذون ا له فيِ تناولهِِ [22]الذاريات: ﴾ھ ھ ھ ھ ، إلا أَنَّ الشَّ

ا، وما كان منه غَير مأذونٍ  ا، وجميعُ ذلك  فهو حلالٌ حُكْم  له فيه فهو حرامٌ حُكم 

 .(1)"رِزْقٌ على ما بَيَّنَّاه

اقَ إلا الُله "وعلى ذلك  فيجبُ على كلِّ مسلمٍ أَنْ يعلَم أَنْ لا رازقَ ولا رَزَّ

تعالى على الإطلاقِ وَحْدَهُ، وغيرُه إنِْ رَزَقَ وأعطى فإنما يَرزُقُ منِْ رزقِ الذي 

 ئجی ی ی ی ﴿الُله يأتكِ الخَلَفُ منَِ اللِه:  فَارْزُقْ مما رَزَقَك، أعطى

خِرْهُ [39]سبأ: ﴾ئح ، ومهما دَرَّ عليك منَِ الرزق الظاهرِ فوق القوتِ فلا تَدَّ

.  فيِ مَخَادعِ البيوت، واخزُنْه فيِ سرادقِ الملكوتِ يزدَدْ نماء 

                                           

 .(66للبيهقي )ص:  ،الأسماء والصفات (1)
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ا، وأنه لا يَبْقَى له منَِ الجوعِ دماءٌ، ثم إذا  فما أَقبحَ بالمرءِ أَنْ يكونَ بطنهُُ مملوء 

أَعْوَزَك الرزق فلا تَطْلُبْه بكثرة الحرصِ، فلن يَزيدَك فيِ الرزقِ المقدّرِ إلا ما 

ر إنَِ رُوحَ »: فاطلبْ منه أعلاه وأجلَّه، وأصْفاه وأحلَّه، قال ، قَسمه لك وقَدَّ

قُوا الَله ال هُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّ قُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي؛ أَنَّ

 .(1)«وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ 

ا بالرازقِ منِ كلِّ جانبٍ، وانتفعْتَ  فإذا سلكْتَ هذه المذاهبَ كنتَ معَلَّق 

زقِ  وانتفعَ بك غيرُك، حيثُ لم يَنقَْبضْ عنهم خيرُك، وضُوعِفَ لك الرزقُ بالرِّ

دْقِ عند الملكِِ القادر الباطنُ والظاهرُ، فيِ المنزلِ الطاهرِ، فيِ المقعدِ الصِّ
(2). 

 

 

 

                                           

(، وقال 2203كما في الجامع الصغير ) ،صحيح: أخرجه أبو نعيم في الحلية، عن أبي أمامة (1)

 .(: صحيح2085الألباني في صحيح الجامع )

 .(284/ 1للقرطبي ) ،في شرح أسماء الله الحسنى الأسنى (2)
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 ازق اق والر  الفرق بين الرز  

 .ازقالرّ  -اقمن أسماء الله الحسنى: الرزّ 

 في اللغة: "ازقالر  "و "اقالرز  "معنى 

زْقُ: ما يُنتَْفعُ به، والجمعُ أرْزاق، والرزّاق منِْ أبنية المُبالغة.  الرِّ

 في القرآن الكريم: "الرازق"و "الرزاق"اسم الله 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ا مرة واحدة، في قوله تعالى: ورد الاسم مفرد  

 .[58الذاريات:] ﴾ژ

 وقد قرأ ابنُ مُحَيْصِن وغيره )الرّازق(.

ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ بصيغة الجَمْع خم  مرات؛ منها: قوله تعالى:وورد 

 .[114المائدة:] ﴾ٹ

 .[11الجمعة:] ﴾ڑ ڑ ک ک﴿وقوله سبحانه: 

 في حق الله  "ازق الر  "و "اقالرز  "معنى 
ل بأقْواتهِِم.قال ابن جرير: هو الرّزّ   اق خَلْقه؛ المُتَكَفِّ

نفٍ  بما يقيمها منِْ  قال الخطابي: هو المُتَكفل بالرزق، والقائم على كلِّ و

ا دُون كافر، ولا بذلك مؤمن   قُوتها، وسعَ الخَلْق كلّهم رزقُهُ ورحْمتُهُ، فلم يختصّ 
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ب فيه، كما وليًّ  عيف الذي لا حَيْلَ له، ولا مُتكسَّ ا دُون عدوّ، يَسُوقه إلى الضَّ

وي، قال سبحانه:  ں ڻ ڻ ڻ ﴿يَسُوقه إلى الجَلْد القَويّ ذِي المِرّة السَّ

ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿وقال تعالى: ، [60العنكبوت:] ﴾ۀ ۀ ہ ہڻ 

 .[6هود:] ﴾پ پ پ پ ڀ

: المُفيضُ على عباده ما لم يجعل لأبْدانهم "ازقالرّ "وقال الحُليمي في معنى 

إلا به، والمُنعْم عليهم بإيصال حاجتهم منِْ ذلك إليهم، لئلا تَتَنغَّص عليهم  اقوام  

  لفقدهم إياه. وقال في معنىا أصْلا  لذةُ الحياة بتأخّره عنهم، ولا يفقدوه

 ا بعدَ رزقٍ، والمُكْثرِ المُوسّع له.: وهو الرزّاق رزق  "اقالرزّ "

لجميع عباده، فما منِْ دابةٍ في الأرْض إلا على الله  "اقالرزّ "وقال السعدي: 

 :نوعان ورزقه رزْقها،

 رزقُ الأبدان.؛ شمل البَرَّ والفَاجر، والأولين والآخرين؛ وهو رزقٌ عامّ  -1

 ؛ وهو رزقُ القُلوب، وتَغْذيتها بالعِلْم والإيمان.ورزقٌ خاصّ  -2

ين، وهذا خاصّ  زق الحَلال الذي يُعينُ على صَلاح الدِّ بالمُؤمنين على  والرِّ

 مَرَاتبهم منه بحسبِ ما تقتضيه حِكْمتُه ورحْمتُه.

 :"ازق الر  "و "اقالرز  "من آثار الإيمان باسم الله 

زق هو الُله وحْده لا شريكَ له،إنَّ ا -1  ئۆ ئۇ﴿:   قال لمُتَفرّد بالرِّ

 بجبح ئي ئى ئم ئجئحی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ
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ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿وقال سبحانه: ، [3فاطر:] ﴾بم بى بخ

 .[24سبأ:] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄڄ ڦڄ

يُنبَّه الُله عبادَه إلى الاسْتدلال على توحيده وإفْراده بالعبادة، أنه سبحانه هو 

المُسْتقلُّ بالخَلْق والرّزق لا يشاركه أحدٌ في ذلك، وإذا كان كذلك فليُفرد 

بالعبادة؛ ولا يُشرك به غيره منَِ الأصْنام والأنْداد، ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 

تُصْرفون بعد هذا البيان عن عبادة أي: كيف  ،﴾بم بخ بجبح ئي ئى ئم﴿

 الله وحده؟!

وقد أنْكرَ الله على المشركين عبادتهم للأوثان والأصْنام، وهي لا تَمْلكُ لهم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿قال سبحانه:  ،اا ولا نفع  ولا تَمْلكُ ضرًّ  ،ارزق  

فأخبر تعالى  ،[03النحل:] ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٺ ٿ ٿ ﴿ تستطيع ذلك، ثم قال سبحانه: ولا ،اأنَّها لا تَمْلك لهم رزق  

ٹ ٹ ٹ ﴿أي: لا تَجْعلوا له الأنْداد والأشْباه والأمثال،   ،[04النحل:] ﴾ٿ

أي: أنه يَعْلم ويَشْهد أنه لا إله إلا هو، المُتفرّد  ،[04النحل:] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ

 وأنتم بجهلكم تُشْركون به. ؛بالخَلْق

 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ىې ې ې ﴿وكذا قوله تعالى: 

 ﴾ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

ا، بل لو أمْسك الله أي: لا يَقْدر شُركاؤكم على شيءٍ من ذلك أبد   ،[40الروم:]

سُبحانه الرّزق عن الناس، فلا يَمْلك أحدٌ أنْ يفتحه عليهم منِْ دُون الله، قال 
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 ئە ئائە ئا ى ىې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿ تعالى:

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅۈ ۈ ۇٴ ﴿ :وقوله ، [2فاطر:] ﴾ئۇ ئو ئو

أي: أمّن هذا الذي يُطْعمكم ويَسْقيكم، ويأتي بأقْواتكم إنْ أمْسكَ  ،[21الملك:]

أنه كان يقولُ إذا  ،ربُّكم رِزْقه الذي يَرزقكم عنكم. وقد وَرد عن النبي 

لا إله إلا الله وحْده لا شريكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ وهو »انْصرف منَِ الصلاة: 

ولا ينفعُ ذا  ،ولا مُعطي لما مَنَعتَ  ،دير، اللهمَّ لا مانعَ لما أعطيتعلى كلِّ شيءٍ ق

 .«الجَدِّ منك الجدُّ 

: سبحانه قال إنَّ الله عزّ وجل متكفّلٌ برزق مَنْ في السموات والأرض، -2

ں ڻ ڻ ڻ ﴿وقال:  ،[6هود:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿

قال ابن ، [60العنكبوت:] ﴾ہ ھ ھ ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ

أي:  ﴾ۀ ہ﴿لغد،  الا تُطيِق جمعه ولا تَحصيله، ولا تدخر شيئ   كثير: أي:

يقيّض لها رزقها على ضَعفها ويُيَسره عليها، فيَبْعث إلى كلّ مخلوقٍ من الرزق 

 حتى الذّر في قرار الأرض، والطّير في الهَوَاء، والحِيتان في الماء. ،ما يحصله

 البُنيْة، قَوام به ما القوت أنَّ  :قال القرطبي: والفرق بين القُوت والرزق -3

والرزقُ كل ما يدخل تحت مُلْك العبد مما يؤكل  ،الاغتذاء به ويقع يؤكل مما

وجوه  وقد حَصرَ رسول الله  .أعلاها ما يغذي ،ومما لا يؤكل، وهو مراتب

وهل لك منِْ مَالكَ إلا ما  !يقول ابن آدم: مَالي مَالي» الانتفاع في الرزق في قوله:

قتَ فأمضيتَ، وما سِوى ذلك فذاهبٌ أكَلتَ  فأفنيت، أو لبستَ فأبليتَ، أو تَصَدَّ
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وغير ذلك مما يَنتْفع به  ،. وفي معنى اللباس يدخل المركوب«وتاركه للناس

الإنْسان، والقوت رزق مخصوص، وهو المضمون منَِ الرزق الذي لا يقطعه 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿عَجزٌ، ولا يَجْلبه كيْ ، وهو الذي أراد تعالى بقوله: 

 ، فلا ينقطعُ هذا الرزق إلا بانقطاع الحياة.[6هود:] ﴾پ پ ڀ

لا برازقٌ ":  الطحاوي قال وكلُّ ذلك بلا ثقل ولا كُلْفة ولا مشقة، -4

ا، كما جاء ا فأعْطاهم لم ينقص ذلك منِْ مُلكه شيئ  بل لو سألوه جميع   .اهـ "مَؤُنة

لكم وآخِركم، وإنْسَكمْ  ،عبادييا »في قوله تعالى في الحديث القدسي:  لو أنَّ أوَّ

وجنَّكمْ، قاموا في صَعيدٍ واحدٍ، فأعطيتُ كل إنسانٍ مسألته، ما نقصَ ذلك مما 

 .«عندي إلا كما ينقص المِخْيَطُ إذا أُدْخل البحر

زق كان وإنما إنَّ الله سبحانه لم يَخْتص برزقه من آمن في الحياة الدنيا، -5  الرِّ

كما قال:  ،سبحانه لُطْفه عظيم منِْ  وهذا والكافرين، للمؤمنين جميع،لل الدنيا في

وعن ، [19الشورى:] ﴾ک گ گ گ ڑ ڑ ک ککژ ژ ﴿

ى سمعهُ منِ الله، ما أحدٌ أصبرُ على أذ  » :أبي موسى الأشعري قال: قال النبي 

 ،ومعناه: أنّ الله سُبحانه واسعُ الحِلْم ،«يَدْعون له الوَلد ثم يُعَافيهم ويرزقهم

 نسبُ له الولد، فهو يُعافيه ويَرزقه.حتى مع الكافر الذي يَ 

زق، غَنيًِّ  يشاء مَنْ  فيَجعل إنَّ الله سُبحانه مُتَحكّمٌ في أرْزاق عباده، -6 ا كثيرَ الرِّ

 ئا ئا ى ى﴿ويُقتِّر على آخرين، وله في ذلك حِكمٌ بالغة؛ قال تعالى: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڤ ڤ ﴿وقال سبحانه: ، [01النحل:] ﴾ئو ئە ئە
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قال ابن كثير: أي: خبيرٌ بصيرٌ بمَن ، [30الإسراء:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

يَسْتحقّ الغِنىَ، ومَنْ يَسْتحق الفَقر. فمِن العباد مَنْ لا يَصلح حاله إلا بالغِنى، فإنْ 

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿أصَابه الفقر فَسَد حاله، ومنهم العك  

 .[30الإسراء:]

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى: 

: ولو أعْطاهم فوقَ حاجتهم منَِ الرزق لحملهم ذلك على [20الشورى:] ﴾ے

ۓ ۓ ﴿ ا، ثم قال تعالى:ا وبَطَر  غْي والطغيان من بعضهم على بعض أشَر  البَ 

چ ﴿، وهذا كقوله سبحانه: [20الشورى:] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭڭ

 .[21الحجر:] ﴾ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ 

زق في الدنيا لا تَدلُّ على مَحْبة الله تعالى، -0  لجهلهم الكفار ولكن كثْرةُ الرِّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: عنهم تعالى قال ذلك، ظنوا

ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

فظنَّ الكفار والمُترفون  ،[30-35سبأ:] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

أنَّ كثرة الأموال والأولاد دليلٌ على محبة الله لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان 

 ى﴿ثم يُعذّبهم في الآخرة، وقد ردّ الله هذا بقوله:  ،ليعطيهم هذا في الدنيا

–55المؤمنون:] ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

أي: ليست  ،﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ثم قال تعالى: . [56
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ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿كثرة الأموال والأولاد هي التي تقرّب من الله أو تبعد 

أي: إنما يُقَرّب من الله الإيمان به، وعمل البر والصالحات. وهذا  ،﴾ۆ

إنَّ اللهَ لا يَنْظر إلى أجْسَامكم ولا إلى صُوركم، ولكنْ يَنْظر إلى »: كقوله 

 .«لُوبكم وأعْمالكمولكنْ ينظر إلى قُ »وفي رواية: ، «قُلوبكم

بيّن تعالى أنهم يَرْضون بالحياة الدنيا وأرزاقها، ويَطْمئنون إليها ويَفْرحون و

قال سبحانه:  ،ا، غافلين عن الآخرة وأهوالهاا ولا حساب  بها، لأنّهم لا يرجون بعث  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

، [8-0يون :] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ ٺ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ۅ ۉ ۉ ې ې ېې﴿وقال سبحانه: 

، كما اولم يعلموا أنَّ الدنيا عند الله لا تَزِنُ شيئ  ، [26الرعد:] ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو

نيا تَعْدل عندَ » :قال رسول الله  ،جاء في حديث سهل بن سعد  لو كانت الدُّ

 .«ا منها شَرْبة ماءالله جناحَ بعوضة ما سَقَى كافرً 

 يُحِب ولمن لا يُحب، فلي  كثرةُ الرزق دليلا  ولذلك فإنَّ الله يُعطيها لمن 

ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿قال تعالى:  ، على الإهانةعلى الكرامة، ولا قلّته دليلا  

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

وقوله سبحانه في آخر آية الرعد ، [10-15الفجر:] ﴾ھ ھ ے ے ۓ ھھ ہ

نْيَا فِي الآخِرَةِ ﴿السابقة:   ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ ﴾إلِاَّ مَتَاعٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

دليلٌ على قِصَر عُمر الدنيا، وقلّة خَطَرها بالنسّبة للآخرة،  [26الرعد:] ﴾ئۆ ئۇ
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، »: كما قال  نيا في الآخِرة إلا مثل ما يَجْعل أحدُكم أصْبَعه في اليمِّ وما الدُّ

 .(1)«فليَنْظر بمَ يَرجع

 عن سبحانه قال ،والبَركة فيهإنّ تقْوى الله وطاعته سببٌ عظيمٌ للرزقِ  -8

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿: الكتاب أهل

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦڄ ڤ ڤ ڤ ڤڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: سبحانه وقال ،[66المائدة:]

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿وقال جلّ شأنه: ، [96الأعراف:] ﴾ڀ ڀ ڀ

وقال  أي: من جهةٍ لا تخطر بباله. ،[3-2الطلاق:] ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ

نَ  .[16الجن:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿سبحانه:  وتأذَّ

يادة لمَن شكر ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿:  كما قال ،بالزِّ

 .[0إبراهيم:] ﴾ڄ

 عندَ  ما لأنَّ  فإنَّ المعْصيةَ تنقص الرزق والبركة، ،اوالعك  صحيحٌ أيض   -9

 بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ﴿: سبحانه قال بطاعته، إلا يُناَل لا الله

قيل: الفَسَاد في البَر: . [41الروم:] ﴾تخ تح تجبم بى بي  بخ بح

بذُنُوب  ،القَحْط وقلّة النبّات، وذهاب البركة، والفَساد في البحر: انقطاع صيده

 بني آدم. وقيل: هو كَسَاد الأسْعار وقلة المعاش.

                                           

 .صحيح مسلم (1)
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التي أعدّها الله لعباده  "الجنَّة"أعظمُ رزقٍ يرزق الُله به عباده هو  -10

ولا خَطرَ على قلبِ  ،ولا أُذنٌ سمعتْ  ،رأتْ لا عينٌ  ما فيها وخَلَق الصّالحين،

ا ما يُراد به الجنة في بشر، وكلُّ رزق يعدُ الله به عباده الصالحين في القرآن فغالب  

ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿كقوله تعالى:  ،الآخرة

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿وقوله: ، [4سبأ:] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ

ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿وقوله سبحانه: ، [58الحج:] ﴾چ چ

فهو ، [11الطلاق:] ﴾ئم ئح ئجی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

زق وأكْمله كما قال سبحانه:  ،وأفضله وأكرمه، لا ينقطع ولا يزول ،أحسنُ الرِّ

 .[54ص:] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿
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 أسباب السعة في الرزق

عة في الرزق من الأمور التي يسعى لتحقيقها كلُّ إنسان،  لا شك أن السَّ

، وبلوغُها لا يتأتَّى إلا بتوفيق من الله تعالى، فالرزق الواسع من زينة الحياة الدنيا

، والله سبحانه [46]الكهف: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: كما قال الله 

ل معها الأجر  جعل لنا أسباب ا نُقبل عليها، ونُحقق من خلالها مرادنا، ونُحصِّ

 لمسلم نعيمُ الدنيا والآخرة.والثواب بفعلها أو المواظبة عليها، ويأتي بذلك ل

 فمن هذه الأسباب نذكر:

 التقوى:

ها ذُكرت في كتاب الله تعالى في مواضعَ كثيرة فالمتأمل في هذه الكلمة سيرى أنّ 

م، وهي زاد  ا عن الوقوع في كل محرَّ ومختلفة؛ لكونها بابَ كل خيرٍ، وحاجز 

ٹ ڤ ڤ ﴿قال تعالى:  ،المؤمن إلى الآخرة، وبها يَجني متاعه فيها

ج الكروب، وتَجلبِ [190]البقرة: ﴾ڤ ڤ ، وهي من الأسباب التي تُفرِّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿: كما يهمنا في هذا المقال؛ لقول الله  ،الرزق

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، وقال عز من قائل: [3-2]الطلاق: ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، فلا سبيل [96]الأعراف: ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

عةُ في الرزق-لتحقيق الخير كله  إلا بالتزام شرع الله،  -ومنه نزول البركة، والسَّ
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 بن أبي طالب 
ُّ
التقوى هي الخوف من الجليل، "بقوله:  وقد فسر التقوى علي

، فمن كان هذا "والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل

ا  ولا كرب ا ولا حرمان ا، الله يرزقه الخير بشتى صوره، دأبه، فلا يَخافنَّ ضيق 

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: ويُغدق عليه منِ فضله باستقامته؛ كما قال 

 .[16]الجن: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

 الاستغفار:

له فوائدُ عظيمة على الإنسان المسلم، فهو يسيرٌ على كل لسان، ومطلق في 

ث قال تعالى على حي ،كل وقت ومكان، وهو من الأمور التي أمَرنا سبحانه بها

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئم ئح ئجی ی ی ی ﴿: لسان نوح 

 .[12-10]نوح: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ پ پ  ٻ

ا سبب للرزق الوافر كما رأينا، ومن بين العبارات التي يمكن  وهو أيض 

 : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو "، و"أستغفر الله"للمسلم الاستغفار بها مثلا 

 العظيم"، و"ربِّ اغفر لي"و، "الحي القيوم وأتوب إليه
َّ
، وإن "أستغفر الله العلي

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلَقتني وأنا عبدك، "دأب على سيد الاستغفار: 

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعَت، أبوء لك 

، وأَبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
َّ
، فقد "بنعمتك علي

 أصاب الخير من كل جوانبه، ورِزقه على الله.
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 الدعاء:

من بين أهم الوسائل التي يتواصل بها العبد مع ربه سبحانه: الدعاء، فمن 

خلاله يمكن أن يدعو الَله بقضاء حاجة، أو الشفاء من مرضٍ، أو تيسير أمرٍ، أو 

، أو طلب رزقٍ، وما إلى ذلك، فهناك أدعية كثيرة هي سببٌ لجلب  تفريج هَمٍّ

ا، فقال  رسول الله الرزق بإذن الله سبحانه، فقد جاءتْ فاطمة إلى  تسأله خادم 

قُولي: اللهم ربَّ السموات السبع وربَّ العرش العظيم، ربنا ورب كل »لها: 

شيءٍ، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، مُنزل 

التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت 

ول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، آخذ بناصيته، أنت الأ

ين، وأغْننا من الفقر  .(1)«اقضِ عنا الدَّ

ع له في رزقه، وليكن  والمهم أن يَبتهل المسلم إلى الله، داعي ا إياه أن يوسِّ

؛  ا التوحيد والإخلاص له سبحانه، عاملا  بأن يكون طعامه وشرابه حلالا  محقق 

إن الله تعالى طيبٌ لا يقبل إلا »: يب ا؛ لقول النبي لأنه سبحانه لا يقبل إلا ط

ڻ ڻ ڻ ﴿ طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال تعالى:

ڇ ڇ چ ﴿، وقال تعالى: [51]المؤمنون: ﴾ۀ ۀ ہ ہ

، ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعثَ [102]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

                                           

 عن أبي هريرة. "صحيح مسلم"في  (1)
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! ومَطعمه حرامٌ، ومَشربه حرامٌ، أغبرَ، يَمدُّ يديه إلى السماء: يا ربِّ  ، يا ربِّ

 .(1)«ي بالحرام، فأنَّى يُستجاب له؟!وملبسه حرامٌ، وغُذِّ 

 التسبيح:

إذ يمكن أن يَملأ ميزانه  ،يُسَن للمسلم التسبيحُ في كل وقت وفي أي مكان

ا أن ينفعه الله تعالى بهذا حسناتٍ في لحظات يُسبح الله فيها  ، ويمكن أيض 

، فجاء رجل التسبيح ويرزقه؛ فعن عبدالله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله 

ألا إن صاحبكم هذا  من أهل البادية عليه جُبَّة سِيجان مَزرورة بالديباج، فقال:

ع قد وضَع كل فارسٍ ابنِ فارس! قال: يريد أن يضع كلَّ فارسٍ ابن فارس، ويرف

ألا أرى عليك »بمجامع جُبَّته، وقال:  كل راعٍ ابن راعٍ، قال: فأخذ رسول الله 

لمَا حضرتْه الوفاة قال لابنه:  إن نبي الله نوحًا »ثم قال:  «لباسَ مَن لا يعقل؟!

 ،إني قاصٌّ عليك الوصية: آمرك باثنتين، وأنْهاك عن اثنتين: آمُرك بلا إله إلا الله

ة، ووضِعتْ لا إله إلا الله فإن السموات السبع  والأرضين السبع لو وضِعتْ في كفَِّ

في كفِة، رجَحتْ بهنَّ لا إله إلا الله، ولو أن السموات السبع، والأرضين السبع، 

وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل  كنَّ حَلقةً مُبهمةً، قصمتْهنَّ لا إله إلا الله.

 .(2)«شيء، وبها يُرزق الخلق

                                           

 .رواه مسلم (1)

 (.548) "الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  (2)
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سبحان الله، والحمد الله، »: التسبيح التي وردت عن النبي  ومن عبارات

سبحان الله وبحمده، »، و«سبحان الله وبحمده»، و«ولا إله إلا الله، والله وأكبر

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، »، و«وسبحان الله العظيم

 .«وهو على كل شيء قدير

 التوكل على الله:

المسلم الصحيحة أن الله هو المعطي والمانع، ولا يستطيع أي من عقيدة 

مخلوق أن يَنزع من أي إنسان ما كتَبه الله له، فيكفي الإنسانَ أن يأتي بالأسباب 

المشروعة، ويتوكل على الله فيما يريد، ويكون موقن ا أنه الوحيد سبحانه القادر 

لو أنكم »قال:  عن النبي ، فعن عمر بن الخطاب  ،على رزقه وإغنائه

له، لرزَقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتَروح  تتوكلون على الله حقَّ توكُّ

ل سبب عظيمٌ لجلب الرزق ،(1)«بطانًا  .فالتوكُّ

 صلاة الضحى:

ب فيها النبي  نة الحميدة من المستحَبات التي رغَّ ، وفيها معلوم أن هذه السُّ

ا من السنن بعلمٍ، فذلك من علامات فضلٌ كبير، ومَن دأَب عليها وعلى غيره

الإيمان الراسخ، وهي من الأسباب الجالبة للرزق بشتى أنواعه؛ ففي الحديث 

 .(2)«ابن آدم، اركَعْ لي أربع ركعات مِن أول النهار، أَكْفِك آخرَه»القدسي: 

                                           

 .رواه الترمذي (1)

 (.4339) "صحيح الجامع"صححه الألباني في  (2)
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 حفظ القرآن وطلب العلم:

سبحانه إن طلب العلم باب عظيمٌ، وأصحابه لهم مكانة رفيعة عند الله 

ا: [9]الزمر: ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿القائل:  بم ﴿، وقال أيض 

، فمَن رفَعه الله فقد آتاه [11]المجادلة: ﴾تي تىتم  تخ تح تجبى بي 

إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقوامًا، ويضَع به »: يقول  ،الخير ورزقه إياه

فأبشِر أيها المسلم بالتفقه في الدين، واطلب العلم؛ لتنفَع نفسَك  ،(1)«آخرين

ومَن حولك، ويأتيك الخير من حيث لا تدري، وتنال عُلو المنزلة في الدنيا 

 والآخرة.

 الزواج:

سواء على مستوى الفرد، أو على الأمة  ،الزواج نعمة عظيمة، ومنافعه جَمة

ٱ ﴿تزويجه، فقال عز من قائل: جمعاء، وربُّ العزة وعد بإغناء الفقير ب

ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ

ثلاثة حقٌّ »قال:  أن النبي ، ، وعن أبي هريرة [32]النور: ﴾ٿ ٿ ٿ

على الله عونُهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح 

ا استطاع إلى فليَحرِص المسلم على إتيان هذه الطاعة م ،(2)«الذي يريد العفاف

؛ لأنها من الأمور التي تفتح على الإنسان السعادة، وتُحفزه على  ذلك سبيلا 

                                           

 .والدارميرواه مسلم وأحمد في المسند وابن ماجه  (1)

 .رواه الترمذي والنسائي (2)
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المداومة والاستكثار من الطاعة، وهي سببٌ كما ذكرنا في جلب الرزق، وطاعة 

بنا الله فيها بهم الله في التزويج، وأمر به الأحرار "قال:  فعن ابن عباس  ،رغَّ رغَّ

 ."الغنى والعبيد، ووعَدهم عليه

ا أجر مَن يساعد في تزويج الفقراء فسبلُ الخير كثيرة وسهلة،  ،وما أعظم أيض 

 ولله الحمد والمنة.

 الولد:

يُبين لنا الله تعالى أن كل مولود يُولد برزقه، ونهانا عن الإحجام عن الإنجاب 

ا چ چ چ چ ﴿قال سبحانه:  ،خشية الفقر، حتى ولو كان الوالد فقير 

ا: [31]الإسراء: ﴾ڇ ڇ ڍ ڇڇ ۉ ۉ ې ې ﴿، وقال أيض 

، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا [151]الأنعام: ﴾ئا ى ى ېې

إذ كل  ،، ولا يجوز بأي حال الإعراضُ عن الإنجاب لهذا السببكما قال الله 

مولود يأتي برزقه بفضل منِ الله، وقد يكون سبب ا لوالديه في السعادة الدنيوية 

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺپ پ ﴿والأخروية، والحق كما قال سبحانه: 

 .[216]البقرة: ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٺ ٺ

 صلة الرحم:

قال:  أن النبي ، فعن أن   ،من أسباب بسط الرزق وسَعتهِ صلةُ الأرحام

، فهذه شهادة (1)«أحبَّ أن يُبسَط له في رِزقه، ويُنسَأ له في أثرِه، فليَصِل رحمَه مَن»

                                           

 .رواه الشيخان في الصحيحين (1)
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على جلب الرزق بهذه الطاعة، وليَحرِص المسلم على فعِلها وعدم قطعها، حتى 

 وإن لزِم أن يَصبرِ على ما يَلقاه من الأذى منِ ذوي أرحامه.

 الصدقة:

ة من صور تكافُل الناس فيما باب عظيم من أبواب الخير، وصور الصدقة إن

ا على الفقراء والمُعوزين من الأمة، وهي مفِتاح  بينهم، بالإنفاق قليلا  أو كثير 

جالب للرزق؛ لكون الصدقة لا تنقص من مال صاحبها، وإنما يُنميه له الله 

ڑ ڑ ژ ژ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴿قال تعالى:  ،ويُرْبيِه، ويبارك فيه

، وعمل صالح يزيد في فالصدقة  ،[206]البقرة: ﴾ک ک ک تجارة رابحة لا شكَّ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿قال تعالى:  ،الأجر والفضل

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[30-29]فاطر: ﴾ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی

وفي النهاية ندعو أنفسنا والقارئ الكريمَ إلى السعي لتحقيق أسباب الفلاح، 

على السير في طريق واجتناب أسباب الهلاك، وذلك بطلب العلم، وعقد العزم 

 الإسلام والإيمان، الذي يوصل إلى السعادة وجنة الرحمن.
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 معاني أسماء الله الحسنى ومقتضاها

 الدال على قضية الرزق

 :اسم الله الصمد

 ﴾پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿الدليل: قال الله تعالى: 

 .[2-1]الإخلاص:

 المعنى:

 قولان:فسّر العلماء اسم الصمد بعدة معانٍ، أشهرها 

الصمد، الذي تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها، أي: تقصده في  الأول:

الحاجات والرغائب، وتستغيث به عند المصائب، فتسأله وترجوه، فهو الكامل 

في صفاته، العظيم في أفعاله، السيد الذي انتهى سؤدده، الذي افتقرت إليه جميع 

 أحد، المحتاج إليه كلُّ أحد. المخلوقات، المستغني عن كلِّ 

الصمد الذي لا جوف له، والذي لا يأكل ولا يشرب، ولا يشبه  الثاني:

المخلوقين، فالمخلوق له جوف يأكل ويشرب، أما الله سبحانه فهو الصمد 

ٿ ٹ  ٺ ٿ ٿٿ﴿المنزّه عن مشابهة المخلوقين، قال تعالى: 

 .[11]الشورى: ﴾ٹ ٹ
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 مقتضى اسم الله الصمد وأثره:

سم الله الصمد يقتضي من العبد أن يلجأ إلى الله تعالى في كل حاجاته ا

ورغباته، فالصمد هو المقصود في الحوائج، والمخلوق مفتقر إلى الحوائج، 

 فالله تعالى هو القادر على تلبيتها وتحقيقها.

فالعبد يسأل ربه الصمد في كل الأحوال، في السراء والضراء، والشدة 

لح عليه في السؤال، والله تعالى يستجيب بحكمته وعلمه، والرخاء، يسأله وي

 ئە ئە ئا ئا ى﴿ويثيب على الدعاء بفضله وكرمه، قال تعالى: 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

 .[186]البقرة: ﴾ی

 :المقيت اسم الله

 في اللغة: "المقيت"معنى 

وكذا قال  ،قال الزجاج: قال أهل اللغة: إن المُقيتَ المقتدر على الشيء

 الزجاجي.

بمعنى الحَافظ والحفيظ، لأنه مشتقٌ  "المقيت"وفي اللسان: قال الزجاج: إن 

من القوت، أي: مأخوذ من قولهم: قتُّ الرجل أقوته، إذا حفظتَ نفسه بما 

 يقوته، والقُوت: اسم الشيء الذي يحفظ نفسه.
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 في القرآن الكريم: "المقيت"اسم الله 

 ئەئو ئە ئا ئا ى ىې ې ﴿ورد مرة واحدة في قوله تعالى: 

 ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 .[85النساء:]

 :في حق الله  "المقيت"معنى 

ی  ئى ئى ئى ئې﴿ :: اختلف أهل التأويل في تأويل قولهقال ابن جرير 

ا تأويله: وكان الله على كلِّ شيء حفيظ   :فقال بعضهم ،[85النساء:] ﴾ی ی

وقال آخرون:  وقال آخرون: معنى ذلك: القائم على كلّ شيء بالتدبير. ا.وشهيد  

 هو القدير.

القدير،  :قول مَنْ قال: معنى المقيت :ثم قال: والصواب من هذه الأقوال

 :وذلك أنّ ذلك فيما يذكر كذلك بلغة قريش. وقد قيل: إن منه قول النبي 

يعني: من  "يقيت"، وفي رواية من رواها «أنْ يُضيّع مَنْ يَقِيت اكفى بالمرء إثم  »

هو تحت يديه وفي سلطانه من أهله وعياله، فيقدر له قوته، يقال منه: أقات فلان 

واختار أن معنى  الشيء يقيته إقاتة ، وقاته يقوته قياتة ، والقوت الاسم.

 : القدير، الفرّاء، والخطابي، وابن قتيبة، والكسائي."المقيت"

وإنْ  يكون من صفات الذات. "القادر" وعلى القول بأنهوقال ابن العربي: 

اب والرزاق، ويكون من  قلنا: إنه اسم للذي يُعطي القوت؛ فهو اسمٌ للوهَّ

 .اهـ .صفات الأفعال
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أنّ الله تعالى يُعطي كلّ  :وقال القرطبي بعد أنْ ذكر المعنى اللغوي: فالمعنى

شيء، فهو يُمدها في كلّ وقتٍ  بعد اإنسان وحيوان قوته؛ على ممر الأوقات، شيئ  

ا لها، إلى أنْ يُريد إبطال شيء منها فيحب  عنه ما جعله مادة  لبقائه بما جعله قوام  

 فيهلك. اهـ.

وقال في التفسير: وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ. وقال النحاس: وقول أبي 

 الإنسان.عبيدة أولى؛ لأنه مُشْتقٌ من القُوت، والقُوت معناه مقدار ما يحفظ 

وفي المقصد: المقيت معناه خالق الأقوات، وموصلها إلى الأبْدان وهي 

إلا أنه أخصّ  "الرزاق"الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، فيكون بمعنى 

 منه؛ إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، والقوت ما يُكتفى به في قوام البدن.

لقادر عليه، والاسْتيلاء يتمُّ وأما أنْ يكون بمعنى المستولي على الشيء، ا

 ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئې﴿بالقدرة والعلم، وعليه يدل قوله تعالى: 

ا إلى القدرة والعلم، أما العلم ا، فيكون معناه راجع  ا قادر  ، أي: مُطّلع  [85النساء:]

أتم من  "المقيت"ـفقد سبق، وأما القُدرة فستأتي، ويكون بهذا المعنى وصفه بـ

على اجتماع المعنيين، وبذلك  وبالعلم وحده، لأنه دالّ  ،صفته بالقادر وحده

 اهـ . .يخرج هذا الاسم عن الترادف

الذي أَوْصلَ إلى كلّ موجودٍ ما به  :: المقيتُ وقال عبد الرحمن السعدي 

 يُقتات، وأوصلَ إليها أرزاقها، وصرّفها كيف يشاءُ بحكمتهِ وحمده.
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 :"المقيت"من آثار الإيمان باسم الله 

 على الكلام بسط ويأتي أي: القدير على كلّ شيء، "المقيت" إنّ الله هو -1

 ."القدير" الله اسم في ذلك

إنَّ الله سبحانه هو المُعطي لأقوات الخلق كلّهم؛ صغيرهم وكبيرهم،  -2

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: تعالى قال قويهم وضعيفهم، غنيّهم وفقيرهم،

ر الله [6هود:] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀٺ . وقد قدَّ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ذلك كلّه عند خَلقه للأرض، قال تعالى: 

 .[10فصلت:] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۇ ۆ ۆ

وهو ما يحتاج أهلها إليه؛ من الأرزاق  ﴾ۇ ۆ ۆ﴿قال ابن كثير: 

 والأماكن التي تُزرع وتغرس.

وما يصلح  ،أي: أرزاق أهلها ﴾ۇ ۆ ۆ﴿وقال القرطبي: معنى 

لمعايشهم، من التجارات والأشجار والمنافع في كلّ بلدة، ما لم يجعله في 

 الأخرى، ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد.

: وقد يقوت الأرواح إدامة المشاهدة، ولذيذ "الأسْنى" وقال القرطبي في -3

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿:  الله قال المؤانسة،

 .[9يون :] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ  ڦ ڦڦ
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إني لستُ كهَيئتكم، إني أَبِيتُ يُطْعمني رب ي »: وإلى هذا أحد أوجه قوله 

 .(1)«ويَسْقيني

 وأنْشدوا:

وحِ أرواحُ المعــــــاني ــــــرُّ ــــــوتُ ال  فق

 

ــــربتا  ــــتَ وأنْ شَ ــــأنْ طعم ــــيَ  ب  ول

فلكل مخلوقٍ قوت، فالأبدان قوتها المأكول والمشروب، والأرواح قوتها  

الملائكة التسبيح، والشاهدُ لأحوالهم، وبالجملة فالله سبحانه  العلوم، وقوت

هو المقيتُ لعباده، الحافظ لهم، والشاهد لأحوالهم، والمطّلع عليهم، وقد 

فيجبُ على كل مكلّف أنْ يعلم أن لا قائم  ،تضمّن هذا الاسم جميع الصفات

وأفضل رزق يرزقه  بمصالح العباد إلا الله سبحانه، وأنَّه الذي يقوتهم ويرزقهم.

 اهـ .الله: العقل، فمن رزقه العقل أكرمه، ومَن حرمه ذلك فقد أهانه

 :اسم الله الكريم

الذين عرفوا قيمة  ،اسمٌ جليلٌ، يُدخِل البهجة على قلوب عباد الله المؤمنين

وا فَضْلَها، وأحبُّوا من ربِّهم أن يُرى  أسماء الله التي تدلُّ على الترغيب، فأحسُّ

ه حدودٌ  حلاها.عليهم  فطفقوا ينفقون يمين ا  ؛علموا أن عطاء الله تعالى لا تحدُّ

، وأن نعَِمَ الله لا تُقيِّدها قيودٌ  فراحوا يشكرون المنعِمَ بالإحسان  ؛وشمالا 

وا أيديهم بالعطاء سخاء  ، وأن كرم الله تعالى فيوض وممدود، فمدُّ إجلالا 

.  أرسالا 

                                           

 .متفق عليه (1)
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ر المتعال، ويعفو عن المذنب الخطَّاء، يعطي سبحانه بلا سؤال، وهو الكبي

وهو ذو العزة والجلال، يُجازي بالفضل، ويُحاسِب بالعَدْل، ويُقابلِ اللاهي 

. ر بالبَذْل، إمهالا  لا إهمالا  ، وهو  المقصِّ
ُّ
وهـو الحميدُ، هو المجيدُ الولي

 الكريمُ، وكمْ يفيضُ نداهُ!

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿خيراتُه،  ، عظمت نعَِمُه، وكثُرت"الكريم"إنه اسم الله 

، سبحانه لا نُحصي ثناء [34]إبراهيم: ﴾ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ

 عليه، فما أكرمَه! وما أرحمَه!

والكَرَم صفةٌ تدلُّ على شرف في الشيء في نفسه، أو في خُلُقه، فيقال: رجل 

ڱ ں ﴿: قال تعالى في قصة سليمان  ،كريم، وفرس كريم، وسحاب كريم

 أي: كتاب جليل عظيم. [29]النمل: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ا: الصفح عن الذنب فوح، والله "قال ابن قتيبة:  ،والكرم أيض  الكريم: الصَّ

 ."تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده

أما الكرم فهو إنفاق المال "قال ابن مسكويه:  ،والكرم: السخاء بالعطاء

، وقال الغزالي: "الكثيرة النفع الكثير بسهولة من النف  في الأمور الجليلة القَدْر،

وأما الكرم، فالتبرُّع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المَحْل )القحط "

، ويقال للكريم: كُرَام، فإذا أفرط في "والجوع(، والرأفة بالسائل، مع بذل النائل

ا ام   .الكرم سمي كُرَّ
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ا لله، لا يُرْجى من ورا ئه مصلحة ويُشترَط أن يكون هذا العطاء خالص 

الكرم: هو إفادة ما ينبغي لا لغرضٍ، "قال الجرجاني:  ،شخصية، ولا منفعة ذاتية

، فلي  بكريم، فالكريمُ  ا من الذمِّ فمَنْ يَهَبِ المالَ لعِوَضٍ، جلب ا للنَّفْع، أو خلاص 

 ."مَنْ يُوصِل النَّفْعَ بلا عِوَضٍ 

فَه الغزالي تعري ا لله تعالى فقد عرَّ ا فقال: أما الكريم اسم  ا جامعِ  الكريم: هو "ف 

الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على مُنتهى الرجاء، ولا يُبالي 

 عاتبَ 
َ
كم أعطى، ولمن أعطى، وإن رُفعَِت حاجةٌ إلى غيره لا يرضى، وإذا جُفِي

 وما استقصى، ولا يضيع مَنْ لاذَ به والتجأ، ويُغنيه عن الوسائل والشفعاء.

 جتمع له جميع ذلك لا بالتكلُّف، فهو الكريم المطلق، وذلك لله فمن ا

 ."فقط

في قوله تعالى:  :في القرآن الكريم ثلاث مرات "الكريم"وقد ورد اسم الله 

 ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇ ۆ ۆ ۈۈ﴿

 ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿، وفي قوله تعالى: [116]المؤمنون:

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ھ ھ ھ ھ ےے ﴿، وفي قوله تعالى: [6]الانفطار:

 .[40]النمل: ﴾ۇ

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ﴿مرة واحدة في قوله تعالى:  "الأكرم"كما ورد اسمُه 

ف نفسَه لنبيِّه [3]العلق:  ، وهو من أوائل ما نزل من القرآن، كأن الله تعالى يُعَرِّ
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وإنما  ،بصفة عظيمة كانت عند العرب من أعظم الصفات، وهي صفة الكرم

 أكرمُ من كل كريم؛ بل أكرم مما يمكن أن يتخيَّلَه الكريم. قال: )الْأكَْرَمُ(؛ لأنه 

بالجُود والكرم، وبيَّن أنه سبحانه يحب من عباده مَنْ كان  وَوَصَفَهُ النبي 

ا بهما إنَّ اللهَ كريمٌ يُحِبُّ الكُرَماءَ، جوادٌ يُحِبُّ الجَودةَ، يُحبُّ »: قال  ،مُتَّصِف 

 .(1)«افَهامعاليَ الأخْلاقِ، ويكرَهُ سَفْس

ه إليهم الكفر والفسوق  فالله تعالى أكرمَ أولياءَه بأن حبَّبَ إليهم الإيمان، وكرَّ

ل:  فقال  ،والعصيان ک  ڑ ڑ ک ک﴿بعد إثبات هذا التفضُّ

، فأعطاهم سبحانه، ثم أثنى [8-0]الحجرات: ﴾ڳ ڳ ڳگ گ ک گ گ

 عليهم.

رزقه الصبر، ثم أثنى عليه بأنه  ،وكذلك يُخبرِنا الله تعالى عن سيدنا أيوب

 .[44]ص: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٿ ٿ ٹٹ﴿قال تعالى:  ،صابر

ٱ ٻ ﴿قال تعالى:  ،والله تعالى يعطي قبل السؤال، ويغدق في النوال

ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[34]إبراهيم: ﴾ٺ ٿ

لا   قال  ،والله تعالى يستحيي أن يخيب رجاء مَنْ رفع إليه يديه سائلا  متوسِّ

هُمَا صِفْرًا »: النبي  جُلُ إلَِيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ يٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي إذَِا رَفَعَ الرَّ
إنَِّ اللهَ حَيِ

 .(1)«خَائِبَتَيْنِ 

                                           

 .صحيح الجامع (1)
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ومن كرمه سبحانه أنه يقرر المذنب يوم القيامة بذنوبه ومعاصيه، فيستره ولا 

عن ابن روى البخاري ومسلم  .يفضحه؛ بل يغفرها له، ويُفاجئه بدخول الجنة

)ستره يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنفََهُ »قال:  ، عن النبي عمر 

عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ  ورحمته(

رَهُ بذُِ  ، أَعْرِفُ، حَتَّى إذَِا قَرَّ هُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ رَبِّ نُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّ

ا  هِ أَوْ كتَِابَهُ بِيَمِينهِِ، وَأَمَّ
نْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِ ي الدُّ

فِ

قُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الأَ 
رُ أَوِ الْمُنَافِ

 ئۆ﴿ شْهَادِ، فَيَقُولُ الأشَْهَادُ:الْكَافِ

 .«[18]هود: ﴾ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ

فانظر إلى عظيم كرم الله لعبده الذي يخاف ذنوبه، ويرجو رحمة ربه، فإنه 

يفضحون ولا  فإنهم بخلاف الناس ،سبحانه يرحمه، ويستره، ويتجاوز عنه

 إلا مَنْ رحم الله.رون ولا يغفرون، ويُعَيرون ولا يتجاوزون، يسترون، ويُشهّ 

، ": يقول ميمون بن مهران  ا، وَمَنْ أَسَاءَ عَلانيَِة  ا، فَلْيَتُبْ سِرًّ مَنْ أَسَاءَ سِرًّ

، فَإنَِّ النَّاسَ يُعَيِّرُونَ وَلا يَغْفِرُونَ، وَالله يَغْفِرُ وَلا يُعَيِّرُ   ."فَلْيَتُبْ عَلانيَِة 

 وإذا الكــــريمُ جــــزى وكــــان رقيبَنــــا

 

ــــــ  ــــــا ف ــــــاهومجيَبن ــــــا أَعْطَ  انعَمْ بم

ــــــا واســــــعٌ   ــــــابُ العطاي ــــــالُله وهَّ  ف

 

 وَهـــــوَ الحكـــــيمُ قضـــــاؤُه نَرضـــــاه 

 

=
     

__________________________________________________ 

 .سنن الترمذي (1)
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ومن كرم الله تعالى أنه يصبر على العصاة الذين يقابلونه بالجحود والنكران، 

مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ الله، »:  قال النبي ،ويؤذونه بالتهم والبُهْتان

 .(1)«يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ 

ا،  ومن كرمه سبحانه أنه يضاعف أجر الإحسان، فيعطي على الحسنة أضعاف 

: إذَِا هَمَّ »: ولا يُجازي السيئة إلا بمثلها بعد فعلها؛ قال النبي  قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

وهَا عَلَيْهِ، فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإذَِا هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَلَمْ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلا تَكْتُبُ 

 .(2)«يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا

ومن كرمه سبحانه أنه يخرج من النار مَنِ استحقَّ النار بكثرة معاصيه، 

  روى مسلم عن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي  ،ويُلحِقه بأهل الجنة
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 :« :إنِّي لَأعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ، وآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْها

فَعُوا عَنْه كبِارَهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَليهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وارْ 

فَتُعْرَضُ عَليهِ صِغَارُ ذُنُوبِه، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وكَذَا، كَذَا وكَذَا، وعَمِلْتَ يَوْمَ 

كَذَا وكَذَا، كَذَا وكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ، لا يَسْتَطيِعُ أَنْ يُنْكرَِ، وهو مُشْفِقٌ مِنْ كبَِارِ 

، قَدْ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَ  ضَ عَليه، فَيُقَالُ لَهُ: فَإنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً، فَيَقُولُ: رَبِّ

: «عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لا أَرَاها هَا هُنا ضَحِكَ  فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ »، قال أبو ذرٍّ

 .«حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ 

                                           

 .متفق عليه (1)

 .مسلم (2)
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ومَنْ ": قال ابن القيم  ،أثَرَها عليناأن يرى  فلنتحلَّ بصفة يحبُّ ربُّنا 

وافق الله في صفة من صفاته، قادَتْه تلك الصفة إليه بزمامه، وأدخلته على ربِّه... 

وصيَّرَتْه محبوب ا له، فإنه سبحانه رحيمٌ يحبُّ الرحماء، كريمٌ يحبُّ الكرماء، 

 ."عليمٌ يحبُّ العلماء

ــكِ الكــريمَ وذا الجــلا ــكَ المل ــا مال  ي

 

 وصـــــاحبَ الإكـــــرامِ مـــــا أَبهـــــاهلِ  

ـــطٌ   ـــكَ مقس ـــطِ إن ـــا بالقس ـــمْ لن  احك

 

 يــــا جــــامعَ الأبــــرارِ تَحــــتَ لـِـــواه 

 وأنــتَ مُغنــي مَــنْ تشــا 
ُّ
 أنــتَ الغنــي

 

 وأتــــى الفقيــــرُ إليْــــكَ هــــلْ تنســــاه؟ 

 :اسم الله الغني 

قال:  أن النبي  ،من حديث أبي هريرة رضِي الله عنهْروى البخاري ومسلم 

 .(1)«تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، مَن أحصاها دخل الجنةإنَّ لله »

(، قال بعضهم 
ُّ
ومن أسماء الله الحسنى التي وردَتْ في كتاب الله تعالى )الغني

ھ ے ے ﴿قال تعالى:  ،ذُكِر )الغني( في كتاب الله في ثماني عشرة آية

 ، وقال[68]يون : ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ڭ ڭۇ ڭڭ ۓۓ

 .[8]إبراهيم: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڇ چ چ ﴿تعالى: 

 في كلام العرب الذي لي  بمُِحتاجٍ إلى غيره
ُّ
قال الخطابي: هو الذي  ،والغني

استَغنىَ عن الخلق وعن نُصرَتهِم وتأييدهم لملكه، فليستْ به حاجةٌ إليهم، وهم 

                                           

 :، برقم1006 :ص "صحيح مسلم"، و0392 :، برقم1409 :ص "صحيح البخاري" (1)

2600. 
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 ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ﴿فقال:  (1)إليه فُقَراءُ مُحتاجُون، كما وَصَف نفسه

 .[15فاطر:] ﴾ھ ھ ے ے ۓ

 ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم:

أن الله تعالى شأنُه هو الغني بذاته، الذي له الغِنىَ التامُّ من جميع  أولًا:

فبيَِده خزائن السموات والأرض، وخزائن الدنيا  ،لكماله وكمال صِفاته ،الوجوه

 لذاته، والعبد فقيرٌ لذاته، مُحتَاج إلى ربه، لا غِنى له عنه 
ٌّ
والآخِرة، فالربُّ غني

 طرْفة عين.

 :قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة 

ا  وَالْفَقْـــرُ لـِــي وَصْـــفُ ذَاتٍ لَازِمٌ أَبَـــد 

 

ــهُ   ا وَصْــفٌ لَ ــد  ــى أَبَ ــا الْغِنَ ــيكَمَ  (2)ذَاتِ

بَصَقَ  من حديث بُسْرِ بن جحاش: أن النبي  "مسنده"روى الإمام أحمد في  

ه، فوَضَعَ عليها إصبعه، ثم قال:  ا في كفِّ قال الله: ابن آدم أنَّى تُعجِزني، وقد »يوم 

لْتُك، مَشَيْتَ بين بُردَيْن وللأرض  يْتُك وعدَّ خلقتُك من مثْل هذه؟ حتى إذا سوَّ

ق، وأنَّى (4)، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغَتِ التراقي(3)منك وَئِيد ، قلتَ: أتصدَّ

                                           

 .93 -92 :ص "شأن الدعاء" (1)

 .0: لابن القيم، ص "الهجرتينطريق " (2)

ة الوطء على الأرض (3) ا، وتركت النظر في أصلك وفي أمر  ،الوَئيِد: صوت شِدَّ أي: مشيت متكبِّر 

 .خالقك

 .التراقي: عظام بين ثغرة النحر والعاتق (4)
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 .(1)«أَوَان الصدقة

ا لفقره وضرورته وحاجته  فأكمَلُ الخلْق أكملُهم عبوديَّة ، وأعظمهم شُهُود 

أصلِح شأني »: إلى ربه، وعدم استغنائه عنه طرْفة عين، ولهذا كان من دعائه 

يا مُقلِّب القلوب »: وكان يدْعو  .(2)«نفسي طرْفة عينكلَّه، ولا تَكلِْنيِ إلى 

أن قلبه بيد الرحمن لا يملك منه شيئ ا،  يعلم فهو  .(3)«ثبِّتْ قلبي على دينك

فه كيف يشاء.  وأن الله يُصَرِّ

 له ملك السموات والأرض، وما فيهما، وما بينهما ثانيًا:
ُّ
 ،أن الله تعالى الغني

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿قال تعالى: 

 ،من حديث أبي ذر رضِي الله عنهْ "صحيحه"روى مسلم في و .[64]الحج: ﴾ئى

وني، ولن »قال:  أنَّ النبي  ي فتضرُّ قال الله تعالى: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضُرِّ

لكم وآخركم، وإنسكم وجِنَّكم، كانوا  تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي، لو أن أوَّ

لو أن  ،واحد منكم، ما زاد ذلك في مُلكي شيئًا، يا عباديعلى أتقى قلب رجل 

                                           

قوه: إسناده حسن10842 :(، برقم385/ 29) "مسند أحمد" (1)  .، وقال مُحَقِّ

حه الألباني رحمه الله في  .5090 :، برقم549 :رَجَه أبو داود صجزءٌ من حديثٍ أخ (2) وصحَّ

 .3388 :، برقم"صحيح الجامع الصغير"

قوه: إسناده قويٌّ على شرط مسلم، وأصله في 160/ 19) "مسند الإمام أحمد" (3) (، وقال مُحقِّ

 ."صحيح مسلم"
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لكم وآخركم، وإنسكم وجِنَّكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص  أوَّ

 .(1)«ذلك من ملكي شيئًا

 الواسع في طلب مصالحهم، ودفْع 
ِّ
فجميع الخلق مُفتَقِرون إلى الله الغني

هم، في أمور دينهم ودنياهم، والعِبَا د لا يملكِون لأنفسهم شيئ ا من ذلك مضارِّ

 ئا ى ىې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې﴿كلِّه؛ قال تعالى: 

 .[2]فاطر: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئائە

فالله عزَّ وجلَّ هو الغني الذي يُطعِم ويسقِي، ويُحيِي ويُمِيت، ويُغنيِ ويُفقِر؛ 

ۈ ۈ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿قال تعالى عن إبراهيم: 

 ﴾ئا ى ىې ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۇٴ ۋ

 .[08-05]الشعراء:

وبالجملة، فإنَّ جميع المخلوقات مُفتَقِرة إليه تعالى في وجودها، فلا وُجُود 

لها إلا به، فهي مُفتَقِرة إليه في قيامهِا، فلا قوام لها إلا به، ولا حركة ولا سكون 

ُّ القيُّوم القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى شيء، القيُّم لغيره، فلا 
إلا بإذنه، فهو الحي

قوام لشيء إلا به، فالخالق له مُطلَق الغِنىَ وكمالُه، وللمخلوق مُطلَق الفقر إلى 

 الله وكماله، قال الشاعر:

ــــــبْحَانَهُ  ــــــهِ سُ  بذَِاتِ
ْ
ــــــي ــــــوَ الْغَنِ  وَهْ

 

ــــــــاؤُهُ تَعَــــــــالَى شَــــــــأْنُهُ    جَــــــــلَّ ثَنَ

ــــــــهِ   ــــــــهُ عَلَيْ ءٍ رِزْقُ
ْ
 وَكُــــــــلُّ شَــــــــي

 

ــــــــــــهِ   ــــــــــــرٌ إلَِيْ ــــــــــــا مُفْتَقِ نَ  (1)وَكُلُّ

                                            

 .2500 :، برقم1039 :ص "صحيح مسلم" (1)
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ا ولا شراب ا، لم يخلقْهم  ثالثًا: ٌّ عن عباده، لا يُرِيد منهم طعام 
أن الله تعالى غني

ليستَكثرِ بهم من قِلَّة، أو يستقوي بهم من ضعف، أو ليستأن  بهم من وَحْشَة؛ بل 

ڄ ﴿قال تعالى:  ،هم المُحتاجُون إليه في طعامهم وشرابهم وسائر شؤونهم

 ﴾ڍڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[50-56]الذاريات:

أن يَتعفَّف المؤمن عن أموال الناس وحاجاتهم، وأن يَسأَل الغني  رابعًا:

روى ، و[32]النساء: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿قال تعالى:  ،الكريم من فضله

كان يقول:  أن النبي  ،من حديث علي رضِي الله عنهْ "سننه"الترمذي في 

ن سِواكاللهم اكْفِنيِ بحلالك عن حرامك، وأغننِيِ بف» روى و .(2)«ضلك عمَّ

قال:  أن النبي  ،من حديث أبي سعيد الخدري رضِي الله عنهْالبخاري ومسلم 

من  "صحيحه"وروى مسلمٌ في  .(3)«ه الله، ومَن يَستَغنِ يُغنهِ اللهمَن يستَعفِفْ يعفُّ »

اللهم إني أسألك »كان يقول:  أن النبي  :حديث ابن مسعود رضِي الله عنهْ

 .(4)«والغِنَى ،والتُّقَى، والعَفاف ،الهُدَى

=
     

__________________________________________________ 

 .(168/ 1) "معارج القبول" (1)

 .وقال: هذا حديث حسن غريب ،3563 :، برقم559 :ص "سنن الترمذي" (2)

 .1053 :، برقم404 :ص "صحيح مسلم"و، 1469 :، برقم280 :ص "صحيح البخاري" (3)

 .2021: ، برقم1090: ص "صحيح مسلم" (4)
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فمَن اجتَهَد واستعان بالله وألحَّ عليه في السؤال، لم يخيِّبه الله، فإنه أمَرَ بالدعاء 

 .(1)ووعَدَ عليه الإجابة في جميع الأدعية

أن الله تعالى لكمال غِناه واستغِنائه عن خلقه، قادِرٌ على أن يُذهِبَ  خامسًا:

ڀ ڀ ﴿قال تعالى:  ،قٍ جديد، وهذا لي  بعزيزٍ على اللهالناسَ ويأتيَ بخل

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺٺ

ۋ ﴿وقال تعالى:  .[133]الأنعام: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ئو ئە ئە ئا ئا ىىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ

 .[38]محمد: ﴾ی ی

ے  ھ ھ﴿كما قال تعالى:  ،أن الله جلَّ وعلا قَرَنَ غِناه بالحمد سادسًا:

ا [15]فاطر: ﴾ے ۓ ا بغناه، إلا إذا كان الغني جَوَاد  ٍّ نافع 
؛ لأنه لي  كلُّ غني

ا، وإذا جادَ وأنعم حَمِدَهُ المُنعَمُ عليهم، واستحقَّ عليهم الحمد، وليدلَّ به  مُنعِم 

على أنه الغني النافع بغِناه خلقَه، الجَوَاد المُنعِم عليهم، المستحق بإنعامه عليهم 

 .(2)أن يحمدوه

                                           

 .(496/ 1) "المجموعة الكاملة للشيخ السعدي" (1)

للشيخ  ،"الأسماء الحسنى والصفات العلى"انظر:  .(215/ 14) "الجامع لأحكام القرآن" (2)

 .80 -62 :الهادي وهبي، ص عبد
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 سم الله المعطيا

 الدليل:

قال:  ورد اسم الله المعطيِ في السنة النبوية، فعن معاوية بن أبي سفيان 

 
َ
ينِ، واللهُ المُعْطيِ وأَنَا »يقول:  سمعتُ النبي هْهُ في الدِّ مَن يُردِِ اللهُ به خَيْرًا يُفَقِّ

 .(1)«القَاسِمُ 

 المعنى:

يء، أي: وهبه إياه، ومَنحََه وناوَلَه. المعطي من العطاء، يقال: أعطاه والله  الشَّ

المعطي، أي: الواهب عطاءَه وَجُودَه ورحمتَه لمخلوقاته، فعطاء الله تعالى عامٌّ 

ڦ ڄ ﴿لجميع الخلائق، وعطاؤه سبحانه واسعٌ لا حدود له، قال الله تعالى: 

، فهو [20]الإسراء: ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن  يسبحانه يعط

، ولا يُعطي الإيمانَ »: يحب، قال  نيا من يُحبُّ ومن لا يُحبُّ وإنَّ اللهَ يُعطي الدُّ

ی ی ﴿، وأفضل عطاء وأكمله هو عطاء الآخرة، قال تعالى: (2)«إلاَّ من أحبَّ 

                                           

 .رواه البخاري (1)

 .وصحّحه الألباني في )السلسلة الصحيحة( .قال الذهبي في )التلخيص(: صحيح الإسناد (2)
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تم  تخ تح تجبم بى بي بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی 

 ، أي: عطاء غير مقطوع.[108]هود: ﴾تى

 مقتضى اسم الله المعطي وأثره:

يقين العبد بأن العطاء والمنع من الله تعالى، فهو  :من آثار اسم الله المعطي

سبحانه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وأن أفعاله سبحانه من العطاء والمنع 

لعبد، كما أن راجعةٌ لحكمته وعلمه، وأن عطاءه الدنيوي لا يدل على رضاه عن ا

مَنعْه لا يدل على سَخَطهِ عليه، فقد يكون أحدٌ ممن ناله من عطاء الله في الدنيا 

 
ٌّ
ا من العطاء في الدنيا ولكنه خاسرٌ في الآخرة، وقد يكون أحدٌ محروم   ولكنه شقي

 سعيدٌ فائزٌ في الآخرة.

ير، كما أن هذا الاسم يحث العبد على العطاء والبذل والإنفاق في وجوه الخ

فَمِنْ تمام شُكْر الله على نعمه وآلائه وعطائه أن يعطي العبد مما أنعم الله عليه 

 لغيره، وأن يبذل مما أعطاه الله للمحتاجين والمحرومين.
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 اسم الله الجواد

اسم من أسماء الله تعالى ، كما دلت السنة، فقد روى البيهقي في شعب 

أن  ،يث طلحة بن عبيد الله وابن عباس الإيمان وأبو نعيم في الحلية من حد

إن الله تعالى جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره »قال:  النبي 

 .(1)«سفسافها

 في النونية: قال ابن القيم 

 وَهُــوَ الجَــوَادُ فَجُــودُهُ عَــمَّ الوُجُــو"

 

 دَ جَمِيعَــــــهُ باِلفَضْــــــلِ وَالإحْسَــــــانِ  

ـــوَ الجَـــوَادُ فَـــلا    يُخَيِّـــبُ سَـــائلِا  وَهُ

 

ـــــرَانِ   ـــــةِ الكُفْ ـــــنْ أُمَّ
ـــــهُ مِ ـــــوْ أنَّ  "وَلَ

الرحمن الرحيم والبر الكريم الجواد الرؤوف " وقال الشيخ السعدي: 

هذه الأسماء تتقارب معانيها، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة  ،الوهاب

وجود والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع ال

المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ  بحسب ما تقتضيه حكمته، وخصّ 

 انتهى. (2)"الأكمل

                                           

 .1044 :رقم "صحيح الجامع"صححه الألباني في  (1)

 .(5/299)السعدي   تفسير (2)
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ومن سنة رسول "وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه في سرد أسماء الله الحسنى: 

 انتهى. (1)": الجميل الجواد الحكم الحييالله 

 ."عبد الجواد"على ذلك فيجوز التسمي بـ وبناء  

 

 

 

                                           

 ."القواعد المثلى" (1)

 للشيخ علوي بن عبد القادر السقاف. "الواردة في الكتاب والسنة صفات الله "وانظر: 
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 "الرحيم" "الرحمن" سمي اللها

ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة على وزن فعلان الذي  :"الرحمن"

 يدل على الامتلاء والسعة.

الموصل بالرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن  :"الرحيم"

، "الرحمن"فعيل الدال على وقوع الفعل، فهنا رحمة هي صفته هذه دل عليها 

 ."الرحيم" دل عليها -أي إيصال الرحمة إلى المرحوم-ورحمة هي فعله 

وعلى صفة  ،اسمان من أسماء الله يدلان على الذات "الرحمن الرحيم"

إذا اجتمع في هذين فوعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى،  ،الرحمة

 الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم الله، لأن الإيمان باسم الله لابد أن

يكون أن تؤمن بالاسم والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا، 

، ذو "الرحمن"فنقول: الله الرحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن 

 ۈ ۈ ۆ﴿، يرحم: [133]الأنعام: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ﴿الرحمة: 

 .[21]العنكبوت: ﴾ۋ ۋ ۇٴ

وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع  ،اسم دال على الرحمة "الرحمن"فـ

النظر  :العقلومعنى كتاب والسنة، من الالنصوص  :معنى السمعووالعقل، 

دلالة النظر أن نقول: و تحصى، لادلالة السمع على رحمة الله كثيرة و .والاعتبار

 ، تحصىلا فيكون الجواب:كم في العالم من نعمة؟ و ؟ةكم في العالم من رحم
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لا تحصى بأنواعها وأجناسها ف ، [34براهيم:]إ ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿

يش تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة هذه النعم وو عن أفرادها، فضلا  

لولا فمن آثار الرحمة،  وهذاما حصلت النعمة، وكم في العالم من انتفاء نقمة، 

عون العقل يقولون: إن ا يدّ الرحمة ما اندفعت النقمة، ومن عجب أن قوم  

 ؛-نعوذ بالله من ذلك–الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافها 

نقول: الرحمة ، فوهذا لا يليق بالله  ،لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة

رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق،  هيبهذا المعنى 

كما زعمتم حتى في المخلوق، يأتي ملك تام  ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة

هل نقول: رحمته هذه تنافي فا إلا الله ويرحم هذا الفقير، السلطان لا يخشى أحد  

ا  تنافيلالا، الجواب: ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟   :، ولا يقالأبد 

له، ثم من كماهذا نه يرحم الفقراء، ويرحم الضعفاء، بل يعد لأهذا ملك مهين 

لو فإن العقل دل عليه،  :ونقول ،نقول لهم: نمنع من قولكم العقل لا يدل عليه

المطر  نظرونفي السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس ي اعاميًّ  سألت

يقول: وما شاء الله نزل البارحة مطر،  :يقول العامي ، تجدوهواء المطر والرطوبة

ن هذا المطر من الرحمة، لكن هم أ أدرانا فما .الحمد لله رحمة الله واسعة

جعل هذه فنه خص هذا أثبتت بالتخصيص،  ..إرادة الله ثبتت بالعقل :يقولون

بعير، وهذا حمار إلى  اسماء، وجعل هذه أرض، وهذه بقرة، وهذه شاة، وهذ

إرادة لله دل عليها  ثمةا آخره، الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة، إذ  
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 فماذاكيف تستدل بالعقل على إرادة الله : طالب علم سألولو تالتخصيص، 

 ]هل اكتمل المقال هنا[يقول؟

 ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ سؤال:

 الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، يدلان على :الجواب

والرحمن يدل على سعة رحمة الله، والرحيم يدل ، اتصاف الله تعالى بالرحمة

خلقه، فالرحمن: ذو الرحمة الواسعة، والرحيم: ذو الرحمة على إيصالها ل

 الواصلة.

الرحمن: هو ذو الرحمة الواسعة؛ لأن فَعْلان في ": قال الشيخ ابن عثيمين 

اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال: رجل غضبان، إذا امتلأ 

 ا.غضب  

ل، فهو دال على الفعل، الرحيم: اسم يدل على الفعل؛ لأنه فعيل بمعنى فاعو

 ،الرحمن الرحيم( أن رحمة الله واسعة، وتؤخذ من )الرحمن()فيجتمع من 

وأنها واصلة إلى الخلق، وتؤخذ من )الرحيم(، وهذا ما رمى إليه بعضهم بقوله: 

)الرحمن( رحمة عامة، و)الرحيم( رحمة خاصة بالمؤمنين. ولكن ما ذكرناه 

 ابتداء النقل[]لم يظهر لنا محل .انتهى (1)أولى

 والله أعلم .

                                           

 .(22/ 1شرح العقيدة الواسطية ) (1)
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 الوهاب اسم الله

 الدليل:

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿قال الله تعالى: 

 .[8]آل عمران: ﴾ئى ئى

 :  .[9]ص: ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿وقال عزَّ وجلَّ

 المعنى:

الوهّاب في اللغة صيغة مبالغة من وهب، أي: أعطى، والهبة هي العطية 

والأغراض، فالوهّاب هو الذي يعطي بلا عوضٍ ولا الخالية عن الأعواض 

مقابلٍ ولا غرضٍ، فالله تعالى هو واهب العطايا الكثيرة، وهو المتفضل بالعطايا 

بغير حدود، فإنه سبحانه بيده خزائن كل شيء، ومقاليد كل شيء، ومفاتيح كل 

 شيء، وله ملك كل شيء.

، فهو الذي وهبنا العقول والله الوهّاب الذي وهبنا النعم الكثيرة الجليلة

والقلوب والأسماع والأبصار، وهو الذي وهبنا الأموال والطعام والأزواج 

 .[18]النحل: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ﴿والأولاد، قال تعالى: 

الهداية إلى الإسلام، فهي السبيل للنجاة  :ومن أعظم هبات الله تعالى لعباده

في الآخرة، لذلك شُرِعَ للمسلم أن يدعو الله تعالى في صلاته في كل ركعة من 
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 : ٹ ٹ ﴿ركعاتها بأن يهديه الله إلى الصراط المستقيم، قال عزَّ وجلَّ

 .[6]الفاتحة: ﴾ٹ ڤ

اب وأثره:  مقتضى اسم الله الوه 

ة المسلم يقتضي منه شكر الله تعالى على استحضار اسم الله الوهّاب في حيا

هباته وعطاياه، فكم وهبنا الله تعالى وأعطانا من غير سؤال، وكم غفلنا عن 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ﴿شكره وحمده والثناء عليه، قال تعالى: 

بالمسلم إذا عرف ربه باسمه الوهّاب أن يكثر من شكره  ، فحريٌّ [18]النحل:

 .وحمده والثناء عليه

ا الاسم كذلك دعاء الله تعالى وسؤاله، فمن أراد أن يهبه الله ويقتضي هذ

ا فليتذكر اسمه الوهّاب ويدعوه به، كما أخبر الله تعالى عن دعاء تعالى شيئ  

 ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿الراسخين في العلم: 

 .[8]آل عمران: ﴾ئى ئى

لمسلم أن يطلب من الله تعالى أن يهبه من خيري الدنيا على اولا حرج 

 ،اللهم آتِنا في الدنيا حَسنة»: قال: كان أكثرُ دعاء النبي  والآخرة، فعن أنٍ  

 .(1)«وفي الآخِرة حَسنة، وقِنا عذابَ النار

 

                                           

 .متفق عليه (1)
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 اسم الله الفتاح

 إنَّ لله»قال:  أن النبي  ،منِ حديث أبي هريرة روى البخاري ومسلم 

 .(1)«مائة إلا واحدًا، مَن أحصاها دَخَلَ الْجَنَّةَ  ،تسعة وتسعين اسمًا

، وللفتاح الفتاحالعظيم:  الله ومن الأسماء الحسنى التي وردَت في كتاب

 معنيان:

يرجع إلى معنى الحكَم الذي يَفتح بين عباده، ويحكُم بينهم بشرْعِه:  الأول:

ڑ ژ ژ ﴿بإثابة الطائعين، وعقوبة العاصِين في الدنيا والآخرة، قال تعالى: 

ک ﴿، وقال تعالى: [26]سبأ: ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

، قال ابن كثير: [89]الأعراف: ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ ڳک 

أي: خير  ﴾گ گ ڳ﴿نصرنا عليهم، أي: افصل بيننا وبين قومنا، وا"

ا  .(2)"الحاكمين، فإنك العادل الذي لا يجور أبد 

فالآية الأولى فتْحُه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن يَنصُر الحقَّ 

 وأهله، ويذلَّ الباطل وأهله، ويوقع بهم العقوبات.

                                           

 :، برقم1006 :ص "صحيح مسلم"، و2036 :، برقم526 :ص "صحيح البخاري" (1)

2600. 

 .(350/ 6تفسير ابن كثير )  (2)
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ۈ ۈ ﴿فتحُه لعباده جميع أبواب الخيرات والبركات، قال تعالى:  الثاني:

ين،  الآية. [2]فاطر: ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ يفتح لعباده منافع الدنيا والدِّ

هم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويُدر عليها منِ المعارف  فيفتح لمن اختَصَّ

ى الصراط الربانية، والحقائق الإيمانية ما يُصلح أحوالها، وتستقيم به عل

المستقيم، ويفتح لعباده أبواب الرزق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين منِ 

لون،  لين فوق ما يَطلبون ويؤمِّ الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبون، ويُعطي المتوكِّ

ر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة ويُيسِّ
(1). 

القيامة منِ أنواع المحامد، روى  على نبيِّه يوم ما يفتح الله  ومن ذلك الفتح:

ثُم يفتح الله عليَّ »قال:  أنَّ النبي  ،البخاري ومسلم منِ حديث أبي هريرة 

ويُلْهِمني مِن محامده وحسنِ الثناء عليه شيئًا لم يفتحهُ لأحد قبلي، ثم يقال: يا 

 .(2)«محمد ارفع رأسَك، سَلْ تُعْطَه، اشفع تشفع

منِ حديث  ،روى مسلم في صحيحه ،ه باب التوبةفتحه سبحانه لعباد :ومنها

يَبسُط يده بالليل ليتوب مسيءُ  إنَّ الله »قال:  أنَّ النبي  ،أبي موسى 

النهار، ويَبسُط يده بالنهار ليتوب مُسيءُ الليل، حتى تَطلُع الشمسُ مِن 

 .(3)«مغربها

                                           

 .42: ص ،للشيخ عبد الرحمن السعدي ،فتح الرحيم الملك العلام (1)

 .6565 :، برقم1256 :ص "صحيح البخاري"، و194 :، برقم110 :ص "صحيح مسلم" (2)

 .2059 :، برقم1104 :ص "صحيح مسلم" (3)
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عوات، قال  :ومنها فتحه سبحانه أبواب السماء لنزول البركات وإجابة الدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿تعالى: 

روى الإمام أحمد و .[96]الأعراف: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

إذا كان ثلثُ »قال:  أن النبي  ،، من حديث عبد الله بن مسعود في مسنده

م تفتح أبواب السماء، ثم يبسُط يده إلى السماء الدنيا، ثُ  الليل الباقي يَهبطُ الله 

 .(1)«فيقول: هل مِن سائلٍ يُعطَى سُؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يَطلُع الفجر

روى الإمام ما يفتح الله على العبد المؤمن قبل موته بعمل صالح،  :منهاو

إذا »: قال: قال رسول الله  ، من حديث أبي عنبة الخولاني أحمد في مسنده

يفتح اللهُ له عملًا صالحًا »؟ قال: (2)قيل: وما عسله «بعبده خيرًا عسلهأراد اللهُ 

 .(3)«قبل موته، ثم يَقبضه عليه

 ومن فوائد الإيمان بهذا الاسم العظيم:

أن الفتح والنصر لا يكون إلا منِ الله؛ فهو الذي يفتح على عباده، فينصُر  أولًا:

فتح لنفسه؛ ليُِنبِّه عبادَه على طلب مَن يشاء، ويخذل مَن يشاء، وقد نسَب الُله ال

                                           

قُوه: حديث صحيح، رجاله رجال 3603 :( برقم191/ 6) "مسند أحمد" (1) ، وقال محقِّ

 .الصحيح

(: هو منِ: عسل الطعام يعسله، إذا جعل فيه العسل؛ كأنه 429/ 2قال الزمخشري في الفائق ) (2)

شبَّه ما رزقه الله تعالى منِ العمل الصالح الذي طاب به ذكْرُه بين قومه بالعسل الذي يُجعل في 

 .الطعام فيحلو به ويطيب

قُوه: صحيح10084 :(، برقم323/ 29) "مسند أحمد" (3)  .لغيره ، قال محقِّ
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النصر والفتح منه لا منِ غيره، وأن يَعمَلوا بطاعته ليِفتَح لهم ويَنصُرهم على 

، وقال تعالى: [1]الفتح: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿: أعدائهم، قال تعالى لنِبيِّه 

 ئۇئۆ ئۇ﴿، وقال تعالى: [52]المائدة: ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

من حديث سهل بن روى البخاري ومسلم ، و[13]الصف: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

لأعُطينَّ هذه الراية رجُلًا يَفتح الله على »قال يوم خيبر:  أن النبي  ،سعد 

 .(1)«يديه، يحبُّ اللهَ ورسولَه، ويحبُّه اللهُ ورسولُه

ا لهم إذا تركوا  ثانيًا: ما يفتح الله سبحانه على عباده بأنواع الخيرات استدراج 

ی ی  ئى ئى ئى ئې﴿ما أُمروا، ووَقعوا فيما نُهُوا عنه، قال تعالى: 

 ﴾تح تجبم بى بي  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی 

أنَّ  ،، من حديث عقبة بن عامر روى الإمام أحمد في مسنده، و[44]الأنعام:

، فإنما إذا رأيتَ »قال:  النبي  الله يُعطي العبدَ مِن الدنيا على مَعاصيه ما يحبُّ

ی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې﴿: ثم تلا رسول الله  هو استدراج،

 .(2)«[44]الأنعام: ﴾تح تجبم بى بي  بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

ما يفتحه الُله على مَن يشاء منِ عباده منِ الحكمة والعِلم والفِقه في ثالثًا:

دْق، قال تعالى:  ين، بحسب التقوى والإخلاص والصِّ  ئىئى ئې﴿الدِّ

، وقال تعالى: [282]البقرة: ﴾ئم ئح ئجی ی ی ی ئى

                                           

 .2942 :، برقم565 :ص "صحيح البخاري"، و2406 :، برقم980 :ص "صحيح مسلم" (1)

 .2942 :، برقم565: ص "صحيح البخاري"، و2406 :(، برقم540/ 28) "مسند أحمد" (2)
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 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ﴿

 .[22]الزمر: ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

يسأل ربَّه أنْ يفتح عليه أبواب رحمته، روى ابن ما ينبغي للمؤمن أن  رابعًا:

إذا دَخَل أحدُكم »قال:  أن النبي  ،منِ حديث أبي هريرة  ،ماجه في سُننه

مْ على النبي  ، وليقُلِ: اللهم افتحْ لي أبواب رحمتك، وإذا المسجد فليسلِّ

 .(1)«، وليقُل: اللهم اعصمني مِن الشيطان الرجيمخرج فليسلِّمْ على النبي 

ٹ ﴿أن الله بيده مفاتيح خزائن السموات والأرض، قال سبحانه:  خامسًا:

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڤ ڤ ڤ ڤ

، فما يَفتحه منِ الخير للناس لا يَمْلك أحدٌ أن يُغلقه عنه، وما يُغلقه [12]الشورى:

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿فلا يَمْلك أحدٌ أن يفتحه عليهم، كما قال تعالى: 

 .[2]فاطر: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ىې ې ې  ۉ ۉې

فلو فتح الُله المطرَ على الناس، فمَن ذا الذي يحبسه عنهم؟! حتى لو أدَّى 

المطرُ إلى إغراقهم مثلما حدث لقوم نوح، فقد وَصلَت المياهُ إلى رؤوس 

الجبال، ولو حب  عنهم المطر سنين عديدة، ما استطاعوا أن يفتحوا ما أغلقه 

، [30]الملك: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڇ ڇ﴿الله، قال تعالى: 

                                           

 .، قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات003 :، برقم93 :ص "سنن ابن ماجه" (1)

حه الشيخ الألباني في صحيح سُنن ابن ماجه )  .620 :برقم ،(129/ 1وصحَّ
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ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ﴿وقال تعالى: 

 .[100]يون : ﴾ٺ ٺ

أن الفتاح اسمٌ عظيمٌ منِ أسماء الله تعالى، ومعناه: الحَكَم الذي  والخلاصة:

يَفتح بين عباده ويَحكم بينهم بشرْعه، ويفتح لعباده أبواب الخيرات والبركات، 

  وينبغي للمؤمن أن يسأل
َّ
ربَّه بهذا الاسم العظيم، فيقول: يا فتَّاح افتحْ علي

 بالعِلم، يا فتَّاح افتحْ لي أبوابَ رحمتك، يا فتَّاح افتحْ لي أبواب رزقك.
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 اسم الله القيوم

 الدليل:

 ﴾ھ ھ ھ ے ے ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿قال الله تعالى: 

وقال ، [2آل عمران:] ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿وقال تعالى: ، [255البقرة:]

 .[111طه:] ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ﴿تعالى: 

 المعنى:

القيُّوم صيغة مبالغة من القيام، والقيام في اللغة نقيض الجلوس، والقيام على 

فالله تعالى القيُّوم، أي: القائم بذاته  الشيء بمعنى تعهّده ورعايته وتدبير أمره.

يحتاج إليه، فهو سبحانه قائم المقيم لغيره، فلا يحتاج سبحانه لأحد، وكل أحد 

على كل شيء بالحفظ والرعاية والتدبير، قال الشيخ السعدي في معنى اسم الله 

القائم بنفسه، القيّوم لأهل السموات والأرض، القائم بتدبيرهم "القيوم: 

 .(1)"وأرزاقهم وجميع أحوالهم

نهم فقراء فاسم الله القيوم يفيد تمام غنى الله تعالى، بخلاف المخلوقين فإ

ضعفاء ولا بد، فالله تعالى هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد، والخلق كلهم 

                                           

 .تفسير السعدي (1)
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ھ ھ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿فقراء محتاجون إلى ربهم، قال تعالى: 

 .[15فاطر:] ﴾ے ے ۓ

 مقتضى اسم الله القيوم وأثره:

اسم الله القيّوم يدل العبد على أن كل ما في الكون إنما هو بتدبير الله تعالى 

حفظه ورعايته، وأن المخلوق مهما بلغ من القوة والبأس فإنه مفتقر إلى ربه و

 القيّوم، فلا قيام لمخلوق إلا بخالقه جلّ وعلا.

كما أن مقتضى اسم الله القيّوم الالتجاء إليه تعالى والافتقار إليه، ويشرع 

ل: قا كذلك الدعاء بهذا الاسم، لما ورد في السنة النبوية عن أن  بن مالك 

قال ابن  .(1)«يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتكَِ أستغيثُ »إذا كربَهُ أمرٌ قالَ:  كانَ النبي 

ا في إجابة الدعوات، ا خاصًّ المقصود: أن لاسم الحىّ القَيُّوم تأثير  "القيم: 

(2)"وكشف الكُربات

 

 

 

                                           

 ."صحيح الجامع"رواه الترمذي في سننه، وحسنه الألباني في  (1)

 زاد المعاد في هدي خير العباد. (2)
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 أنواع الرزق وكيفية الحصول عليه

ومكان رزق كل عبد بعينه لا يعلمه إلا أرزاق العباد في السماء والأرض، إن 

الله، والرزق مقسوم ومنه طالب ومنه مطلوب، فالطالب يطلبك أينما كنت، 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿ :والمطلوب تطلبه بأسبابه الشرعية أينما كان، قال تعالى

 ئا ئا ى ىۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

: سبحانه وقال‎ ‎،[31]يون : ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە

ے ۓ ۓ ﴿وقال تعالى:  ‎،[22]الذاريات: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 .[10لأعراف:]ا ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

فالعباد أرزاقهم من السماء والأرض، وأما الشخص المعين فلا يعلم مكان 

 ئى ئى ئې ئې﴿رزقه قبل كسبه إلا الله فهو علام الغيوب، قال تعالى: 

 .[34]لقمان: ﴾ی ئى

 الْمَلَكُ  يُرْسَلُ  ثُمَّ  ...» ورزق كل عبد مقسوم، كما في حديث ابن مسعود:

وحَ، فيِهِ  فَيَنفُْخُ   أَوْ  ،رِزْقِهِ  بكَِتْبِ : كَلمَِاتٍ  بأَِرْبَعِ  وَيُؤْمَرُ  الرُّ
ٌّ
وَأَجَلهِِ، وَعَمَلهِِ، وَشَقِي

 .‎«سَعِيدٌ 

 .ورزق يطلبه العبد ،رزق يطلب العبد والرزق نوعان:
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‎كالميراث لا يحصله الوارث  ،رزق طالب يطلب العبد حيثما كان :فالأول

 بكده ولا باختياره، فهذا يحصل للعبد بغير سعي ولا اكتساب.

رزق مطلوب يطلبه العبد حيثما كان، فما يحصله الزراع والتجار  والثاني:

والعمال من ثمار وأجور ونحوها، وهذا لا يحصل له إلا بسعي واكتساب، وكلا 

 القسمين مقدر مقسوم.

الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره "ية: قال الإمام ابن تيم

الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه، ألهمه السعي 

والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون الاكتساب، وما 

 ى‎النقل[]لم‎يظهر‎منته.‎قدره له بغير اكتساب كموت مورثه يأتيه به بغير اكتساب

فمن ظن أن  ؟ن رزقه من أي القسمينإ :يسألمن وبهذا يرتفع إشكال عند 

لَ "الرزق كله طالب للعبد ففي عقله خلل، قال ابن تيمية:  ا مَنْ ظَنَّ أَنَّ التَّوَكُّ وَأَمَّ

رَ  يُغْنيِ عَنِ  لُ عَلَى مَا قُدِّ ، وَهَذَا كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَتَوَكَّ الْأسَْبَابِ الْمَأْمُورِ بهَِا فَهُوَ ضَالٌّ

قَاوَةِ بدُِونِ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ الله عَلَيْهِ منَِ  عَادَةِ وَالشَّ  ."السَّ

وكذلك من ظن أن الرزق المتوقف على السعي والكسب ينال بمجرد 

لْتفَِاتُ إلَى ‎"دون التوكل فهذا شرك في الأسباب، قال ابن تيمية: الطلب 
ِ
فَالا

الْأسَْبَابِ شِرْكٌ فيِ التَّوْحِيدِ، وَمَحْوُ الْأسَْبَابِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَاب ا نَقْصٌ فيِ الْعَقْلِ، 

رْعِ، فَعَلَ  عْرَاضُ عَنْ الْأسَْبَابِ الْمَأْمُورِ بهَِا قَدْحٌ فيِ الشَّ ى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ وَالْإِ
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 لَا عَلَى سَبَبٍ منَِ 
ِ
ا عَلَى الله رُ لَهُ منِْ الْأسَْبَابِ مَا  ،الْأسَْبَابِ  مُعْتَمِد  وَاَلُله يُيَسِّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ   .‎"يُصْلحُِهُ فيِ الدُّ
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 الرزق من القدر

سم اومن أسمائه الحسنى  ،إن الله قد جعل له أسماء كثيرة وكلها حسنى

بل الله  ؛فلا يكون مرة واحدة  ،ويدل معناه على كثرة تكرار الرزق ،)الرزاق(

جالهم وهو آالرزاق أي  يعاود على خلقه بالرزق مرة بعد مرة حتى تنقضي 

فينقطع الرزق بانقضاء  ،فلا يهلك منهم أحد إلا بانقضاء أجله ،مستمر في رزقهم

الأجل، وكل مخلوق لابد أن يعتمد في وجوده على خالقه في تحصيل كل شيء 

له علاقة بضروريات البقاء، فهو في حاجة إلى رحمة الله الواسعة ليسبغ عليه 

نعمه ظاهرة وباطنه، ومن نعم الله العظيمة على الإنسان نعمة الرزق الذي 

ومعنى كلمة الرزق الذي تعارف الناس على يتحصل عليه المخلوق من خالقه، 

توصيفه هو كل شيء يعد ضرورة لإقامة معنى الحياة من طعام وشراب ولباس 

ومسكن وغيرها من ضروريات يسعى الناس ويكدون لتحصيلها، وذكر الله في 

كتابه العزيز أنه هو المانح والمعطي لذلك الرزق ولا واهب له  غير الله، قال 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڄ ڦڤ ڤ  ﴿ :تعالى

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿ :، وقال تعالى[24]سبأ: ﴾چ چ چ ڇ ڇ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ :، وقال تعالى[21]الملك: ﴾ىۉ ې ې ې ې  ۅۉ

، فلا رازق للخلق غير الله، فاسم وصفه وهو [58]الذاريات: ﴾ڈ ژ ژ
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فاعل لذلك الفعل )رازق( على وزن فاعل، واسم صفة فعله )رزاق( على وزن 

 فعله لهذا الأمر على وجه الكثرة.أي  ،فعال

من الرزق  اوالرزق قد يتحصل عليه الإنسان بسبب وبغير سبب، أي أن قسم  

لا يتحصل عليه الإنسان إلا بطلب وجهد من نفسه وسعي حثيث ليتمكن منه، 

أو  ،وآخر يتحصل عليه بغير طلب وكد وجهد، كمن يهدى إليه طعام من جاره

فهذا من الرزق الذي لم يسع  ،أو يدعوه إلى وليمة في بيته ،ايكسوه صديقه ثوب  

لتحصيله ولم يحتسب له، فكل نعمة تتحول إليك من غير سعي وطلب فهو 

رزق ساقه الله بيسر وسهولة إليك وليست من جهدك واختيارك، ويدخل في 

 ئۇ ئۇ﴿ :الرزق الموهوب من الله الميراث والهبة والوصية، قال تعالى

 ئجی  ی ی ی ئى ئى ئىئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 ﴾جم جح ثي ثىثم  ثجتي  تى تمتخ تح تجبى بي  بمبخ بح بج ئي ئى ئحئم

ولم تسع في تحصيله  ،ا بهذا الرزق، أي أن مريم لم تعلم مسبق  [30]ال عمران:

وشرائه، بل هو هبة من الله وكرامة لها ومعجزة يرسل الله أمثاله لمن يشاء من 

عباده بالقدر الذي يختاره الله له، فلا يعلم العبد الموهوب كيف رزق ذلك 

نه لم يتسبب له ولم يكن له اختيار في نوع الرزق ولا في كثرته، إحيث  ،الرزق

ته ومشيئته سبحانه، ومن أمثال ذلك ما وقع للصحابة فكله من تدبير الله وحكم

السرايا عندما وجدوا حوت العنبر قد أخرجه الله لهم على الساحل  إحدىفي 

 .وتزودوا منه للمدينة ،ا وشبعوات مؤنتهم وطعامهم، فأكلوا منه أيام  دبعدما نف

ا في دار من دور مكة، فكان كفار حينما كان مسجون   وكذلك قصة خبيب 
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ولم يكن في مكة في ذلك  ،ا من العنب يأكل منهكبير   ايش يرون في يده قطف  قر

ا يرزق الله به من يشاء ا حسن  الوقت عنب، فكانت تلك الأمور تعد كرامة له ورزق  

ا من أوليائه، وكذلك مائدة بني إسرائيل المذكورة في القرآن كانت معجزة ورزق  

 حتى أكلوا منها.ولم يصدقوا بنزولها  ،ا لبني إسرائيلحسن  

 :فالرزق يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام

رزق الكفالة، أي أن الله تكفل بكل مخلوق أوجده الله على الأرض بما  :أوله

يكفيه من رزق يحفظ له حياته بقدر ما كتب الله له من عمر في هذه الدنيا، قال 

ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴿ :تعالى

[، وكل من يمشي على الأرض من حيوان أو طير 6]هود: ﴾ٺ ٿ ٿ

ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿ :أو إنسان أو جان فهو دابة ورزقه على الله، وقال تعالى

أن  :أي [10]فصلت: ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

أقوات الخلق قد أوجدها الله على الأرض بما يكفي لحياة الخلق أجمعهم، 

ي أرزاق الطيور والحيوانات التي ية من آيات الرزق في هذا الباب هآوأعظم 

بيوم،  افهي تجد طعامها ساعة بساعة ويوم   ،تعيش حرة طليقة في نواحي الأرض

ا لما بعده من زمن، فهي تتوكل على الله في رزقها كامل التوكل، ولا تحمل همًّ 

لو أنكم » قال: عن النبي  ،فكما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب 

ا وتروح تغدو خماصً  ،توكله لرزقكم كما يرزق الطير توكلون على الله حق

فلو ترك الإنسان طلب الرزق لوجد ما  .حسن صحيح :قال الترمذي، «ابطانً 
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يسد جوعه من طعام ويمنعه من الموت، ولكن سيكون حاله حال الكفاف في 

وسيجد من يتصدق عليه بكسرة خبز وشربة ماء من أهل الإحسان  ،كل شيء

والجود من الأقارب أو غيرهم، ولذلك تجد الرهبان والقساوسة يعيشون في 

ويجدون من يحسن إليهم بما  ،الجبال والكهوف حياة الكفاف السنين الطويلة

بل حياتهم تبتل  ،ولا يشتغلون بالعمل وجمع الدراهم ،يكفيهم من مؤنة

 كري  للعبادة كما يزعمون.وت

وقد يكون البشر هم وسيط لتحول  ،الرزق الموهوب من الله والصنف الثاني:

كمثل  ،ا بغير سعي ولا كد ولا طلبذلك المال إليهم، وذلك المال يأتي عرض  

الميراث والهبة والوصية والهدية والعطاء والصدقات والزكوات والإحسان 

ن كنوز وأحجار كريمة وغيره، فكل مال حلال وما يجده في الطبيعة م ،المطلق

حصله العبد من إنسان آخر بغير شرط ولا قيد ولا مقابل فهو من هذا الصنف 

المتحول من إنسان إلى إنسان، أو وجده في الأرض ولا مالك له كقطع الذهب 

 والفضة والكنوز القديمة وغيرها فهي كذلك من الأرزاق الموهوبة.

ولا يتحصل عليه إلا  ،كان بسبب يبذله الإنسان هو ما :والصنف الثالث

وهذا غالب حال الناس، قال  ،بالسعي في طلبه والبحث عنه في مناكب الأرض

ڦ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿ :تعالى

چ چ چ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ﴿ :، وقال تعالى[15]الملك: ﴾ڄ

أي  ،، وفضل الله في هذه الآية هو الرزق[20]المزمل: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇچ 
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ا من أجل البيع والشراء وطلب الرزق، وقال ا من الناس  يسافر بعيد  قسم  أن 

ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ﴿ :تعالى

، والتجارة هو نوع من التكسب [30]النور: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ا إلا بالسفر وجلب البضائع وبيعها على ويدخل في الأرزاق ولا تتحصل أحيان  

ي صاحبها عن ذكر الله، وهذا النوع من السعي الناس، وقد ذم الله كل تجارة تله

فيه مشقة وتعب وجهد يبذله العبد ليتحصل على المال، وكل عمل مباح يتطلب 

ا ويعود عليك بالمال فهو رزق مكتسب من كد الإنسان واختياره مجهود  

ومشيئة الله تصاحب تلك الأرزاق، فلا تتم مشيئة الإنسان في تحصيل  ،واجتهاده

وييسر لك  ،ا بتحصيلهبقها مشيئة الله، أي أن الله يأذن لك مسبق  رزقه حتى تس

ڃ ڃ ﴿ قل إليك، قال تعالى:نتتملكه قبل أن يكون من نصيبك وقبل أن ي

 .[30]الإنسان: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ چ چ چڇ

ولي  شيء منها يجري  ،وكل الأصناف الثلاثة من الرزق تجري بقدر الله

 :ذنه، قال تعالىإولا يفتقر فقير إلا ب ،ذن اللهإب ا أو صدفة، ولا يغتني غني إلاعبث  

 .[48]النجم: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

وقد يصادف الإنسان في حياته تلك الأصناف الثلاثة جميعها، فحين يكون 

حتى يكبر ثم  ،الإنسان تحت كنف والديه فهو مطعوم مكسو من قبل والديه

ه ونشاطه، وقد  يتكسب منه ويسعى لتحصيله بجديعتمد على نفسه ويجد عملا  

يهدي إليه صديق أو قريب حلة أو سيارة أو قطعة أرض لم تكن في الحسبان أو 
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هبة تأتيه من أبيه، وهكذا الأرزاق موزعة بحكمة من لدن حكيم خبير، والمقادير 

فلا توزع بالتساوي بل تختلف  ،فيها مختلفة بين الناس لحكمة يريدها الله

 تخ تح تجبم بى بي ﴿ :وتتنوع لمصالح الخلق، قال تعالى

 سح سج خم خح خج حم حج جحجم ثي ثىثم  ثجتي  تىتم 

ۋ ۋ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ﴿ :، وقال تعالى[165]الأنعام: ﴾سخ

 ئە ئە ئا ئا ى ىې ې  ۅ ۉ ۉ ېې

 .[32]الزخرف: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

والزيادة والنقص في الأرزاق هو ابتلاء للعبد وامتحان له فيما مكنه الله فيه، 

ومن كان من فريق الفقراء  ،فمن كان من فريق الغنى فسيمتحن في غناه

والمساكين فسيمتحن في صبره على الفقر، يقول الله تعالى للفريقين في مسألة 

ڌ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ :الإنفاق

أن الناس في  :، أي[0]الطلاق: ﴾ڑ ک ک ک ک گ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ

 ،الإنفاق لابد أن يكون من أحد الفريقين إما موسع له وإما مضيق عليه في الرزق

ا لما يفهمه بعض الناس تاه الله نصيبه من الرزق، وقال تعالى مصحح  آوكل فريق 

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿ :من فهم خاطئ عن الغنى والفقر، قال تعالى

 ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

، وهذا ما يظنه الكثير أن من وسع الله عليه في الرزق فيجعل تلك [16-15]الفجر:

 على محبة الله له وإكرامه، ومن ضيق عليه في الرزق يجعل ذلك السعة دليلا  

بل قد يعطي الكافر أضعاف ما  ، على إهانته له، وهذا غير صحيحالتضييق دليلا  
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 :قال تعالى ، حيثثل قارونيعطي المؤمن لزيادة الابتلاء والفتنة له ولغيره، م

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے﴿

، [06]القصص: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ

 :ا عليه في الرزق، قال تعالىا مضيق  وهو كليم الله ونبيه كان فقير   وهذا موسى 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژچ چ ﴿

 .[24]القصص:

الأرزاق التي يتحصل عليها لا تدل على يجب على المؤمن أن يعلم أن كثرة 

ولا من كان في منزلة  ،أن له حظوة عند ربه إلا بالقدر الذي امتثل فيه أوامر الله

الفقر يدل على أنه مبعد من ربه، بل كلها منازل اختبار وتنتهي تلك المنازل 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿: بانتهاء الاختبار وانقضاء الأجل، قال تعالى

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :، وقال تعالى[30]سبأ: ﴾ې ې

، فأينما يكون قدرك قد كتب في [28]الأنفال: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

واحذر من معصيته وسوء  ،حدى تلك المنازل فاجعل بينك وبين الله وقايةإ

.فكل ما أنت فيه من سعة أو ضيق إنما هو بلاء من الله ،عقابه
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 بالإيمان:جل ارتباط الرزق والأ 

ا بأن رزقه لن يأخذه غيره، فلن ا تامًّ من أسباب قوة المؤمن أنه يؤمن إيمان  إن 

لذا عليه أن يسعى ليأخذه، وأن يوقن  ،تعالى الله يزيد أو ينقص عن الذي حدده

 ا بأن أجله لن يتأخر لحظة واحدة وكذلك لن يتقدم.ا جازم  يقين  

يمان بالقدر، والإيمان بالقدر أن ارتباط الرزق والأجل بالإيمان داخل في الإو

فلا يقع غير ما قدره،  ،يؤمن الإنسان أن كل شيء في هذا الكون قد قدره الله 

ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، »: يقول رسول الله 

ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 

اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو 

 .(1)«عليك

 مقسوم فالرزق والآجال، الأرزاق والإيمان يشمل أشياء كثيرة من أهمها

 يمكن ولا منه، ينقص أن ولا رزقك في أحد يزيد أن يمكن لا محتوم، والأجل

للإنسان وقد أعطى هذا الشمول قوة  .فيه يقدم أو أجلك في أحد يؤخر أن

ا إلا الله تعالى، وخوف كثير من الناس على أرزاقهم شيئ   ىالمؤمن، فلا يخش

 –بأسبابه-الجبن والخوف، والمؤمن الحقيقي إذا آمن بأن رزقه سيأتيه  ولدي

 ولا المعارك يخوض اقديم   المسلم الإنسان جعل ما وهذا قوة، يعطيه فالإيمان

أن نجاهد في سبيله كما أمرنا، وعليه أن  أولاده: ما علينا إلّا  عن ويقول يبالي،

                                           

 .أخرجه أحمد (1)
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 –زوجها :يعني–يرزقنا كما وعدنا، وتقول زوجته لمن يريد تثبيطها: إن أبا فلان 

الا  م اق  نذ تزوجته وعرفته، عرفته أكَّ ال لقد بقي  وما عرفته رزَّ ا، فلئن ذهب الأكَّ

اق.  الرزَّ

ولا يتقدم ولا  نه محتوم ولا يزيد ولا ينقص،أوعن عملية الإيمان بالأجل و

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتب عليهم القتل إلى ﴿يتأخر يقول تعالى: 

ولا زال ، فلا يموت أحد قبل موعده، وهذا أعطى المؤمنين قوة ،﴾مضاجعهم

 ]لم يتبين مصدر النقل[.هـايعطيهم إلى اليوم هذه القوة الروحية الهائلة. 

 المعاني السابقة منها: وهناك كثير من الأدلة التي تدل على

ا لن تموت حتى نفسً  أن روعي في نفث القدس إن روح» :قال رسول الله 

ولا يحملن  ،فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،تستكمل أجلها وتستوعب رزقها

فإن الله تعالى لا يُنالُ ما عنده إلا  ،أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله

 .(1)«بطاعته

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿في تكفله بالرزق:  وقال تعالى

 .[58]الذاريات:

 .[22]الذاريات: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿وقال تعالى: 

                                           

مسعود، والحديث صححه أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن  (1)

 .الألباني
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من فكل هذه الآيات والأحاديث تبين أن المؤمن قد اطمأن إلى أخطر شيئين 

 ممكن أن يثنياه عن طريقه لله تعالى وهما الرزق والأجل.ال

 هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟

كل شيء منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، 

قال: ربي وماذا  ،اكتب»لأن الله سبحانه وتعالي أول ما خلق القلم قال له: 

أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 

إذا مضى عليه أربعة أشهر،  أن الجنين في بطن أمه» :. وثبت عن النبي «القيامة

فيه الروح ويكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم  خا ينفبعث الله إليه ملكً 

 .«سعيد

 مكتوب مقدر بأسبابه لا يزيد ولا ينقص، فمن الأسباب: اوالرزق أيض  

ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿أن يعمل الإنسان لطلب الرزق كما قال الله تعالى: 

 .[15]الملك: ﴾ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

من أحب »قال:  صلة الرحم، من بر الوالدين، وصلة القرابات، فإن النبي 

 .(1)«فليصل رحمه ،أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره

ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿، كما قال تعالى: تقوى الله 

 .[3-2]الطلاق: ﴾ۀ ۀ

                                           

 ."الصحيحين"رواه الشيخان في  (1)
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فإن  ؛ولا تقل: إن الرزق مكتوب ومحدد ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه

هذا من العجز، والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك، ولما ينفعك في دينك 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز »: ودنياك، قال النبي 

 .«من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني

وكما أن الرزق مكتوب مقدر بأسبابه فكذلك الزواج مكتوب مقدر، وقد 

زوجين أن يكون زوج الآخر بعينه، والله تعالى لا يخفى عليه كتب لكل من ال

 ]لم يتبين مكان أول النقل[.(1)"شيء في الأرض ولا في السماء

 

 

 

                                           

 (.36: )ص "فتاوى نور على الدرب"فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله  (1)
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 كيف يُرزق الكافر وهو لا يسأل الله الرزق؟

ر الآجال، فلا تموت نف  حتى تستوفي رزقها  ر الله تعالى الأرزاق كما قَدَّ قدَّ

 ، ابن حبانروى كما تستوفي أجلها، 
ِ
رْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إن »: عَنْ أَبيِ الدَّ

وقد جعل الله تعالى للرزق أسباب ا حسية  .(1)«الرزق ليطلُب العبدَ كما يطلُبه أجلُه

 :مادية، وأسبابا شرعية

فالأسباب المادية كالعمل والتجارة والاجتهاد في ذلك وإتقان العمل، ونحو 

اب يستوي فيها جميع الناس، المؤمن والكافر، فكل من عمل وهذه الأسب، هذا

ا، أو لسبب آخر إلا أن يمنعه الله عقوبة على معصية أو اختبار   ،واجتهد رزقه الله

 تقتضيه حكم أحكم الحاكمين.

كالإيمان والتقوى وبر الوالدين وصلة الرحم  ؛وأما الأسباب الشرعية

ن يزيده في رزقه، ويبارك له فيه، فيستجيب والدعاء، فيدعو العبد ربه أن يرزقه، وأ

 الله له، فينمو رزقه ويزداد، ويبارك له فيه.

ا، بدون سبب فعله العبد، بل ا كان أو كافر  وقد يرزق الله بعض الناس، مؤمن  

ر له بسبب أو ، بمحض مشيئته  فكل مخلوق لابد أن يصل إليه رزقه المقدَّ

 ڻ ۀ ۀ ہ ہہں ڻ ڻ ڻ ﴿بغير سبب، قال الله تعالى: 

                                           

 .(1003) "صحيح الترغيب"وصححه الألباني في ، (3238ابن حبان )صحيح  (1)
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿وقال تعالى: ، [60]العنكبوت: ﴾ہ ھ ھ ھ

 .[6]هود: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ

ربه أن يرزق المؤمنين من أهل مكة من الثمرات، أخبره  ولما دعا إبراهيم 

، ا بالمؤمنين، بل سيرزق المؤمنين والكافرينالله تعالى أنه لن يجعل رزقه خاصًّ 

 ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ال تعالى: فق

 ﴾جح ثي ثى ثمثجتي  تىتم  تخ تح تجبم بى بي  بحبخ بج ئي

ا، ا آمن  دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلد  " :قال السعدي ، [126]البقرة:

فلما دعا لهم ، هذا الدعاء للمؤمنين ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد 

 للمؤمن والكافر، والعاصي بالرزق، وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا  

أي: أرزقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم،  ﴾تجبى بي ﴿والطائع، قال تعالى: 

أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما 

تي  تى﴿ ،أي: ألجئه وأخرجه مكرها ﴾تم تخ﴿ ،الكافر فيتمتع فيها قليلا  

 .(1)انتهى "﴾ثي ثى ثمثج

ا في الدنيا، وفي فالمؤمن يكون مرزوق  " صالح الفوزان حفظه الله:وقال الشيخ 

في الدنيا، وفي الآخرة يجعل  الآخرة تكفل الله برزقه، وكذلك الكافر يرزقه الله 

 ."مصيره إلى النار

                                           

 .66 :ص "تفسير السعدي" (1)
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ِ
مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى »: وعن أبي موسى الأشعري قال: قَالَ رَسُولُ الله

 تَعَالَىيَسْمَعُهُ مِنَ 
ِ
ا وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا ،الله هُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ ندًِّ وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ  ،إنَِّ

 .(1)«يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطيِهِمْ 

وقد يبذل العبد الأسباب الحسية أو الشرعية التي من شأنها أن توصل إلى 

 ثم لا يقدر الله تعالى له مثل ذلك المطلوب. ،المطلوب المعين

ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ :وقال تعالى

 ڇچ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱگ گ ک گ گ

قال الحسن ، [21-18لإسراء:]ا ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

وقال ابن مسعود . (2)انتهى "والفاجر  نعطي من الدنيا: البرّكلاًّ " :البصري 

: " ْيمَانَ إلِاَّ مَن ، وَلَا يُعْطيِ الْإِ نْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ إنَِّ الَله يُعْطيِ الدُّ

 .(3)انتهى "يُحِبُّ 

فيحصل الكافر على رزقه في الدنيا كما يحصل المؤمن على رزقه، ولكن 

ب، ويؤدي شكره، ويستعين به على طاعة المؤمن يطلب رزقه من الحلال الطي

                                           

 .(2804رواه مسلم ) (1)

 (.411/ 10) "تفسير الطبري" (2)

 (.105/ 0) "مصنف ابن أبي شيبة" (3)
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وأما الكافر فيطلب رزقه من أي وجه كان، ولا يؤدي شكره، ولا يستعين به  الله.

 على طاعة الله، بل قد يستعين به على معصية الله.
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 هاقضية الرزق في الإسلام وكيف نفهم

بالحيرة، ا ما يصاب الإنسان أمامها قضية الرزق من القضايا التي كثير  

 والمعصوم وحده من عصمه الرحمن:

ا ما يتساءل الإنسان لماذا يصير هذا فقير وغيره أغنياء؟! ولماذا قد يتأخر دائم  

ولماذا البعض يكد ويتعب ولا ينال  ؟الرزق؟ ولماذا تضيق الحال أمام الكثيرين

 ؟إلا القليل من الرزق وغيره يأتيه الكثير والكثير وهو منعم مرتاح

 ية الرزق من قضايا الإيمان:قض  -1

، يكفيك أو كان أم قليلا   االمسألة ليست في مال أو قوت يأتيك أو يتأخر، كثير  

جاءت في كتاب الله وسنة التي  لا يكفيك، بل قضية الرزق من قضايا الإيمان

 اا لك ومقسوم  ا مكتوب  ، وهي من الغيب، فأنت تؤمن بأن لك رزق   رسول الله

 لكنك لا تدري أهو كثير أم قليل، ويأتيك سهلا   ،بل أن تُخلقمن عند الله من ق

تريد أن  ،اا أم لن يأتيك إلا من بعد مشقة، لا تدري أهو يصلك اليوم أو غد  ميسر  

تقنع به لكن قلته في مقابل حاجتك قد تضر بقناعتك، وبالتالي تضر بإيمانك 

 بالله.

ثم تنتظر ما يتفضل الله به ثم أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، وتتوكل على الله، 

وعليك أن ترضى وتقنع بما قسمه الله لك، ولي  لك أن تنظر إلى من ، عليك

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

- 106 - 

فهو أجدر ألا  ،هو أفضل منك قسمة، بل عليك أن تنظر إلى من هو دونك

 تزدري نعمة الله عليك، فتحمد الله وتشكره.

اقُ " -2  من أسماء الله الحسنى: "الرزَّ

زْقُ من أفعال الله اقُ "، فلا يصح أن ينسب إلى غيره، ووالرَّ من أسمائه،  "الرزَّ

اقُ "و ا.كما لا يسمى خالق   ،اا أو رازق  فلا يسمى غير الله رزاق   صيغة مبالغة  "الرزَّ

اق: الكثير الرزق، صفةٌ من صفات الفعل،  من رازق؛ للدلالة على الكثرة، فالرزَّ

، فهو كثير ال ، وهو رزاق لجميع رزق وهو شأن من شؤون ربوبيته عزَّ وجلَّ

 عباده.

مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الذاريات، في  "الرزاق"وقد ورد اسم 

هو  :الرزاقو .[58]الذاريات:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿قوله تعالى: 

يدل على أنه لا يعجزه شيء  ﴾ڈ ڈ ژ﴿الذي يرزق مرة بعد مرة، وقوله: 

قال  ،ويخلق بالقدرة المعجزة التي لا نهاية لها يمن هذا العطاء والرزق، فيعط

 .[54]ص: ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿الله تعالى: 

 الرزق من عند الله وحده: -3

بأمر الرزق وتيسيره، فالأرْزاق كلها بيد الله وحده، فهو  وقد اختص الله 

فالواجب نسبتها  ،خالق الأرزاق وموصلها إلى خلقه، وخالق أسباب التمتع بها

چ چ چ ﴿ قال تعالى:، وواهبها مولاهاوشكره عليها فهو  ،وحدهإليه 

، إذ لم يقل ﴾چ﴿على  ﴾چ چ ﴿تأمل تقديم: ، ف[10]العنكبوت: ﴾چ
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فالرزقُ لا  ،﴾چ چ چ چ﴿سبحانه: فابتغوا الرزق عند الله، ولكن قال: 

 يُبتغى من عند غيره جل في علاه.

ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وقال تعالى: 

: وقال  .[3]فاطر: ﴾بم بى بخ بجبح ئي ئى ئم ئجئحی 

لا تطيق  :، أي[60]العنكبوت: ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿

يقيض لها الرزق  :أي ﴾ۀ ہ﴿ ،جمعه أو تحصيله، ولا تؤخر شيئ ا منه لغد

على ضعفها، وييسره لها، ويخرجه، ويبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما 

 جو والهواء.يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض، والطير في مرتفعات ال

فقال جل  ،وقد تحدى الله تعالى خلقه بقضية الرزق وأنه لا يملكه سواه

 .[21]الملك: ﴾ىۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ﴿ذكره: 

ومن علم أن الرزق من عند الله، فليحسن التوكل على الله وحده سبحانه في 

الله لو أنكم تتوكلون على »فقال:  كما أرشد إلى ذلك الرسول  ،طلب الرزق

 .(1)«لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا ،حق توكله

 الرزق مقسوم محتوم: -4

لأن الله تعالى تكفل به، فهو يرزق جميع خلقه القوي منهم والضعيف، 

فرزق  ،الحقير والعزيز.. فلكلٍّ رزقه لا يسلبه أحدٌ أو ينازعه إياه؛ لأن الله كفله

قال رحمة فلا ممسك لها، لا يرده أحد، وإذا أرادك الله بالله لا يستطيع أن يمنعه و

                                           

 .رواه الترمذي (1)
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ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿تعالى: 

وفي السنة النبوية ما يشير إلى أن الرزق مكتوب ، [23-22]الذاريات: ﴾ۇ ۇ

أن النبي  ،عن أبي أمامة فوقدره كائن ولا بد،  ومحتوم، وأن ما قضاه الله 

  :نفَثَ في رُوعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل إنَّ رُوح القدس »قال

أجلَها، وتستوعب رِزقَها، فاتَّقوا الله وأجمِلوا في الطلب، ولا يحملَنَّ أحدَكم 

زق أن يطلبه بمعصية؛ فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته  .(1)«استبطاءُ الرِّ

أمور: العمل،  وإن مما قضاه الله وقدره من قبل أن يولد الإنسان، أربعة

 
ِ
ثَناَ رَسُولُ الله  بنِ مَسْعود قَالَ: حَدَّ

ِ
 والرزق، والسعادة أو الشقاء. فعَنْ عَبْدِ الله

ادِقُ الْمَصْدُوقُ  هِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» :وَهُوَ الصَّ ثُمَّ  ،إنَِّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّ

ثُمَّ يُرْسَلُ  ،ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلكَِ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ  ،لَ ذَلكَِ يَكُونُ فِي ذَلكَِ عَلَقَةً مِثْ 

وحَ  يهِ الرُّ
بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ  :وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ  ،الْمَلَكُ فَيَنفُْخُ فِ

 .(2)«أَوْ سَعِيد

أن  ،عن جابر  ،يستكمله قبل موتهفما كُتب للعبد منِ رِزق وأجل فلا بد أن 

لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ المَوْتِ، لأدَْرَكَهُ رِزْقُهُ كما »قال:  النبي 

 .«يُدْرِكُهُ المَوْتُ 

                                           

أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود، والحديث صححه  (1)

 .الألباني

 صحيح البخاري. (2)
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ل هذا الحديثَ  أنها قالت: اللَّهُمَّ مَتِّعْنيِ بزَِوْجِي  ،عن أم حبيبة  الوارد وتأمَّ

لقد »: ، وَبأَِبيِ أبي سُفْيَانَ، وبأَِخِي مُعَاويةَ، فقال لها رسول الله الله رسولِ 

ل شيئًا منها  سألْتِ اللهَ لآجالٍ مضروبة، وآثارٍ موطوءة، وأرزاقٍ مقسومة، لا يُعجِّ

ر منها شيئًا بعْد حلِّه، ولو سألتِ الله أن يُعَافِيَكِ من عذابٍ في  قبْل حِلِّه، ولا يُؤخِّ

 .(1)«، وعذاب في القبر، لكان خيرًا لكِ النار

 قضية الرزق مرتبطة بالخلق: -5

ا دون أن فما دام هناك خلق فلابد له من رزق، والله تعالى لم يخلق خلق  

ٻ ﴿ا، قل أو كثر، وأرزاق الخلق على الخالق وحده، قال تعالى: يجعل له رزق  

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ

ومنها الإنسان  ؛هي كل ما يدب على الأرض[، والدابة: 6]هود: ﴾ٿ

 والحيوان والنبات وجميع الكائنات الحية الدقيقة وغيرها.

وقال تعالى: ، [40]الروم: ﴾ى ىې ې ې ﴿وقال تعالى: 

 ئم ئجئحی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

ومن أجل ذلك فإنه سبحانه لما ، [3]فاطر: ﴾بم بى بخ بجبح ئي ئى

ا، ثم عمد إلى الأرض فقدر فيِهَا  خلق السموات والأرض خلقها في يومين عموم 

                                           

ثنا مسِْعر. وأحمد125الحميدي ) (1) ثنا سفيان، قال: حدَّ  /1)( و3000) (390 /1) ( قال: حدَّ

 .( قال: وكيع عن مسِْعر4119) (433
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أَقْوَاتَهَا فيِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، في أربعة أيام أَخْرَجَ منِهَْا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا، وَبَثَّ فيِهَا منِ كُلِّ 

 .دَابَّةٍ، وهيأ فيها السكن للساكن 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿قال تعالى: 

ۈ ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ھ ے ے

فهذا الكوكب الذي نعيش عليه )الأرض( ، [10-9]فصلت: ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ

كوكب غني بما فيه من أنواع المعايش، ولا يزال البشر يكتشفون من المعايش 

فيما يخرج التي أودعها الله في هذا الكوكب العجيب الأمور الكثيرة في أرضه، و

من زرعه، وفي الدواب التي بثها، وهذه الثروة الحيوانية، وفي هذه الكائنات 

ا طريًّ  ا، وفي هذه الجبال وما أنزل البحرية، والبحر الذي تستخرجون منه لحم 

وفضة، ونحاس، وغير  ،ذهبمن  ؛فيها من الحديد، وخلق فيها من المعادن

 ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿قال تعالي:  ،ذلك

 .[10راف:]الأع

وما يحصل في الأرض من المجاعات فإنما هو بذنوب العباد، واحتباس 

المطر كذلك، وما يحدث من المجاعات هو بظلم بعضهم لبعض، وتسلط 

 بعضهم على بعض، وإلا فإن في الأرض ما يكفيهم وزيادة.

 الرزق ليس مرتبطًا بالإيمان والكفر: -6

يرزق جميع الناس من أهل الإيمان فالله تعالى يرزق الكافر ويرزق المؤمن، 

وقد يزيد أهل الضلال والجهل في الرزق، ويوسع عليهم في  ،وأهل الضلال
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 ئې ئې ئې﴿قال الله تعالى:  الدنيا، ويضيق على أهل الإيمان والصلاح.

 بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى

ڀ ڀ پپ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ بخ بح

 .[35-33]الزخرف: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

الإيمان فإن وهذا لا يعني التلازُمَ بين الكفر وسَعة الرزق، بل على العك  

 والطاعة تزيد في الرزق وتنزل به البركة، كما أن المعصية تمحق بركة الرزق.

من الكفار يعيشون في فقرٍ مدقع، وعلى  افقد تجد أن كثير   ،والواقع خيرُ شاهدٍ 

يعيشون في رغد العيش وسعة من ا من المسلمين ا أن كثير  العك  تجد أيض  

إن -الرزق؛ فمن تمام عدْل الله تعالى أن كلَّ من أخَذَ بأسباب الرزق أعطاه الله 

 إياه. -شاء الله

والحاصل أن الله يقابل عبده المؤمن بالفضل، والكافرَ بالعدل، ولا يُسأل 

ذا إن المؤمن إ": "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"جاء في ، عما يفعل

ع عليه رزقه، ويرغد عيشه في الدنيا، وبأن  اكتسب حسنة  يكافئه الله تعالى بأن يوسِّ

ا، أو  يجزَى ويثاب في الآخرة، والكافر إذا اكتسب حسنة في الدنيا بأن يفكَّ أسير 

ا، يكافئه الله تعالى  ."في الدنيا، ولا يجزى بها في الآخرة ينقذ غريق 

فيُجازَى بحسناته في  ،ة، وإرادته الآخرةَ غالبةٌ أما المؤمن فيريد الدنيا والآخر

 إن الله »قال:  أن رسول الله  ،الدنيا، ويثاب عليها في الآخرة، روى أن  

لا يظلم المؤمن حسنةً، يثاب عليها الرزق في الدنيا، ويجزَى بها في الآخرة، وأما 
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تكن له حسنة  الكافر فيُطعم بحسناته في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم

 .«يعطى بها خيرًا

 الأخذ بأسباب الرزق: -7

طلب الرزق أمرٌ حضّ عليه الشّرع ببذل الأسباب الموصلة إليه، والتوكلّ 

على الله بعد ذلك، وهذا هو الأصل العام الذي شرعه الله لعباده، أن يطلبوا 

مسلم الشيء بأسبابه الشرعية والحسية. وقد حثّت الشريعة الغراء الإنسان ال

على العمل والجدّ، وأوصت بالابتعاد عن الذل والمسألة، كما حضّ على ذلك 

طلب الحلال واجب »: يقول النبي  العقل، وحضت عليه الفطرة السليمة.

 .(1)«على كل مسلم

وجعل الله تعالى للرزق قوانين لا تتغير ولا تتبدل، من اتبعها نال الرزق منه 

الرزق يحتاج إلى سعي وطلب، قال الله تعالى: سبحانه، وأول هذه القوانين أن 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

ففي الآية إشارة واضحة للسعي في طلب  ،[10]الجمعة: ﴾ڄ ڃ ڃ

لكن على الإنسان ألا يركن لذلك فيتواكل، بل يأخذ  ،الرزق، فالله هو الرازق

الأصل أن الرزق وغيره ف  على الله وحده.بالأسباب جميعها، ويسعى متوكلا  

ٿ ٿ ٹ ﴿قائم على الأسباب، فلا ينال الرزق إلا بالسعي، قال تعالى: 

قال  .[15]الملك: ﴾ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

                                           

 رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. (1)



 

- 113 - 

: (مناكبها)قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: "في تفسيره:  ابن كثير 

 ."أطرافها وفجاجها ونواحيها

والجدّ، وأوصى بالابتعاد عن الذل وقد حثّ الإسلام الإنسان على العمل 

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره »: والمسألة، ففي الحديث يقول النبي 

 .(1)«فيعطيه أو يمنعه اخير له من أن يسأل أحدً 

أما في »جاءه رجل من الأنصار يسأله فقال له الرسول الكريم:  الرسول و

نلب  بعضه ونبسط  -كساء يفرش في البيت-قال: بلى: حِل   «بيتك شيء؟

، فأتاه بهما، فأخذهما «ائتني بهما»نشرب فيه الماء، قال:  -إناء-بعضه، وقعب 

قال  -عليهما اأجرى مزاد   :يعني- «من يشتري هذين؟»وقال:  رسول الله 

قال  ،امرتين أو ثلاث   «د على درهم؟يمن يز» :رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال

فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، وأعطاهما  ،رجل: أنا آخذهما بدرهمين

ا ا وانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر قدومً اشترِ بأحدهما طعامً »الأنصاري وقال: 

ولا  ،اذهب فاحتطب وبع»ثم قال له:  ،ا بيدهعود   ، فشد رسول الله «فائتني به

فجاء وقد أصاب عشرة  ،ويبيع، فذهب الرجل يحتطب «اأرينك خمسة عشر يومً 

هذا خير لك »: ا، قال رسول الله ا وببعضها طعام  فاشترى ببعضها ثوب   ،دراهم

فهذا حث مباشر من  .(2) «من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة

                                           

 .متفق عليه (1)

 .أخرجه أبو داود (2)
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ا، وعلى الابتعاد عن مواطن الذل الرسول الكريم على العمل مهما كان صعب  

ا.والسؤال، فالعمل شرف   مهما كان متواضع 

يا بني، استعن بالكسب الحلال؛ فإنه ما "أنه قال لابنه:  وروي عن لقمان 

افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دِينه، وضعف في عقله، وذهاب 

 ."مروءته، وأعظم من هذه الخصال: استخفاف الناس به

ا عن قوت بحث  ا للرزق، وومخلوقات الله جميعها مفطورة على السعي طلب  

قال يومها، فالطيور تبدأ من أول النهار في البحث عن الطعام، وفي الحديث 

له، لرزَقكم كما يرزق الطير، » :رسول الله  لو أنكم تتوكلون على الله حقَّ توكُّ

ففي الحديث بيان: أن الطير  ،صححه الألباني ،«تغدو خماصًا وتَروح بطانًا

ا عن الطعام، وهذا من مباشرة الأسباب، ار بحث  أي: تذهب في أول النه ،"تغدو"

فدل على أن الأخذ  ،مع أن الحديث في بيان تقرير التوكل، وتصحيح مقامه

 بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمامه.

مسؤول عن السعي لنيل رزق أولاده، لذلك  -وكل من يعول-ورب الأسرة 

يث إنَّ طلب الرزق الحلال ينبغي عليه العمل في حرفة أو مهنة مشروعة، ح

فريضة على كل مسلم، فالحرفة المشروعة والخالصة لله تعالى تتحوّل إلى عبادة 

وفعل  ،يؤجر صاحبها عليها، وبالتالي فإنَّ الرزق لا يُنال إلّا بالسعي والعمل

الأسباب الشرعية لا يقدح في التوكل، وإنما يربي النف  على البذل والحركة 

 النافعة.
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لق الله تعالى الكون وهيّأ فيه أسباب الرزق، فخَلق الأرض فيها ينبت ولقد خَ 

الزرع، وعليها يعيش الإنسان، وخلق السماء منها يهطل المطر؛ فينبت هذا 

الزرع، ليأكل الإنسان، وخلق الدوابّ وسخّرها للإنسان في أصوافها، وأوبارها، 

لتي بها يتكسّب، والعقل وأشعارها، ولحومها وألبانها، وخلق للإنسان الأعضاء ا

الذي به يفكّر، فتستقيم حياته، ثمّ أمره بأن يسعى لطلب رزقه، فالرزق لا يأتي 

على متكاسلٍ ومتواكلٍ، وقد سعى الأنبياء والصّالحون لطلب رزقهم، والأكل 

 من عمل أيديهم.

ولقد عمل الأنبياء ولم ينتظروا مجيء الرزق إليهم، وإنما أكلوا من عمل 

ا من أن يأكل من عمل قط خيرً  اما أكل أحد طعامً »: أيديهم، قال رسول الله 

ۉ ۉ ﴿قال تعالى: و، «كان يأكل من عمل يده  يده، وإن نبي الله داود

 ﴾ئە ئە ئا ئا ى ىې ې ې ې 

فرسل الله وصالحو  أي: يتجرون ويحترفون.، قال بعض المفسرين: [20]الفرقان:

 عباده أُمروا بفعل سبب الرزق، ودفع الهلكة عن أنفسهم.

ا،  كان آدم ": وقال ابن عباس  ا، وإدري  خياط  حراث ا، ونوح نجار 

ا، وموسى وشعيب ومحمد  ا، وداود زرّاد  وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجر 

كان أصحاب رسول الله عمالَ ": شة قالت عائو ."صلوات الله عليهم رعاة

، وربما تناوبوا في سماع رسول الله، حيث كان عند بعضهم يوم للعمل "أنفسهم

كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن ": ويوم لطلب العلم، قال عمر 
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ا ، ينزل يوم  زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله 

ا، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل وأنزل يوم  

 ."مثل ذلك ...

ولمّا حثّ ديننا الحنيف على طلب الرزق، فقد حصر هذا الطلب بالطرق 

 المشروعة، فحرّم السرقة والنهب وكلّ طريقٍ مشبوهٍ للحصول على الرزق.

لا أن يكون معجزة، والحاصل أن الأصل هو أن الرزق لا يأتي إلا بالسعي، إ

، ، أو تكثير الطعام والماء بين يدي رسول الله كنزول المائدة على عيسى 

 أو كرامة كالذي حصل لمريم.

. ورزق يطلبك ،رزق تطلبه :الرزق نوعان": يقول علي بن ابي طالب و

فأما الذي يطلبك فسوف يأتيك ولو على ضعفك، وأما الذي تطلبه فلن يأتيك 

ا من رزقك، فالأول فضل من الله والثاني عدل من اللهإلا بسعيك،   ."وهو أيض 

ا من عباده بلا سبب ولا سعي، معجزة لنبي، قد يخرق الله العادة ويرزق عبد  و

؛ فرزقها الله من غير سبب حسي وهذا هو ما حصل لمريم  أو كرامة لولي.

 ئى ئى ﴿ عالى:قال الله ت قول الجمهور. علىظاهر كرامة لها؛ لأنها ليست نبية 

تي  تى تمتخ تح تجبى بي  بمبخ بح بج ئي ئى ئحئم ئجی  ی ی ی

في تفسيره:  قال القرطبي  [.30]ال عمران: ﴾جم جح ثي ثىثم  ثج

وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في القيظ، وفاكهة القيظ في "

 ."فقالت: هو من عند الله فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ الشتاء!
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 تدل على محبة الله:كثرة الرزق لا  -8

ڳ گ گ گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک﴿قال تعالى: 

فيظن إغناءه  ،، وبعض الناس لا يعرف هذه الحكمة[30]الروم: ﴾ڳ ڳ

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿قال تعالى:  ،محبة ونعمة، وفقره كراهية ونقمة

 ﴾ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

أي: لي  الأمر كذلك، ما كل من وسعت عليه أكرمته، ولا كل  ،[16-15]الفجر:

من قَدَرت عليه أكون قد أهنته، بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء، ويصبر 

ا له، كما في  على الضراء، فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خير 

 ،ء إلا كان خيرًا لهلا يقضي الله للمؤمن من قضا»أنه قال:  الصحيح عن النبي 

وإن أصابته  ،إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له ،وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن

 .«ضراء صبر فكان خيرًا له

أعطاها لقارون وهو ف ،فهذه الدنيا الفانية يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب

كما  ،لا يحبه، وأعطاها لعبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل وهو يحبه

فهذه الدنيا لا  ،أعطاها لفرعون وهو لا يحبه، وأعطاها لسيدنا سليمان وهو يحبه

 ،فقد تكفّل الُله بالرزق لعباده، لمحبة الله أو عدم محبته ايمكن أن تكون مقياس  

سواء بذلك من آمن منهم أو من كفر به، إلّا أنّ رزق الله لعباده المؤمنين يختلف 

 ئە ئا ئا ى﴿قال الله تعالى: ، نسانعن ذلك الرزق الذي يأتي لأيّ إ

 .[56-55]المؤمنون: ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە
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فالله سبحانه يرزق الجميع، ولكنه قد يزيد أهل الضلال والجهل في الرزق، 

ويوسع عليهم في الدنيا، وقد يقتر على أهل الإيمان، فلا يظن أن العطاء والزيادة 

ا  دليل المحبة والاصطفاء! بل بين الله تعالى أنه لولا أن يكفر الناس جميع 

 ئى ئې ئې ئې﴿لأراهم الله تعالى عطاياه لأهل الكفر، فقال جل ذكره: 

 بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى

ڀ ڀ پپ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ بخ بح

فكثرة ، [35-33]الزخرف: ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

ا بيد أهل   على محبة الله؛ لأنّ الإنسان يرى أحيان االرزق ليست دليلا   ا كثير  رزق 

إذا رأيت الله »: وقال النبي ،  مع أهل الإيمانا قليلا  الضلال والجهل، ورزق  

ثم تلا رسول الله  يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج،

 :﴿بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئى ئى ئى ئې 

ۅ ۅ ﴿وقال تعالى: ، (1)«[44لأنعام:]ا ﴾تح تجبم بى بي  بخ بح

ع رزقه على  ،[05]مريم: ﴾ىۉ ۉ ې ې ې ې  فالله تعالى قد يوسَّ

ا.  الكفار والعصاة إملاء  واستدراج 

لم نجد من أهل وا لم يقل أحد بأن قلة الرزق من علامات الصالحين، أيض  

ح بهذا؛ ولكنهم اختلفوا في: هل الأفضل الفقير الصابر أو الغني  العلم من صرَّ

 الشاكر؟

                                           

 .رواه أحمد في مسنده (1)
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رين بالجنة وغيرهم عندهم من الأموال فقد كان عدد كب ير من العشرة المبشَّ

والتجارة ما يصعب حصرُه؛ كعثمانَ بنِ عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو 

ا.  بكر الصديق نفسُه كان تاجر 

 
ُّ
الكنه كان أيض   ؛افقير   وكان النبي فعن عائشة  ،ا من أكثر الناس قناعة  وزهد 

 إن كنَّا لننظر إلى الهلال، ثلاثة أهلَّة في شهريْن، "ها: أنها قالت لعُرْوَة ابن أخت

نارٌ، فقلتُ: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان:  وما أُوقِدَ في أبيات رسول الله 

جيرانٌ من الأنصار كان لهم منائح،   التمر والماء؛ إلا أنه قد كان لرسول الله

حكى عمر بن الخطاب و ."هُ من أبياتهم فيَسْقِيناَ وكانوا يمنحون رسول الله 

  حال النبي ،وقد دخل عليه في غرفته، وهو على حصير ما بينه وبينه شيء ،

ا مصبوب ا، وعند  وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قَرَظ 

 «ما يبكيك؟»رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: 

فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله، فقال: 

 .«أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»

 
ُّ
ا وكان النبي فعن أبي  -أي: مقدار حاجته- يسأل ربَّه أن يجعل رزقه كفاف 

دٍ قوتًا»كان يقول:  : أنَّ النبي هريرة  وعن  .(1)«اللهم اجعل رزقَ آل محمَّ

                                           

 .متفق عليه (1)
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 عبد الله بن عمرو بن العاص 
َّ
ورُزِقَ  ،قد أفلح مَنْ أسلم»قال:  : أنَّ النبي

 .(1)«كفافًا، وقنَّعه الله بما آتاه

 و
ِّ
  ، عن عبيد الله بن محصن الخَطَمِي

َّ
مَنْ أصبح منكم »قال:  أنَّ النبي

 .(2)«تْ له الدنياآمِنًا في سِرْبِه، معافًى في جسده، عنده قوتُ يومه؛ فكأنَّما حِيزَ 

 ا:من الرزق والمال ليس حرامً  الإكثار -9

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿وما العيب في ذلك؟! ومن كمال الدعاء: 

فلا عيب في طلب الرزق في ، [201]البقرة: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿: قوله تعالى الدنيا، بل قرنه الله بالجهاد في سبيله، كما في

 ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇڍچ چ چ چ  ڃڃ

ا طلب الرزق، والمال فضل من الله يؤتيه من يشاء، والمال فلي  عيب  ، [20]المزمل:

الصالح عون للعبد على طاعة الله، وإنما العيب أن يطلب المرء الرزق من 

، «نعم المال الصالح للعبد الصالح»حرام، أو أن يفتن بالرزق عن طاعة الله؛ فـ

 فقر ومن عذاب القبر.يستعيذ بالله من الكفر وال وكان الرسول 

 الرزق يبارك فيه بالطاعة ويمحق بالمعصية: -11

ارتكاب الذنوب والآثام من أهم أسباب قلة الرزق، فالمعصية تمحق بركة 

إن الرجل ليحرم »وفي المسند:  ،الرزق، لأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته

                                           

 .صحيح مسلم (1)

 .(4141) هالألباني: حسن، ابن ماج (2)
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قال تعالى: ، فالقرآنوقد ضرب الله الأمثال لذلك في  .«الرزق بالذنب يصيبه

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[112]النحل: ﴾چ

وحرمان الرزق بسبب الذنوب والمعاصي خاص بالمؤمنين كعقاب من الله 

 ئي ئى ئم ئح ئجی ی ﴿لعلهم يرجعون ويتوبون، قال الله تعالى: 

فما استجلب ، [41]الروم: ﴾تخ تح تجبم بى بي  بخ بح بج

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿الرزق بمثل ترك المعاصي، وفي هذا يقول ربنا جل ذكره: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿وقال تعالى: ، [96]الأعراف: ﴾ٺ ٿ ٿ

 .[16]الجن: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ
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 طاعات تجلب الرزق

ا في هناك عدد من الطاعات جاءت الأدلة بأنها تستجلب الرزق وتكون سبب  

 البركة، ومنها:نزول 

 الاستغفار:

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئم ئح ئجی ی ی ی ﴿قال تعالى: 

، [12-10]نوح: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ پ پ  ٻ

 فالاستغفار والذكر سببٌ في سعة الرزق، ونزول الغيث، وكثرة المال والزرع.

 
ِّ
مَن أكْثَر الاستغفار جعَل الله له مِن كل همٍّ فرَجًا، »: وفي الحديث عنِ النبي

 .(1)«ضِيق مخرجًا، ورزقه مِن حيث لا يحتسبومِن كل 

 :الإكثار من الصدقة

 ﴾بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی﴿قال الله تعالى: 

ولما أمر سبحانه بالصدقة حذرنا من مكر الشيطان الذي ينهانا عن  ، [39]سبأ:

                                           

وأخرجه أبو  ( من طريق مهدي بن جعفر، بهذا الإسناد.1004) "الدعاء"أخرجه الطبراني في  (1)

(، والطبراني 456) "عمل اليوم والليلة"(، والنسائي في 3819(، وابن ماجه )1518داود )

، والبيهقي (4/262)(، والحاكم 364) "عمل اليوم والليلة"(، وابن السني في 1004)

، وصححه "عن أبيه"من طرق عن الوليد بن مسلم، به. ولي  عند ابن ماجه:  (3/351)

 .الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: الحكم فيه جهالة
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ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴿الصدقة فقال جل شأنه: 

وعد  إن":  ، يقول الإمام ابن القيم[268]البقرة: ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ

فإنه يعد   الشيطان لابن آدم بالفقر لي  شفقة عليه ولي  نصيحة له، وأما الله

 بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه، إما في عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا  

 ]أين نهاية النقل؟ وما المصدر؟[الدنيا أو في الدنيا والآخرة.

الآية: يعني بذلك تعالى  عند تفسيره لهذه وقال الإمام ابن جرير الطبري 

أيها الناس بالصدقة وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في  ﴾ڭ ڭ﴿ذكرُه: 

يعني: ويأمركم بمعاصي  ﴾ۇ ۇ﴿أموالكم أن تفتقروا، قوله: 

يعدكم  أن الله  :يعني ﴾ۇٴ ۈۈ ۆ﴿، وترك طاعته، قوله: الله 

م عليها، فيغفر أيها المؤمنون أن يستُرَ عليكم فحشاءكم بصفحِه لكم عن عقوبتك

يعني: ويعدكم أن  ﴾ۋ﴿لكم ذنوبكم بالصدقة التي تتصدقون، قوله: 

يخلف عليكم من صدقتكم، فيتفضل عليكم من عطاياه، ويسبغ عليكم في 

 أرزاقكم.

: والله واسع الفضل الذي يعدكم أن ﴾ۉ ۅ ۅ﴿قوله تعالى: 

نفقون يعطيكموه من فضله وسَعة خزائنه، عليم بنفقاتكم وصدقاتكم التي ت

قون بها، يحصيها لكم حتى يجازيكم بها عند مقدَمكم عليه في آخرتكم.  وتَصَدَّ
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ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان »قال:  أن النبي  ،وعن أبي هريرة 

ويقول الآخر: اللهم أعط  ،فيقول أحدهما: اللهمَّ أعط منفقًا خلفًا ،ينزلان

 .(1)«ممسكًا تلفًا

كانَ »قال:  عن النبي  ،أنه سمع أبا هريرة  ،عبد اللهوعن عبيد الله بن 

رجلٌ يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنْه لعلَّ الله أن يتجاوزَ 

 .(2)«فتجاوزَ الله عنْهُ  ،عنا

 :التبكير في الخروج لطلب الرزق

أوّل النهار. ا أو سريّة  يخرجهم في فقد كان رسول الله إذا أراد أن يُخرج جيش  

تيِ في بُكورِها»قال:  أنّ النبي  ،وروي عن عبد الله بن عمر  .(3)«بُورِكَ لأمَُّ

 صلة الرحم:

 الُله عَنهُْ قَالَ  ،روى البخاري ومسلم
َ
سَمِعْتُ رَسُولَ  :عَنْ أَنَِ  بْنِ مَالكٍِ رَضِي

 
ِ
هُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ »يَقُولُ:  الله  .«فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  ،أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ  ،مَنْ سَرَّ

 :والزواج الحلال يجلب الرزق

ٱ ٻ ﴿فربُّ العزة وعد بإغناء الفقير بتزويجه، فقال عز من قائل: 

ٺ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺپ پ ٻ ٻ ٻ پ پ

                                           

 .رواه البخاري ومسلم (1)

 .رواه البخاري ومسلم (2)

 .رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وأحمد (3)
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بهم الله في التزويج، وأمر "قال:  عن ابن عباس و، [32]النور: ﴾ٿ ٿ رغَّ

 ."لعبيد، ووعَدهم عليه الغنىبه الأحرار وا

ثلاثة حقٌّ على الله عونُهم: المجاهد »قال:  أن النبي  ،وعن أبي هريرة 

، (1)«في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف

؛ لأنها من  فليَحرِص المسلم على إتيان هذه الطاعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا 

تفتح على الإنسان السعادة، وتُحفزه على المداومة والاستكثار من الأمور التي 

بنا الله فيها.  الطاعة، وطاعة رغَّ

 :في السر والعلن تقوى الله 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿قال تعالى: 

أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه ": قال ابن كثير  ،[3-2]الطلاق:

ايجعل له من أمره  من جهةٍ لا يخطر  :أي ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ ،مخرج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿وقال الله: ، "بباله

 .[96]الأعراف: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 : التجرد لله

فقد  ،أن تعبده بقلب خالٍ عما سواه، فلا تعبده وأنت مشغول بغيرهبوذلك 

يا ابن آدم: إن الله تعالى يقول: »أنه قال:   عن النبي ،جاء عن أبي هريرة 

، ولم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلًا 

                                           

 .وغيرهم ،وأحمد ،والبيهقي ،رواه الترمذي (1)
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وهذا التفرغ لا يعني أن يترك الإنسان أسباب الكسب فيبقى عالة  .(1)«أسد فقرك

 على غيره، وإنما هو تفرغ القلب مما سوى الله.

 :الحفاظ على الصلاة

 ۈۇٴۈ  ۇ ۇ ۆۆ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿: حيث يقول الله 

يصلي  كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و .[132]طه: ﴾ۋ ۋ ۅ

حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة  ،من الليل ما شاء الله أن يصلي

ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿، ثم يتلو هذه الآية: "الصلاة، الصلاة"ويقول لهم: 

وفي تفسيرها: يقول  .[132]طه: ﴾ۋ ۋ ۅ ۈ ۈۇٴ ۇ ۇ ۆۆ ڭڭ

أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام  ﴾ڭ ۓ ۓ﴿ا نبيه: الله تعالى مخاطب  

الصلاة، واصبر أنت على أدائها، ولا تهتم بأمر الرزق والمعيشة، فإن رزقك 

أي: ثابر على الصلاة بإقامتها  ﴾ڭ ڭ﴿ :مكفي من عندنا، وقوله

بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فكما تأمر أهلك بالصلاة فحافظ عليها 

؛ لأ  ۆۆ ۇ ۇ﴿ن الوعظ بلسان الفعل أتم منه بلسان القول، وقوله: أنت فعلا 

أي: لا نكلفك أن ترزق نفسك ولا أهلك، نحن نرزقك وإياهم،  ﴾ۈۈ

فإذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، ففرغ بالك لأمر الآخرة، 

ولي  المقصود بالآية  ،وحافظ على الصلاة غير مشتغل عنها بأمر المعاش

 ن طلب الرزق، أو ترك التكسب.التكاسل ع

                                           

 .والإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ الألباني ،رواه الترمذي وابن ماجه في سننيهما (1)
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وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إذا أصابتهم 

 ة أو ضيق بادروا إلى الصلاة وأمروا أهلهم بها.خصاصة أو شدّ 

 :المتابعة بين الحج والعمرة

 .(12كما تقدم ص ) هما يُبعدان الفقر، ويمحوان الذنوبفإنّ 

 :شكر الله تعالى على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى

ا [0]ابراهيم: ﴾ڦ ڦ ڄ﴿حيث قال الله:  ، فالرزق مقرونٌ إذ 

 نا بفضل الله علينا.بالشكر الذي هو تعبيرٌ مناّ عن إحساس

 الدعاء:

من خلاله يمكن العبد أن يدعو الَله بتيسير الأمور، أو تفريج الهموم، أو ف

طلب رزق، فهناك أدعية كثيرة هي سببٌ لجلب الرزق بإذن الله سبحانه، فقد 

ا، فقال لها:  جاءتْ فاطمة إلى رسول الله  قُولي: اللهم ربَّ »تسأله خادم 

العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس  السموات السبع وربَّ 

فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، مُنزل التوراة والإنجيل والفرقان، 

كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول  فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر  

ين، وأغْننا من  فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضِ عنا الدَّ

 .«الفقر
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وقد يكون ذلك استجابة لدعاء يدعو به العبد، فيرزقه ببركة دعائه، والدعاء 

ا من جملة الأسباب الشرعية؛ لكن لا يجوز للعبد أن يعطل أسباب مطالبه أيض  

 ا على مجرد الدعاء؛ فإن ذلك أقرب إلى الغرور.ينية والدنيوية اعتماد  الد

 التوكل:

، فالتوكل يصب [3]الطلاق: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿قال الله تعالى: 

لو أنكم » ،هناك أدلة يقينية لكن القضية في العمل بذلكوا، عليك الرزق صبًّ 

حق ) ،والسرفيها المربط  (حق توكلهفـ)، «كنتم توكلون على الله حق توكله

هذه قضية تفريغ القلب إلا من الله، ولا اعتماد إلا على الله، ولا لجوء إلا  (توكله

لو أنكم كنتم » ،إلى الله، وطلب الرزق منه لا من غيره، وتفويض الأمور إليه

تذهب في -لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا  ،توكلون على الله حق توكله

ا  .(1)«-تعود في آخر النهار مملوءة البطون- وتروح بطانًا -أول النهار جياع 

ــه ــر كل ــرحمن في الأم ــى ال ــل عل  توك

 

ـــ   ا مـــن عليـــه تـــوكلافمـــا خـــاب حقًّ

ــــا بــــالله وارض بحكمــــه   وكــــن واثق 

 

 تفــــز بالــــذي ترجــــوه منــــه تفضــــلا   

 
 

 

 

                                           

، وهو في (205) ، وأحمد(4164) ، وابن ماجه(2344)رواه الترمذي حديث صحيح،  (1)

 (.310) السلسلة الصحيحة
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 العلمية الرزق ليس بالقوة العضلية ولا

 والفهلوة بالشطارة ولا

والهم والحرص لن يزيد في رزقك، وإنما يأتيك من الدنيا  إن الذكاء والحنكة

وعليك أن  ما كتبه الله لك، فقد كتب الله رزقك يا ابن آدم وأنت في بطن أمك.

تعلم أن قضية الرزق من قضايا الإيمان بالقدر، وأن الغنى غير آتٍ بذكاء 

قر الأذكياء، أو سعة عقول العقلاء؛ فكم من صاحب ذكاء كبير يرافقه الف

 والحاجة، وكم من جاهل غير فطن يتقلب بين أحضان الغنى والترف.

 ةقارون الذي أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوو

طغى وبغى، فكانت نتيجة ف [08]القصص: ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿فاغتر و

 .[81]القصص: ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿غروره 

لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع »: وكان من دعاء النبي 

وفي معناها: ما قدر الله أنه يحصل لك فما قضى في ، «ولا ينفع ذا الجد منك الجد

إذا قدر الله أنك ترزق  :ع منعه، يعنييعلمه السابق أنه يحصل لك لا أحد يستط

لا أحد يستطيع رد ذلك، فما قضاه الله وقدره ولا أحد يستطيع منع ذلك، ف

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: د يستطيع رده، وهذا معنى قوله سبحانه لا أح

أن ما منعه ولم  :معناهف «ولا معطي لما منعت»وأما قوله: ، [2]فاطر: ﴾ۉ ۉ

لا فا يقدره لك لا أحد يستطيع أن يوصله إليك، فإذا قدر الله لك أن تكون غنيًّ 
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 «الجدولا ينفع ذا الجد منك »وأما قوله: ، أحد يستطيع أن يمنعك من الغنى

لا ينفعه كل ذلك ولا يغنيه عن الله  ،)الحظ والبخت والوظائف( :يعني بالجد

ولا ينفع ذا الجد » من الله، بل ما أراده الله به نافذ، لا أحد يغنيه بدلا   :، يعني

ا منك، لن يغنيه عن الله حظه، ولا ماله، ولا جاهه، بل وعوض   بدلا   :يعني «منك

ء، مهما كانت له الأموال، والغنى، والحظ، هو فقير إلى الله في كل شي

 متى شاء ربه سلبه هذا كله. ؛والوظائف

ھ ھ ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿في كتابه العظيم:  يقول 

ولي  لهم غنى عنه  ،فالعباد في أشد الضرورة إلى ربهم ،[15]فاطر:  ﴾ے ۓ

   وا أصحاب وإن كان ،ا، وإن كانوا أغنياءفقراء إليه وإن كانوا ملوك   هم ا، بلأبد

 .ثروات طائلة، فهم فقراء إليه، ومتى شاء سلبهم ملكهم ومالهم في طرفة عين 
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 تأخر الرزق والقلق عليه 

ڭ ﴿القلق على الرزق والخوف من فواته من الشيطان، قال الله تعالى: 

ا منصوب ا أمامك في [268]البقرة: ﴾ڭ ڭ ، فهو يقيم لك هذا الهاج  دائم 

ا للرزق، فتنبه.ذهنك حتى يجعلك   تحزن، وربما يفوت عليك بالاكتئاب فرص 

إذا بذلت الأسباب المتاحة أمامك أزل الخوف والقلق من نفسك؛ لأن ف

له لحكمة، قد تكون ، وقد يؤخره لحكمة، وقد يقلّ المسألة الآن رزق من الله 

في مصلحة العبد، فقد يعصي بالرزق فيمنع منه فيتوب ويؤوب ويعود، وينسد 

للمعصية، ويفتح باب للتوبة، ويشعر الإنسان بالحاجة إلى الله، وكان من باب 

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳگ گ ﴿قبل يعتقد أنه مستغن عن ربه: 

، فعندما يضيق عليه يشعر بالحاجة، فيدعو ويدعو، ويأتيه من أنواع [0-6]العلق:

لروعة صاحب العيال ": الحسنات، والصبر على البلاء، يقول الإمام أحمد 

من العبادات، بما يكتب الله له  :، يعني"يبكون في حجره أحب إلي من كذا وكذا

 بذلك من الحسنات.

وإذا تخلف الرزق فإن السبب تخلف شيء من أسبابه، وبالطبع هناك آداب 

: أن يعلم يقين ا أن الرزق بيد الله ينزله بحكمة  تلازم العبد في طلب رزقه، مثلا 

 على من يشاء.
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 ر والغنىمسألة الفق

لو نظرنا إلى الكون من حولنا لوجدنا أننا لا نتساوى إلا في شيء واحد فقط، 

هو أننا عبيدٌ لله، نحن سواسية في هذه فقط، وما دون ذلك فنحن مختلفون فيه، 

والله تعالى قسم  مواهبنا، وأرزاقنا.وتختلف ألواننا، تختلف أجسامنا، وصورنا، 

لبالغة وعدله المطلق في هذه الدنيا أن يوزع الأرزاق بحكمته؛ واقتضت حكمته ا

لهم له، ولذلك جعل الله تعالى  الأرزاق على عباده بحسب حاجتهم وقدرة تحمُّ

ا، وآخر بين هذا وذاك؛ لعلمه  أن من أغناه لا يصلح له  هذا غنيًّا وهذا فقير 

قره لا لأنه لو أفقره لفسد عليه دينه، وخسِر الدنيا والآخرة، وكذلك من أف ،الفقر

قال تعالى:  ،يصلح له الغنى؛ لأنه لو أغناه لفسد عليه دينه وخسِر الدنيا والآخرة

، [30]الإسراء: ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڤ ڤ ﴿

 ."خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر :أي"يقول ابن كثير: 

، أي: لو [20]الشورى: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿وقال تعالى: 

 ۓ﴿أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان، 

ا، وله ا كثير الرزق، ويجعل من يشاء فقير  ، فيجعل من يشاء غنيًّ ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ

في ذلك الحكم البالغة، فهو يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم، وهو 

ستحق الفقر؛ كما جاء في أعلم بذلك، فيُغني من يستحق الغنى، ويُفقر من ي
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إن من عبادي مَنْ لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدتُ عليه »بعض الآثار: 

 .«دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيتُه لأفسدتُ عليه دينه

 وقيل: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك.

والله ، [01]النحل: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿والله تعالى يقول: 

أيها الناس فضّل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في الدنيا، فمنكم 

 ومالك ومملوك. ،غني وفقير

وفي التفاوت الحاصل في مسألة الرزق دلائلُ على حكمة الله وعلمه بعباده، ومن 

 بعض حكمة الله:

ن تفاوت الأرزاق من ضرورات العيش في الأرض، فلا بد أن يكون أ أولًا:

أغنياء وفقراء، وفيها بين هذا وذاك، فتخيَّل أيها المسلم لو جعل الله عباده فيها 

كلهـم أغنياءَ، أو جعلهم كلهم فقراءَ، فلا يكون هناك تناسق وتوازن على 

ه  الأرض، ولاهتزتْ مصالح العباد، وتخلخلت موازين عمارة الأرض التي وُجِّ

 تعالى العباد بعضهم فوق الإنسان بعمارتها والاستخلاف فيها، ولذلك رفع الله

ا ا سخريًّ  ى ىې ې ﴿قـال تعالى:  ،بعض؛ ليتخذ بعضهم بعض 

 ويوضـح الشيخ السعدي  .[32]الزخرف: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا

ا على حكمة الله في تفضيل بعض "ذلك فيقول:  إن في هذه الآية الكريمة تنبيه 

ا في الحِرَف والأعمال  ر بعضهم بعض  العباد على بعض في الدنيا؛ ليسخِّ
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والصنائع، فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض، لتعطَّل كثيرٌ 

 ."من مصالحهم ومنافعهم

ه بين عباده، فجعل منهم الغني، ومنهم وتظهر حكمة الله تعالى في توزيع أرزاق

ا على حالٍ واحدٍ، بل يُبتلى بعضهم ببعضٍ، الفقير؛ حتى لا يكونوا جميع  

ۆ ۆ ۈ ﴿ويتعاونوا في تسيير أمورهم الحياتيّة، فقد قال الله تعالى: 

 ئا ى ىې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ۈۇٴ

 .[32]الزخرف: ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا

ا في حـد ذاته ثانيًا: قـال  ،قد يكون بسط الرزق لبعض العباد ابتلاء  واختبار 

ثم  ثجتي  تىتم  تخ تح تجبم بى بي ﴿تعالى: 

[، والشاهـد في هـذه الآيـة الكريمة قـوله تعالى: 165]الأنعام: ﴾جح ثي ثى

: أي: ليختبركم في الذي أنعم به ، يقول ابن كثير ﴾جح ثي ثىثم ﴿

 ،غناه، ويسأله عن شكره، والفقير في فقره عليكم، وامتحنكم به؛ ليختبر الغني في

 ويسأله عن صبره.

لمسلم أن يراقب الله تعالى في كل أحواله، إنْ كان غنيًّا فهل لولذلك ينبغي 

د أقاربه وأرحامه وجيرانه وكل مَن له  قام بدفع زكاة ماله للمستحقين؟ وهل تفقَّ

دهم على العيش، حق عليه، وقدم للفقراء منهم ما يحتاجونه من إعانات تساع

ا فهل عمل واجتهد، ثم صبر  وتدفع عنهم بعض معاناة فقرهم؟ وإنْ كان فقير 
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على ما قسمه الله تعالى له، ولم يتذمر ويشكو ويندب حظَّه، كما نرى ونسمع من 

 بعض المسلمين اليوم؟

  وقد
ُّ
المؤمنَ إلى أن ينظر إلى مَنْ هو أسفل منه حتى يشعر  أرشد النبي

  ،فعن أبي هريرة  ،الله عليه بكثرة نعَِم
َّ
انظروا إلى مَنْ أسفل »قال:  أنَّ النبي

قال  .(1)«منكم ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقكم؛ فهو أجدر أن لا تزدروا نعمةَ الله

لأنَّ الإنسان إذا رأى من  ،هذا حديثٌ جامعٌ لأنواعٍ من الخير"ابنُ جريرٍ وغيره: 

لَ عليه في الدنيا، طَلَبَتْ نفسُه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله،  فُضِّ

هذا هو الموجود في غالب  ،وحَرَص على الازدياد؛ ليلحق بذلك أو يقاربه

ا إذا نَظَرَ في أمور الدنيا إلى مَنْ هو دونه فيها، ظهرت له نعمةَ الله  الناس، وأمَّ

 . اهـ."ى عليه، فشكرها، وتواضع، وفعل فيه الخيرتعال

ولذلك وجب على الإنسان الصبر والاعتبار بمن هو دونه في العطاء، فعن 

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال »: أبي هريرة قال: قال رسول الله 

وأخرجه  ،رواه مسلم، «والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه

انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو » :ومسلم بلفظ البخاري

أنه لا ينظر إلى من  :، والمراد«فوقكم؛ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم

فضل عليه لما فيه من احتقار نعمة الله عليه بالنسبة إلى نعمته على ذلك الفاضل 

لى المفضول ليعرف قدر نعمة في المال والخلق، وإنما ينبغي أن ينظر في هذا إ

                                           

 .رواه مسلم في صحيحه (1)
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وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا  ،الله عليه، وهذا أدب حسن أدبنا به نبينا 

 ا.وأبداننا وراحة قلوبنا، فجزاه الله عن نصيحته أفضل ما جزى به نبيًّ 

هذا حديث جامع لأنواع من الخير: "قال محمد بن جرير الطبري وغيره: 

ل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما لأن الإنسان إذا رأى من فض

وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، هذا هو  ،عنده من نعمة الله تعالى

الموجود في غالب الناس، وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها 

 ."ظهرت له نعمة الله فشكرها وتواضع وفعل الخير

ا الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى مفوالله »: النبي  لقول ،والفقر لي  عيب ا

عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم؛ فتنافسوها كما 

 .(1)«تنافسوها، وتُهلككم كما أهلكتهم

ا يعلم أنه اختبار من الله، تكفير  ف وإذا بذل الإنسان الأسباب وأصابه الفقر

ا للدرجات، فإن الله يعطي الدنيا للمؤمن والفاجر والكافر، بل  للذنوب، أو رفع 

ربما كان حظ الكافر أكثر من حظ المؤمن، فلا يعترض المؤمن على منع الله: 

ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںگ گ گ ﴿

بل يصبر المؤمن إذا  ،[10-15]الفجر: ﴾ھ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

إن كان تخلف عن بذل بعض أسباب طلب الرزق  ابتلي بالفقر، وينظر في نفسه

ا.  ويدعو الله صادق 

                                           

 البخاري )في الجزية(. (1)
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لو أجريتَ معادلة بين الناس لوجدتَ مجموع كل إنسان يساوي مجموع و

: الصحة والمال والأولاد والقوة كُلِّ إنسان، بمعنى أنك لو أخذتَ مثلا  

لوجدت  ،إلخ ...والشجاعة وراحة البال والزوجة الصالحة والجاه والمنزلة

نصيب كُلٍّ مناّ في نهاية المعادلة يساوي نصيب الآخر، فأنت تزيد عني في القوة، 

ا عبيدٌ لله، لي  منِاّ مَنْ بينه وبين الله وأنا أزيد عنك في العلم، وهكذا؛ لأننا جميع  

 و نسب أو قرابة.
َّ
ليس الغِنَى عن كَثْرَة العَرَض، ولكنَّ الغِنَى غِنَى »قال:  النبي

 .(1)«النَّفْس

بل إن من نعمة الله على بعض الناس: العيش في ظل الفقر؛ لأن الغنى خطر 

إذ هو بوابة البغي والطغيان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قال تعالى:  ،عليه

ۇ ۇ ۆ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿

 [.20]الشورى: ﴾ۆ ۈ

يلة لا تكفي ولا ينبغي للإنسان أن يزدري نعمة الله عليه ولو كانت في نظره قلّ 

انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو »: حاجته، قال 

 .(2)«أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم

فعلى المسلم أن يرضى بقدر الله وقضائه، ويعلم أن اختيار الله له خير مما 

 يتشوف إليه ويريده.

                                           

 .(398 :ص)للإمام أحمد  "الزهد"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في  (1)

 .رواه مسلم في صحيحه (2)
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 العيال والرزق

ووالدة قد  اأو والد   ،أو إخوة أشقاء ،وزوجة ا مثلا  البعض ممن يعول أولاد  

 أنه يشقى بهذه الإعالة، لأنه ينفق عليهم من مال لو ادخره أو أنفقه يظن جهلا  

لأن نجاته قد تكون  ؛ له، وهذا جهل كبيرعلى نفسه لكان أصلح وأفضل حالا  

 وما يدريه أن هذا المال الذي يرزقه وهو يعول وينفق ،فيما ينفقه على من يعول

منه على هؤلاء كان سيأتيه لو لم يكن كذلك، فالله تعالى ينعم عليه لأنه يرسل له 

وقد عاتب رب العزة هؤلاء الذين يقتلون أولادهم بغير  رزقه ورزق من يعول.

لا لشيء إلا الخوف أن يأكلوا من طعامهم فيقللوا عليهم أرزاقهم، فقال  ،حق

ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڍڍ ڇڇچ چ چ چ ﴿سبحانه: 

ا: ، [31]الإسراء: ﴾ڈ ڈ  ى ۉ ۉ ې ې ېې﴿وقال أيض 

إذ كل مولود يأتي برزقه بفضل منِ الله، ، [151]الأنعام: ﴾ئا ى

 وقد يكون سبب ا لوالديه في السعادة الدنيوية والأخروية.
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 الرزق مادي ومعنوي 

 وهذا 
ّ
ينظر الناس إلى الرزق من ناحية واحدة، فهو عندهم المال، فهذا غني

 والحقيقة أن الرزق لي  المال فقط، بل كُلّ شيء تنتفع به فهو رِزْقك.فقير، 

 ،الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي"قال ابن منظور في لسان العرب: و

وهو ما يشير إلى المفهوم الواسع لمعنى الرزق في لغة  ."مادي كان أو معنوي

 العرب وفي الاصطلاح الشرعي.

إلى شمول معنى  تاب الله وسنة رسوله وتشير النصوص الشرعية من ك

في القرآن  "الرزق"فقد ذكر لفظ ، الرزق في الإسلام الأمور المادية والمعنوية

مرة، وكما جاء بمعنى الرزق المادي من مال وطعام ومطر، جاء  123الكريم 

 بمعنى معنوي في أكثر من موضع.

ٹ ٹ ٹ ﴿وقد فسر الشيخ السعدي مفهوم الرزق في قوله تعالى: 

 ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ

[، برزق القلوب من العلم والإيمان وغير 212]البقرة: ﴾چ چ چ چ

فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن " ذلك من الأمور المعنوية فقال في تفسير الآية:

والكافر، وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه، 

 ." من يحبونحو ذلك: فلا يعطيها إلا
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فالرزق رزقان: رزق الأجسام بالأطعمة ونحوها، ورزق الأرواح بالعلوم 

لأن ثمرته باقية وبه حياة الأبد، وهذا ما يسميه  ؛وهو أشرف الرزقين ،والمعارف

البعض بالرزق المطلق، وهو الرزق الخاص، وهو الرزق النافع المستمر نفعه في 

الدنيا والآخرة، وهو: رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك، فإن القلوب 

عبدة، مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله مت

فالمؤمن بربّه والمؤمن بوجوده هوَ صاحبُ  ،وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها

ومن مميزاته أنّهُ يأتي  ،رزقٍ عريض وعطاءٍ عظيم، ولأنّ الرزق هوَ نفعٌ للإنسان

نيا دوم   ا بالخير، فالإيمان رزقٌ يؤدّي بصاحبهِ إلى دُخول الجنةّ والسعادة في الدُّ

 والآخرة.
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 م والفقه والحِكمةرزقُ العِل

 عطاء عظيم؛ لأنَّ الله قالَ 
َ
فالعِلم هو ميراث الأنبياء، وكذلك الحِكمة هي

ا، وكذلك الفقه والفهم هوَ رزق واسِع؛ ا كثير  عمّن أوتي الحكمة بأنّهُ أوتيَ خير  

 ا يُفقّههُ في الدين.لأنَّ من يُرِدِ الُله بهِ خير  

الرزق ما ينتفع به الإنسان وهو " :ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين.

والرزق الذي يقوم به البدن: هو الأكل والشرب واللباس والمسكن 

 والمركوب وما أشبه ذلك.

 ."والرزق الذي يقوم به الدين: هو العلم، والإيمان

دع والمنكرات فمن الأمور المعنوية: الإيمان الصحيح السليم من الب

والشبهات، والذي هو في الحقيقة سبيل النجاة يوم القيامة، أو العلم الذي يبصر 

الإنسان بحقائق الأشياء، ويرشده إلى ما فيه صلاحه في الدنيا وفلاحه في الآخرة، 

 أو غير ذلك من الأمور المعنوية.

فالإيمان رزق، وحب النبي رزق، وحب الصحابة رزق، والعلم رزق، 

لقُ رزق، والزوجة الصالحة رزق، والحب في الله رزق، وصيامك للنهار والخُ 

رزق، وقيامك الليل رزق، والولد، والأهل، والصحة، والحب، والقبول، وغير 
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؛ لأنه مقدّرٌ من الله عزّ وجل، وينتفع الإنسان به أيما اذلك، سمّي كلّ ذلك رزق  

 انتفاع.

ۆ ۆ ۈ ﴿قوله تعالى: وقد عُرِضَتْ هذه القضية في آية أخرى في 

 ئا ى ىې ې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ۈۇٴ

 [.32]الزخرف: ﴾ئو ئە ئە ئا

لو أجريتَ معادلة بين الناس لوجدتَ مجموع كل إنسان يساوي مجموع و

: الصحة والمال والأولاد والقوة كُلِّ إنسان، بمعنى أنك لو أخذتَ مثلا  

لوجدت  ،إلخ ...والشجاعة وراحة البال والزوجة الصالحة والجاه والمنزلة

نصيب كُلٍّ مناّ في نهاية المعادلة يساوي نصيب الآخر، فأنت تزيد عني في القوة، 

ا عبيدٌ لله، لي  منِاّ مَنْ بينه وبين الله وأنا أزيد عنك في العلم، وهكذا؛ لأننا جميع  

 نسب أو قرابة

 حول الرزق ت الإمام الشافعي من بديع شعر وحكم وكلما

ــهِ خــالقِي لــتُ في رِزقــي عَلــى اللَ  تَوَكَّ

 

ــــهَ لا شَــــكَّ رازِقــــي   وَأَيقَنــــتُ أَنَّ اللَ

ــوتَني  ــيَ  يَف ــي فَلَ ــن رِزق ــكُ مِ ــا يَ  وَم

 

ـــقِ   ـــو كـــانَ في قـــاعِ البحِـــارِ العَوامِ  وَلَ

ــــيمُ بفَِضــــلهِِ   ــــهُ العَظ ــــهِ اللَ ــــيَأتي بِ  سَ

 

 اللسِــانُ بنِــاطقِِ وَلَــو لَــم يَكُــن منِـّـي  

 فَفي أَيِّ شَـيءٍ تَـذهَبُ الـنفَُ  حَسـرَة   

 

 وَقَـــد قَسَـــمَ الـــرَحمَنُ رِزقَ الخَلائِـــقِ  
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 هل يمكن الحصول على الرزق عن طريق الدعاء دون سعي:

الأصل أن الرزق وغيره قائم على الأسباب، فلا ينال الرزق إلا بالسعي، كما 

ڦ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ﴿ قال تعالى:

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة " :قال ابن كثير  .[15]الملك: ﴾ڄ ڄ

 ﴿ وقال ابن عباس وقتادة: : أطرافها وفجاجها ونواحيها.﴾ ڤ ﴿ والسدي:

 .(1)انتهى ": الجبال﴾ ڤ

 و
ِ
كُمْ » :عنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لُونَ عَلَى لَوْ أَنَّ كُنْتُمْ تَوَكَّ

لِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا  حَقَّ تَوَكُّ
ِ
وفي  .(2)«الله

ا عن الطعام، وهذا الحديث بيان أن الطير )تغدو( أي: تذهب في أول النهار بحث  

 مقامه؛ وتصحيح التوكل تقرير بيان في الحديث أن مع من مباشرة الأسباب،

وهذا هو  ينافي التوكل، بل هو من تمامه. لا بالأسباب الأخذ أن على فدل

 الأصل العام الذي شرعه الله لعباده، أن يطلبوا الشيء بأسبابه الشرعية والحسية.

ا من عباده بلا سبب ولا سعي، معجزة لنبي، قد يخرق الله العادة ويرزق عبد  و

؛ فرزقها الله من غير سبب حسي وهذا هو ما حصل لمريم  أو كرامة لولي.

 ئى ئى ﴿ قال الله تعالى: قول الجمهور. علىلها؛ لأنها ليست نبية  ظاهر كرامة  

تي  تى تمتخ تح تجبى بي  بمبخ بح بج ئي ئى ئحئم ئجی  ی ی ی

                                           

 (.180/ 8ابن كثير )تفسير  (1)

وصححه الألباني وشعيب ، (4164(، وابن ماجه )2344(، والترمذي )300أحمد ) رواه (2)

 .الأرنؤوط
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في تفسيره:  قال القرطبي  [.30]ال عمران: ﴾جم جح ثي ثىثم  ثج

وكان زكريا إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في القيظ، وفاكهة القيظ في "

فعند ذلك طمع . فقالت: هو من عند الله فقال: يا مريم أنى لك هذا؟ الشتاء!

 انتهى. "زكريا في الولد، وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولدا

أهل الأخبار: فلما رأى ذلك زكريا قال: إن  قال" في تفسيره: وقال البغوي 

لقادر على أن  ،من غير سبب الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها

 .(1)انتهى "ا في غير حينه من الكبر؛ فطمع في الولديصلح زوجتي، ويهب لي ولد  

: قال مجاهد، وعكرمة، ﴾ئح ئجی ﴿" في تفسيره: وقال ابن كثير 

، وأبو الشعثاء، وإبراهيم النخعي، والضحاك، وقتادة، والربيع وسعيد بن جبير

والشعبي: يعني وجد عندها فاكهة الصيف  ،بن أن ، وعطية العوفي، والسدي

أي:  ﴾ئح ئجی ﴿ :وعن مجاهد في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف.

ا فيها علم. رواه ابن أبي حاتم. والأول أصح، وفيه دلالة ا، أو قال: صحف  علم  

 .(2)انتهى "لى كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرةع

 ؛أن الأصل هو أن الرزق لا يأتي إلا بالسعي، إلا أن يكون معجزة والحاصل:

، ، أو تكثير الطعام والماء بين يدي رسول الله كنزول المائدة على عيسى 

 أو كرامة كالذي حصل لمريم.

                                           

 .(32/ 2)تفسير البغوي  (1)

 .(36/ 2)تفسير ابن كثير  (2)
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به العبد، فيرزقه ببركة دعائه، والدعاء وقد يكون ذلك استجابة لدعاء يدعو 

ا من جملة الأسباب الشرعية؛ لكن لا يجوز للعبد أن يعطل أسباب مطالبه أيض  

 ا على مجرد الدعاء؛ فإن ذلك أقرب إلى الغرور.الدينية والدنيوية اعتماد  
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 الدعاء باسم الله الأعظم

 وبيان ذلك في النصوص النبوية وأقوال أهل العلم

 اسم الله الأعظم والأحاديث الواردة فيه: :أولا  

 عدة أحاديث، أشهرها: "اسم الله الأعظم"ورد في خصوص 

 الأعَظَمُ فِي سُوَرٍ مِنَ »قال:  أن رسول الله  ،عن أبي أمامة  -1
ِ
اسْمُ الله

 .(1)«القُرآنِ ثَلَاثٍ: فِي البَقَرَةِ وَآلِ عِمرَانَ وَطٰهَ 

  :عَنْ أَنَ ٍ  -2
ِ
ا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله اللَّهُمَّ  :جَالسِ 

مَوَاتِ  ،إنِِّي أَسْأَلُكَ بأَِنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ  بَدِيعُ السَّ

كْرَامِ  ،وَالْأرَْضِ  ُّ يَا قَيُّ  ،يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِ
 يَا حَي

ُّ
لَقَدْ »: ومُ، فَقَالَ النَّبيِ

 .(2)«وَإذَِا سُئلَِ بِهِ أَعْطَى ،الَّذِي إذَِا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ  ،دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظيِمِ 

  :عن بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْب -3
ِ
اللَّهُمَّ إنِِّي  :سَمِعَ رَجُلا  يَقُولُ  أَنَّ رَسُولَ الله

مَدُ  ،شْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الُله لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ أَنِّي أَ  الَّذِي لَمْ  ،الْأحََدُ الصَّ

                                           

نه الألباني في  ،(3856رواه ابن ماجه ) (1)  ."صحيح ابن ماجه "وحسَّ

(، 3858وابن ماجه ) ،(1300والنسائي ) ،(1495وأبو داود ) ،(3544رواه الترمذي ) (2)

 ."صحيح أبي داود"وصححه الألباني في 
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ا أَحَدٌ، فَقَالَ:  ،يَلدِْ وَلَمْ يُولَدْ  سْمِ »وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُو 
ِ
لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالا

قال الحافظ ابن حجر  .(1)«وَإذَِا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ  ،الَّذِي إذَِا سُئلَِ بِهِ أَعْطَى

: "(2)"وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. 

  ،عَنْ أَسْمَاءَ بنِْتِ يَزِيدَ  -4
َّ
 الْأعَْظَمُ فِي هَاتَيْنِ »قَالَ:  أَنَّ النَّبيِ

ِ
اسْمُ الله

 ، [163]البقرة: ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ﴿ الْآيَتَيْنِ:

]آل  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ﴿ وَفَاتحَِةِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ 

والحديث ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي زياد وشهر بن  .(3)«[2-1عمران:

 حوشب، وكلاهما ضعيف.

 خلاف العلماء في اسم الله الأعظم: ثانيًا:

 من حيث وجوده على أقوال: "اسم الله الأعظم"قد اختلف أهل العلم في 

لاعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله  ،إنكار وجوده أصلا   الأول:القول 

تعالى على آخر، وقد تأول هؤلاء الأحاديث الواردة السابقة فحملوها على 

 وجوه:

                                           

في  (، وصححه الألباني3850وابن ماجه ) ،(1493وأبو داود ) ،(3405رواه الترمذي ) (1)

 ."صحيح أبي داود"

 .(225/ 11) "فتح الباري" (2)

 .(3855وابن ماجه ) ،(1496وأبو داود ) ،(3408رواه الترمذي ) (3)
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وأنه لا تفاضل بين ، "العظيم"هو  "الأعظم"من قال بأن معنى  الوجه الأول:

 أسماء الله تعالى.

وأبي  ،كأبي جعفر الطبري ؛أنكره قوموقد " :قال الحافظ ابن حجر 

والقاضي أبي بكر  ،كأبي حاتم بن حبان ،وجماعة بعدهما ،الحسن الأشعري

فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونسب ذلك  ،الباقلاني

لئلا يُظن  ،بعضُهم لمالك؛ لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور

فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن  ،ن بعضأن بعض القرآن أفضل م

الأفضل، وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم: العظيم، وأن أسماء 

اختلفت الآثار في تعيين الاسم "الله كلها عظيمة، وعبارة أبي جعفر الطبري: 

إذ لم يرد في خبر منها أنه  ،والذي عندي: أن الأقوال كلها صحيحة ،الأعظم

فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى  .م الأعظم، ولا شيء أعظم منهالاس

 ."يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم

أن المراد بالأحاديث السابقة بيان مزيد ثواب من دعا بذلك  الوجه الثاني:

 الاسم.

ر: وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبا" :قال الحافظ ابن حجر 

ما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أطلق ذلك في القرآن، والمراد به: إنّ 

 ."مزيد ثواب القارئ
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أن المراد بالاسم الأعظم حالة يكون عليها الداعي، وهي  الوجه الثالث:

 تشمل كل من دعا الله تعالى بأي اسم من أسمائه، إن كان على تلك الحال.

: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء وقيل" :قال الحافظ ابن حجر 

ا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى، الله تعالى دعا العبد به مستغرق  

فإن من تأتَّى له ذلك: استجيب له، ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق، وعن 

 الجنيد، وعن غيرهما.

 لم تحديد اسمه الأعظم،قول من قال بأن الله تعالى قد استأثر بع القول الثاني:

وقال آخرون: " :قال الحافظ ابن حجر  ا من خلقه.وأنه لم يُطلع عليه أحد  

 .(1)ا من خلقهولم يطلع عليه أحد   ،استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم

قول من أثبت وجود اسم الله الأعظم وعيَّنه، وقد اختلف  القول الثالث:

وقد ساقها الحافظ ابن  ،على أربعة عشر قولا   هؤلاء المعينون في الاسم الأعظم

. 4 .. الله الرحمن الرحيم3 .. الله2 .. هو1 وهي: فتح الباري في كتابه حجر 

. الحنان المنان بديع 6 .. الحي القيوم5 .الرحمن الرحيم الحي القيوم

. بديع السموات 0 .كرام الحي القيومالسموات والأرض ذو الجلال والإ

. الله لا إله إلا هو 9 .. ذو الجلال والإكرام8 .كرامجلال والإوالأرض ذو ال

 .. رب رب10 .ا أحدولم يكن له كفو   ،الذي لم يلد ولم يولد ،الأحد الصمد

                                           

 (.224/ 11، للحافظ ابن حجر )"فتح الباري"ينظر:  (1)
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لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من » :. دعوة ذي النون في بطن الحوت11

. هو 13 .العظيمالذي لا إله إلا هو رب العرش  ،. هو الله الله الله12 .«الظالمين

 .(1)"لا إله إلا الله". كلمة التوحيد 14 .مخفي في الأسماء الحسنى

واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم " :قال الشيخ الألباني 

، وذكر لكل قول دليله، وأكثرها "الفتح"، ساقها الحافظ في على أربعة عشر قولا  

أدلتها من الأحاديث، وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه، مثل القول الثاني عشر؛ 

هو الله،  :ا سأل الله أن يعلِّمه الاسم الأعظم، فرأى في النومأن فلان  »فإن دليله: 

 .«الله، الله، الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم

وتلك الأحاديث منها الصحيح ولكنه لي  صريح الدلالة، ومنها الموقوف 

 كهذا، ومنها الصريح الدلالة؛ وهو قسمان:

الله لا إله إلا هو الأحد الصمد »، وهو حديث بريدة: قسم صحيح صريح

إلخ، وقال الحافظ: وهو أرجح من حيث السند من جميع ما  «الذي لم يلد ...

، (52: )ص "تحفة الذاكرين"وأقره الشوكاني في  .قال وهو كما  .ورد في ذلك

 .(1341) "صحيح أبي داود"وهو مخرج في 

صريح غير صحيح، بعضه مما صرح الحافظ بضعفه؛ والقسم الآخر: 

ضعيف ابن "(، وهو في 3859في ابن ماجه )كحديث القول الثالث عن عائشة 

                                           

 (.225، 224/ 11) ،"فتح الباري" (1)
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ث القول الثامن كحدي ؛وبعضه مما سكت عنه فلم يحسن .(841رقم ) "ماجه

 .(4520برقم ) "الضعيفة"مخرج في من حديث معاذ بن جبل في الترمذي، وهو 

وهناك أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لذكرها، ولكنها واهية، 

 .(1)"(2005و 2003و 2002مخرجة هناك برقم )وهي 

الاسم ؛ فهو "الله"لعل الأقرب من تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو  ثالثًا:

الجامع لله تعالى الذي يدل على جميع أسمائه وصفاته تعالى، وهو اسم لم 

 يُطلق على أحد غير الله تعالى، وعلى هذا أكثر أهل العلم.

دالٌّ على جميع الأسماء الحسنى  "الله"اسم " :قال ابن القيم  -1

والدلالات الثلاث هي: . (2)"والصفات العليا بالدلالات الثلاث ...

 ة والتضمن واللزوم.المطابق

عن محمد بن الحسن قال: سمعتُ " :وقال ابن أمير حاج الحنفي  -2

، وبه قال الطحاوي وكثير "الله"يقول: اسم الله الأعظم هو  أبا حنيفة 

 .(3)"من العلماء، وأكثر العارفين

 فائدتان:" :وقال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي  -3

                                           

 .(209/ 13) "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" (1)

 (.32/ 1) "السالكينمدارج " (2)

 ]يتأكد من صحة العزو هنا[ (.5/ 1) "التقرير والتحبير" (3)
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علم للذات، ومختص به، فيعم جميع أسمائه  "الله"أن اسم  الأولى:

 الحسنى.

أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو متصف بجميع  الثانية:

 .(1)"المحامد

وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم، وقد " :وقال الشربيني الشافعي  -4

 .(2)"اذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضع  

والذي يظهر من المقارنة بين النصوص " :وقال الشيخ عمر الأشقر  -5

التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنّه: )الله(، فهذا الاسم هو الاسم الوحيد 

إنّ اسم الله  الذي يوجد في جميع النصوص التي قال الرسول 

ح أن )الله( هو الاسم الأعظم  الأعظم ورد فيها. أنه تكرر في ومما يُرجِّ

إحصاء  حسب– ا وتسعين وستمائة وألفين( سبع  2690القرآن الكريم )

وورد بلفظ )اللهم( خم  مرات، في حين أنّ  ،-المعجم المفهرس

ا ا آخر مما يختص بالله تعالى وهو )الرحمن( لم يرد ذكره إلا سبع  اسم  

                                           

 .(4 :)ص "شرح الكوكب المنير" (1)

 (.89، 88/ 1) "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (2)
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ا: ما تضمنه هذا الاسم من المعاني وخمسين مرة، ويرجحه أيض  

 .(1)ة الكثيرةالعظيم

، "الحي القيوم"ويأتي في الدرجة الثانية من القوة في كونه اسم الله الأعظم 

 .وهو قول طائفة من العلماء، ومنهم النووي، ورجحه الشيخ العثيمين 

 

 

 

                                           

 (.213 :)ص "العقيدة في الله" (1)
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 لتحصيل الرزق والغنى وقضاء الدينأدعية 

إن العبادة العظيمة، العبادة الشريفة، العبادة التي يحبها الله، العبادة التي لو 

تركت يغضب الله، العبادة التي هي عند الله بمكان، العبادة التي هي من أصل 

 والدالة على التوحيد:التوحيد، 

الدعاء، دعاء الله تعالى، هذا الدعاء شأنه عظيم، يقرب من المولى،  أولًا:

على التوحيد، وفيه صدق المناجاة، تفرج به الكربات، وتحقق به ويبرهن 

الحاجات، وتدفع به السيئات، وتستجلب به البركات، تفتح به الجنات، وينجي 

 من النار والعذاب الأليم.

ا  مبارك  ا حلالا  نسأل الله تعالى أن ييسر الأمور، ويعين الجميع، ويرزقنا رزق  

 فيه.

أدعية لكشف الهموم، وتفريج الكربات، وقضاء  وقد ثبت في السنة الصحيحة

 الديون، وتحصيل الغنى، فمن ذلك:

 بن مسعود  ،روى أحمد (1
ِ
  عَنْ عَبْدِ الله

ِ
مَا أَصَابَ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَ  مَتكَِ، أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّ

يَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ 
يَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِ

نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِ

يْتَ بِهِ نَفْسَكَ  مْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كتَِابِكَ، أَوْ  ،لَكَ، سَمَّ أَوْ عَلَّ
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ندَْكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبيِ، وَنُورَ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِ 

هُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ  ي، إلِا أَذْهَبَ اللهُ هَمَّ صَدْرِي، وَجلَاءَ حُزْنيِ، وَذَهَابَ هَمِّ

، أَلا نَتَعَلَّمُهَا؟ فَقَالَ «مَكَانَهُ فَرَجًا
ِ
بَغِي لمَِنْ بَلَى، يَنْ » :، قَالَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله

مَهَا  .(1)«سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّ

  :عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ  ،روى مسلم (2
ِ
يَأْمُرُنَا إذَِا أَخَذْنَا مَضْجَعَناَ  كَانَ رَسُولُ الله

مَوَاتِ وَرَبَّ الْأرَْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ »أَنْ نَقُولَ:  هُمَّ رَبَّ السَّ رَبَّنَا  ،اللَّ

نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ  ،فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ،وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ   ،وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ  ،أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهَِا هُمَّ أَنْتَ الْأوََّ اللَّ

 ،وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ  ،فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ  وَأَنْتَ الْآخِرُ  ،شَيْءٌ 

يْنَ وَأَغْننَِا مِنْ الْفَقْرِ  ،وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ   .(2)«اقْضِ عَنَّا الدَّ

3)  
ٍّ
قَالَ:  ،تيِ فَأَعِنِّيأَنَّ مُكَاتَب ا جَاءَهُ فَقَالَ: إنِِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَ  :وعَنْ عَليِ

 
ِ
، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مثِْلُ جَبَلِ صِيرٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ عَلَّمَنيِ هِنَّ رَسُولُ الله

اهُ الُله عَنْكَ، قَالَ: قُلْ:  هُمَّ اكْفِنيِ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ »دَيْن ا أَدَّ وَأَغْننِيِ  ،اللَّ

نْ سِ   .(3)«وَاكَ بفَِضْلِكَ عَمَّ

 و)جبل صِير( اسم جبل. والمكاتبة: تعهد العبد بدفع مال لسيده حتى يعتقه.

                                           

 .(1822) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، (3012)مسند أحمد  (1)

 .(2013)صحيح مسلم   (2)

 .(، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي3563رواه الترمذي ) (3)
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قال: قال رسول الله  في معجمه الصغير عن أن  بن مالك وروى الطبراني  (4

  لمعاذ :« ًا ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثلُ جبلِ أُحُدٍ دَين

الملك، تؤتي الملك من تشاء، لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ: اللهم مالك 

وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك 

على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، 

 .(1)«وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك

قال تعالى: ، ل الرزق: كثرة الاستغفارومن الوسائل العظيمة النافعة في تحص (5

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ئم ئح ئجی ی ی ی ﴿

 [.12-10]نوح: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ پ پ 

أما تحديد عدد معين لدعاء من هذه الأدعية فهذا من البدع  ثانيًا:

 والمحدثات.

الأصل في الأذكار والعبادات: التوقيف، ": "فتاوى اللجنة الدائمة"جاء في 

بما شرع، وكذلك إطلاقها، أو توقيتها، وبيان كيفياتها، وتحديد  وألا يُعبد الله إلا

ا عن التقييد عددها، فيما شرعه الله من الأذكار والأدعية، وسائر العبادات مطلق  

بوقت، أو عدد، أو مكان، أو كيفية: لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية، أو وقت، أو 

لأدلة القولية أو العملية تقييده ا كما ورد، وما ثبت باعدد، بل نعبده به مطلق  

                                           

 (.1821) "صحيح الترغيب والترهيب"وحسنه الألباني في رواه الطبراني في الصغير،  (1)
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بوقت، أو عدد، أو تحديد مكان له، أو كيفية: عبدنا الله به، على ما ثبت من 

 الشرع له.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن 

 .(1)انتهى "غديان، الشيخ عبد الله بن قعود

 

 

 

                                           

 (.108 /4) "فتاوى إسلامية "(، و53 /21) "مجلة البحوث الإسلامية" (1)
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 الرزق يجري وراك

ر له  ر الله تعالى الأرزاق لكل إنسان، وسوف يصل إلى كل إنسان ما قُدِّ قد قدَّ

 له، كتب مما أكثر يأخذ أن –فعل مهما–بلا زيادة ولا نقص، فلا يمكن للإنسان 

الرزق بالأجل،  ا أن ينقص عما كتب له، حتى شبه الرسول لا يمكن أيض   كما

ما يهرُبُ من الموتِ، لأدركه رزقُه كما لو أنَّ ابنَ آدمَ هرب من رزقِه ك»: فقال 

 .(1)«يُدرِكُه الموتُ 

غير أن هذا الرزق قد ، فعلى الإنسان أن يطمئن إلى أنه سيستوفي رزقه كاملا  

ره الله تعالى وقَّدر معه أسبابه  ،والميراث ،والهدايا ،والاجتهاد ،كالعمل ؛قدَّ

وغير ذلك من أسباب الرزق، فعلى المسلم أن يطلب الرزق بأسبابه المباحة 

، فلا يبالغ في الطلب حتى تكون الدنيا أكبر همه، ولا يقصر في ا معقولا  طلب  

هَا النَّاسُ، »: ا وعالة على الناس، وقد قال الرسول الطلب حتى يكون عاجز   أَيُّ

يَ رِزْقَهَا وَإنِْ أَبْطَأَ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّ 
لَبِ، فَإنَِّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِ

ومعنى  .(2)«خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ  ،عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ 

                                           

 .(952) "السلسلة الصحيحة"صححه الألباني في  (1)

 .(2144) "هصحيح ابن ماج"صححه الألباني في  (2)
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د ولا أن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة، بغير ك" :)وَأَجْمِلُوا فيِ الطَّلَبِ(

 .(1)انتهى "حرص، ولا تهافت على الحرام والشبهات

لِهِ »: وقال النبي   حَقَّ تَوَكُّ
ِ
لْتُمْ عَلَى الله كُمْ تَوَكَّ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ  ،لَوْ أَنَّ

أن الله تعالى يرزق  فذكر الرسول ، (2)«الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا

ذكر أن الطير تعمل وتسعى في طلب الرزق  ق الطير، غير أنه الناس كما يرز

فكذلك الإنسان عليه أن يعمل ويطلب الرزق، وسوف يأتيه  ،فقال: )تَغْدُو...(

ره الله له، وقد قال الله تعالى:  ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿ما قدَّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ے ے ۓ ۓڭ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ۀ ۀہ

 الإنسان وسعه وطاقته، ولم يأته ما يكفيه من الرزقفإذا بذل ، [3-2]الطلاق: ﴾ۆ

فالواجب عليه هنا أن يسلم للقَدَر، ويستمر في العمل، فإنه لا يدري متى يفتح الله 

 .تعالى له خزائنه

والله تعالى له الحكمة في توسعة الرزق على من يشاء، أو تضييقه على من 

قد رزقك الله ، و[26]الرعد: ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿قال الله تعالى:  ،يشاء

تعالى من الميراث ومن مدخراتك ما تنفقه على نفسك، وهذا رزق طيب من الله 

وقد  وقد تنفد تلك المدخرات والميراث وقد لا تنفد، وقد تزيد، قد وصل إليك

ا أن كل إنسان سيأتيه تنقص، لا أحد يعلم ذلك إلا الله؛ لكن الذي نعلمه يقين  

                                           

 .(401 /2) "فيض القدير" (1)

 ."صحيح الترمذي"(، وصححه الألباني في 4164(، وابن ماجه )2344رواه الترمذي ) (2)
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ره الله تعالى، ا أن يبذل الأسباب الملائمة وأنه يجب عليه شرع   رزقه الذي قدَّ

 ا إلا وسعها.لنيل رزقه بحسب وسعه وطاقته، ولا يكلف الله نفس  

 ؟ما كانأينهل الرزق يتبع الإنسان 

ومن ذلك  ،إن جميع ما يحصل في الكون إنما يحصل بقضاء الله وقدره

[، وقال تعالى: 49]القمر: ﴾ثجتي  تىتم  تخ تح﴿ الرزق، قال الله تعالى:

: مسلم[، وفي حديث 32]الزخرف: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

. فكل شيء كتبه الله تعالى وقدره وسبق «كل شيء بقدر حتى العجز والكي »

 علمه به.

 ،أيها الناس»: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله  ،أخرج ابن ماجه

تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ  ا لنفإن نفسً  ،اتقوا الله وأجملوا في الطلب

إن »: وقال  .«خذوا ما حل ودعوا ما حرم ،فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،عنها

ا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب نفسً  أن روعي في نفث القدس روح

 تطلبوهولا يحملنكم استبطاء الرزق أن  ،فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،رزقها

أخرجه . قال الحافظ في الفتح: «ما عنده إلا بطاعته يدركفإن الله لا  ،الله اصيبمع

والحديث  .ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود

 .صححه الألباني
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 والإنسان مطالب بأن يسعى ويتكسب، وهو متعبد بذلك، وقد سئل النبي 

: . وقال (1)«بيع مبرورعمل الرجل بيده، وكل »عن أي الكسب أطيب؟ فقال: 

 .(2)«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم»

في الاستغناء عن الناس والقناعة وعدم توقان النف  إلى ما عند  ورغب 

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له »قال: فالسؤال،  الناس، وذم 

 من نزلت به فاقة فأنزلها»:  وقال، (3)«ا فيعطيه أو يمنعهمن أن يسأل أحدً 

فيوشك الله له برزق عاجل  ،بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله

 .(4)«أو آجل

أن الإنسان لن يجد إلا ما قدره الله له من رزق، سواء سعى في  :والخلاصة

ذلك أو لم يسع، ولكنه متعبد بالسعي والتكسب بالطرق المشروعة، ولي  

ا، ا، بل قد لا يجد في هذه الحالة رزق  يجد رزق  معنى هذا أنه إذا لم يسع فلا بد أن 

ا له أن يرزق فإنه لن يجد ولكن ذلك هو المقدر له، ولو سعى ولم يكن مقدر  

 ا.شيئ  

 .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                           

 وصححه الألباني. ،والحاكم ،رواه أحمد (1)

 رواه الترمذي وقال فيه: حسن صحيح. (2)

 رواه البخاري. (3)

 ."صحيح الجامع"وصححه الألباني في  ،رواه الترمذي (4)
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 مفاتيح الرزق الحلال

 حسب ورودوها في كتاب الله والسنة الصحيحة

 .تقوى الله  أولًا:

 التوبة والاستغفار. ثانيًا:

 بر الوالدين وصلة الرحم. ثالثًا:

 الإنفاق في سبيل الله. رابعًا:

 الإحسان إلى الضعفاء. خامسًا:

 استحضار القلب في العبادات. سادسًا:

 شكر الله على النعم الموجودة. سابعًا:

 الزواج. ثامنًا:

 تلاوة القرآن الكريم . تاسعًا:

 البسملة وذكر الله . عاشرا:

 التبكير في طلب الرزق. الحادي عشر:

 إقامة الصلاة. الثاني عشر:

 التوكل على الله. الثالث عشر:
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 الهجرة في سبيل الله. الرابع عشر:

 الحج والعمرة. الخامس عشر:

 طلب العلم. السادس عشر:
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 دعاء

زْقََّصَب ََّّ!اللَّهُمََّّ َّعَليَنْاََّالرِّ ا،َّوَلَََّتََعَْلَّْعَيشَْناََّاجْعَلَّْعَيشَْناََّرغََدًا،َّوصََبَّ
ا اَّكَد  َّ.كَد 

غْثَّْإخِْوَانَنَاَّ
َ
َّذَاَّالفَْضْلَِّالعَْظِيمَِّأ َّوَاسِعََّالفَْضْلِ،َّياَ َّكَرِيمَُّياَ َّرَزَّاقَُّياَ ياَ

َّ.المُْسْتضَْعَفِيََّ
َّرحَِيمَُّ َّياَ َّرحََْْنُ َّجَرِيحهَُمْ،ََّّ!ياَ برِْئْ

ُ
َّوَأ َّمَرِيضَهُمْ، َّوَاشْفِ َّحَافِيهَُمْ، لْ احِْْ

َّوَا َّإِلََّ َّيَعْلمَُهُ َّلََ ا َّمِمَّ َّالَْْلََءِ َّفِِ َّالبََْدِْ َّهَذَا َّفِِ َّإِنَّهُمْ َّاللَّهُمَّ َّمَيِّتهَُمْ، رحَْمْ
نتََّْ

َ
َّ.فاَكْشِفَّْمَاَّنزََلََّبهِِمَّْمِنَّْضُرََّّ؛أ

َّرحَِيمَُّ َّياَ َّرحََْْنُ ََّّ!ياَ دٍ َّمُُمََّ ةِ مَّ
ُ
َّلِِ َّالفَْرْجَ لْ وْطَانََِّّ،عَجِّ

َ
َّالِْ َّفِِ آمِنَّا

مُورِ.
ُ
ةَِّوَوُلََةَِّالِْ ئمَِّ

َ
صْلحََِّالِْ

َ
ورِ،َّوَأ َّوَالدُّ

يمَانََّوَلسَِائرَِِّبلََِدَِّالمُْسْلِمِيَََّّ!اللَّهُمََّّ مْنََّوَالِْْ
َ
ناََّهَذَاَّالِْ لكََُّلَِْلََِ

َ
َّ.إِنَّاَّنسَْأ

مْرِكَ،َّقَائمَِةًَّبذِِكْرِكَ.َّ!اللَّهُمََّّ
َ
َّاجْعَلهَْاَّآمِنةًََّبشََِْعِكَ،َّعََمِلةًََّبأِ

َّكََمَِتَناَ.َّ!اللَّهُمََّّ َّالْْقَِّ َّاشْفَِّمَرْضَاناَ،َّوَارحَْمَّْمَوْتاَناً،َّوَاجَْْعَّْعََلَ
لَُّ

َ
ََّّنسَْأ َ رْزَاَّاللََّّ

َ
َّأ َّفِِ َّلََاَ عَ َّيوُسَِّ نْ

َ
َّوَأ َّآتاَناَ، َّفِيمَا َّلََاَ َّيُباَركَِ نْ

َ
نَّْأ

َ
َّوَأ قِناَ،

َّعَنَّاَّدُيوُنَناَ. َّيَقْضَِِ
َّ
َّ
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 أهمية قضاء الديون وخطورة التساهل

التساهل في الديون والإكثار من الاستدانة من القضايا التي وقع فيهـا كثيـر مـن 

 الناس، مع عدم نظرهم إلى عواقبها السيئة في الدنيا والآخرة،

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي قال: يغفر للشـهيد 

 كلُّ شيء إلا الدين( 

 1886رواه مسلم برقم 

يونُ حُقوقٌ تكونُ بيْن العِبادِ، وهي نَـوعٌ مِـن أنـواعِ التَّعـاملاتِ الماليَّـةِ الَّتـي  الدُّ

ها لأهْلِها، وعدَمَ  المُماطَلةِ فيها؛ فالمَدِينُ يَنبغي لـه  أوجَبَ الإسلامُ الوفاءَ بها وَرَدَّ

يْنِ المُسْتَحَقِّ عليه، حِفاظًا على حُقوقِ النَّاسِ. تَه مِن الدَّ  أنْ يُبْرِئَ ذِمَّ

 يكـونُ سـببًا صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحـديثِ يُبـيِّنُ النَّبـيُّ 
ِ
ـهادةَ في سَـبيلِ الله أنَّ القَتْـلَ والشَّ

يْنَ الَّـذي يَبْقـى علـى لتَكفيرِ كلِّ شَيءٍ مِـنَ الخَطايَـا عـن ال ـهيدِ، إلاَّ الـدَّ مقتـولِ الشَّ

ـا في  ـه إمَّ
هيدِ ولم يَترُكْ ما يُقْضى به عنه؛ وذلك لأنَّ دَيْنَ الآدَمِـيِّ لا بُـدَّ مِـن إيفائِ الشَّ

يْنِ، ومـا يكـونُ في  ا في الآخِرَةِ؛ ولا يَنبغِي للإنسانِ أنْ يَتسـاهَلَ في أمـرِ الـدَّ نيا وإمَّ الدُّ

 ن حُقوقِ الآدميِّينَ.مَعناه مِ 

ــهادَةَ  وفي الحــديثِ: تَنبيِــهٌ علــى جَميــعِ حُقــوقِ الآدَمِيِّــينَ، وأنَّ الجهــادَ والشَّ

ر حُقوقَ الله تعالى. ر حُقوقَ الآدَمِيِّينَ، وإنَّما يُكفِّ  وغيرَهما مِن أعمالِ البرِِّ لا يُكفِّ
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ه يَعلَقُ على يونِ، وأنَّ ه حتَّى يُقْضى عنه  وفيه: التَّشديدُ في أمْرِ الدُّ
المَدينِ بعْدَ مَوتِ

 بأيِّ صُورةٍ.

 وفيه: حِمايةُ الإسلامِ لحُقوقِ النَّاسِ الماليَّةِ 

 وكذلك فإن الديون قد تحبس المسلم من دخول الجنة إذا مات وهو مدين، 

فعن محمـد بـن عبـد الله بـن جحـ: قـال: كنـا جلوسـا بفنـاء المسـجد حيـث 

رافع رأسه إلى السـماء، فنظـر، ثـم طأطـأ بصـره، صلى الله عليه وسلم  توضع الجنائز، ورسول الله 

ووضع يده على جبهته ثم قال: سـبحان الله سـبحان الله ، مـاذا نـزل مـن التشـديد؟ 

 قال: فسكتنا يومنا وليلتنا، فلم نرها خيراً حتى أصبحنا.

قال محمد فسألت رسول الله: ما التشديد الذي نـزل؟ قـال: في الـدين، والـذي  

أن رجلاً قُتل في سبيل الله ثـم أحيـين ، ثـم قتـل، ثـم أحيـي ثـم  نفس محمد بيده لو

 قتل، وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه( 

 ( 5/289رواه أحمد ) 

 4698والنسائي 

 (24/ 2والحاكم )

 وحسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب  

 وقد كان النبي يمتنع عن الصلاة عمن عليه دين حتى يُقضى دينه 
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كــان يُــؤتى بالرجــل صلى الله عليه وسلم عــن أبــي هريــرة أن رســول الله  فقــد جــاء في الحــديث 

الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فـإن حـدث أنـه تـرك وفـاءً صـلى 

 عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. 

 2289رواه البخاري برقم  

 فلما فتح الله عليه الفتوح قال:

توفي وعليه ديـن فعلـي قضـاؤه ومـن تـرك أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن  

 مالاً فهو لورثته( 

 867رواه مسلم برقم 

ــاسِ، ومِــن تِلــك الحقــوقِ:  حــرص الإســلامُ علــى المُحافظــةِ علــى حُقــوقِ النَّ

يونِ وعدَمِ المُماطَلةِ   الحُقوقُ الماليَّةُ، فأمَرَ بقضاءِ الدِّ

 المُسلمين.على صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: بَيانُ شَفقةِ النَّبيِّ  

رِ في أداءِ الحقوقِ لأهلِها، وكذلك  يونِ وعدَمِ التأخُّ وفيه: التأكيدُ على قَضاءِ الدُّ

 التحذير من عدَمِ ترْكِ وفاءٍ لها بعدَ الموتِ 

 الرؤية الشرعية في حكم الصلاة على الميت المسلم المدين

دين، فإن الدين ليس مانعا من الصلاة على الميت، بل تجب الصـلاة علـى المـ

الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينه وبين غيره في وجوب الصلاة عليه، وإنما ترك النبي  
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زجــرا عــن المماطلــة والتقصــير في الأداء وتحــذيرا مــن الــتقحم في الــدين، قــال في 

 تحفة الأحوذي عند شرح ما رواه الترمذي وغيره من:

صـاحبكم صـلوا علـى صلى الله عليه وسلم: أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبـي  صلى الله عليه وسلم أن النبي   

بالوفــاء. قــال: صلى الله عليه وسلم: فــإن عليــه دينــا. قــال أبــو قتــادة: هــو علــي، فقــال رســول الله  

 .بالوفاء، فصلى عليه. وهو حديث صحيح

من ترك الصلاة على من عليه دين، ليحـرض صلى الله عليه وسلم قال العلماء: كأن الذي فعله  

الناس على قضـاء الـديون في حيـاتهم، والتوصـل إلـى البـراءة منهـا، لـئلا تفـوتهم 

 انظر فتح الباري.صلى الله عليه وسلم(. النبي  صلاة 

وقد ذكر بعض العلماء أنه يجوز للعلماء وذوي الهيئـات أن يفعلـوا كمـا فعـل 

 زجرا لأصحاب الذنوب والمعاصيصلى الله عليه وسلم الرسول  

قــال ابــن تيميــة في الاختيــارات: )ومــن امتنــع مــن الصــلاة علــى أحــدهم زجــرا 

ه في البـاطن ليجمـع لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر، ودعـا لـ

 بين المصلحتين، كان أولى من تفويت إحداهما(. اهـ

 وسائل شرعية وواقعية لقضاء الديون
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الحمد لله الذي بنعمتـه تـتم الصـالحات وبفضـله تتنـزل الخيـرات والرحمـات 

والصلاة والسلام على رسـول الله البشـير النـذير والسـراج المنيـر ورضـى الله عـن 

 إلى يوم الدين. الصحابة والتابعين لهم

نسأل الله تعالى أن يفرج همنا وهمكم وأن يقضي ديـون المسـلمين أجمعـين ، 

 وأن يرزقنا وإياكم من فضله. 

 أما بعد:

 :هذه بعض النصائح والوسائل نرجو أن يكون فيها عون لنا جميعا 

 أولاً: التحلي بالصبر ، والاستعانة بالله 

التخلص مما نحن فيه بالبحث عن طرق مشروعة للكسب ، نجني منها بعـض 

الأرباح ، ونعوض الخسارة ، ونقضي الديون ، فأبواب الرزق واسـعة ، وقـد يبـدأ 

الإنسان بعمل صغير ثم يبارك له فيه ، وهذا واقـع مشـاهد .علـى المـرء أن يسـعى 

 الى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب 

 قليل من النفقة الخاصةثانيا: الت

وأن الدائنين أولى بكل ما زاد عن النفقة الضرورية ، فلا يجـوز التهـاون في أمـر 

يْن ، عدم الاسترسال في الإنفاق ، ولا يجوز لمسلم اليأس من السداد .  الدَّ

 ثالثا: الإستسماح من أصحاب الدين واخبارهم بالعجز 
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لنا مـن الهـروب والمماطلـة التـي  عن السداد ، وطلب منهم المهلة ، فهذا خير

 تزيدهم على المدين حنقا وضيقا . وربما قدموا به شكاوي للدولة 

 رابعا: أيها المسلم أن تصلح ما بينك وبين الله تعالى

ليصلح لك ما بينك وبين الناس ، وقد وعد الله أهل طاعته بالمزيد من فضـله ، 

ــرٍ أَوْ فقــال:  ــنْ ذَكَ ــلَ صَــالحِا مِ ــنْ عَمِ ــةً  )مَ ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّ ــوَ مُ ــى وَهُ أُنْثَ

 . (97وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( )النحل:

)وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَـهُ مَخْرَجـا. وَيَرْزُقْـهُ مِـنْ حَيْـثُ لا يَحْتَسِـبُ وَمَـنْ وقال:  

ـــلْ  ـــيْءٍ يَتَوَكَّ ـــلِّ شَ ـــلَ اللهُ لكُِ ـــدْ جَعَ ـــرِهِ قَ ـــالقُِ أَمْ ـــبُهُ إنَِّ اللهَ بَ ـــوَ حَسْ  فَهُ
ِ
ـــى الله عَلَ

 .(3، 2)الطلاق: قَدْراً(

ـمَاءَ عَلَـيْكُمْ مِـدْرَاراً وقال:  ـاراً يُرْسِـلِ السَّ ـهُ كَـانَ غَفَّ )فَقُلْتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إنَِّ

 -11)نـوح: وَبَنـِينَ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ جَنَّـاتٍ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ أَنْهَـاراً(وَيُمْدِدْكُمْ بِـأَمْوَالٍ 

12.)  

ــإن رحمــة الله قريــب مــن  ــة والعمــل الصــالح ، ف فــأكثر مــن الاســتغفار والتوب

 المحسنين .

خامسا: أيها المؤمن إذا كنت قد أخذت هذه الديون وأنـت عـازم علـى أدائهـا 

 وتثق به أنه سيقضيها عنك فعليك أن تحسن الظن بالله تعالى
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قال: من أخذ أموال النـاس يريـد أداءهـا صلى الله عليه وسلم ( أن النبي  2387روى البخاري )

قال: إن الله مع الدائن حتى صلى الله عليه وسلم ( أن النبي  2419وروى ابن ماجة )،  أدى الله عنه 

 يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

  تعالى بالدعاء سادسا: توجه إلى الله

وأيقــن بالإجابــة ، فــإن مــن أدمــن طــرق البــاب ، يوشــك أن يفــتح لــه ، وتخيــر 

لدعائك أوقات الإجابة ، كالثلث الأخير مـن الليـل ، وبعـد عصـر الجمعـة ، ومـا 

 بين الأذان والإقامة ، وفي السفر ، وعند الفطر من الصوم .

 وإليك بعض الأدعية المناسبة لحالك :

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إنِِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كتَِابَتيِ فَأَعِنِّي  عَنْ عَلِيٍّ 

  
ِ
مَنيِهِنَّ رَسُولُ الله لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَـلِ صِـيرٍ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّ

اهُ اللهُ عَنْكَ ، قَالَ: هُمَّ اكْفِنيِ بحَِلالكَِ عَنْ حَرَامِـكَ وَأَغْننِـِي بفَِضْـلِكَ  دَيْنًا أَدَّ قُلْ: اللَّ

نْ سِوَاكَ   .  عَمَّ

 (3563رواه الترمذي )

 .وحسنه الألباني في صحيح الترمذي  

 والمكاتبة: تعهد العبد بدفع مال لسيده حتى يعتقه .

 و)جبل صِير( اسم جبل .
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لمعاذ رضي الله عنـه: صلى الله عليه وسلم رسول الله   عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال

ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثلُ جبلِ أُحُدٍ دَينا لأداه الله عنك ؟ قل يـا 

معاذ: اللهم مالك الملك ، تـؤتي الملـك مـن تشـاء ، وتنـزع الملـك ممـن تشـاء ، 

وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قـدير ، رحمـن 

لدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشـاء ، ارحمنـي ا

   رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك

 رواه الطبراني في معجمه الصغير

 (.1821) "صحيح الترغيب والترهيب"وحسنه الألباني في  

 
ِ
 بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
مَا أَصَابَ أَحَـدًا صلى الله عليه وسلم:   عَنْ عَبْدِ الله

هُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتكَِ ، نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ  قَطُّ هَمٌّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّ

يْتَ بِـهِ  يَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْـأَلُكَ بِكُـلِّ اسْـمٍ هُـوَ لَـكَ ، سَـمَّ
يَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِ

، مَاضٍ فِ

مْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كتَِابِكَ ، أَوْ اسْـتَأْثَرْتَ بِـهِ فِـي عِلْـمِ  نَفْسَكَ  أَوْ عَلَّ

ــدَكَ ، أَنْ تَجْعَــلَ الْقُــرْآنَ رَبِيــعَ قَلْبِــي ، وَنُــورَ صَــدْرِي ، وَجِــلَاءَ حُزْنِــي ،  الْغَيْــبِ عِنْ

ي ، إلِا أَذْهَبَ اللهُ هَ  ـهُ وَحُزْنَـهُ ، وَأَبْدَلَـهُ مَكَانَـهُ وَذَهَابَ هَمِّ قَـالَ فَقِيـلَ: يَـا   فَرَحـا مَّ

مَهَا مُهَا ؟ فَقَالَ: بَلَى ، يَنْبَغِي لمَِنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّ  ، أَلا نَتَعَلَّ
ِ
   رَسُولَ الله

 (3712وروى أحمد )

 (.1822وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) 
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كان أبو صـالحٍ يأمرنـا إذا أراد أحـدُنا أن ينـام ومن ذلك ما جاء عن سهيلٍ قال: 

ه الأيمن، ثـم يقـول: ـماوات، وربَّ الأرض،  أن يضطجع على شقِّ اللهـم ربَّ السَّ

وربَّ العرش العظيم، ربنا ورب  كل شيءٍ، فالق الحـبِّ والنَّـوى، ومُنـزل التَّـوراة 

رِّ كـل شـيءٍ أنـت آخـذٌ بناصـيته، اللهـم أنـت والإنجيل والفُرقان، أعوذ بك من ش

الأول، فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخر، فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظَّاهر، فلـيس 

ينَ، وأغننـا مـن  فوقك شيءٌ، وأنـت البـاطن، فلـيس دونـك شـيءٌ، اقـضِ عنـا الـدَّ

 الفقر.

 صلى الله عليه وسلم.وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، عن النبي   

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بـاب مـا  

 (.4888يقول عند النوم وأخذ المضجع، برقم )

صلى الله عليه وسلم : كـــان النبـــيُّ  قـــال -رضـــي الله تعـــالى عنـــه-حـــديث أنـــس بـــن مالـــكٍ 

اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحزن، والعجز والكسل، والجـبن والبخـل،  يقول:

ين، وغ يروضلع الدَّ جال. أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والس   ،لبة الرِّ

 (.2679باب مَن غزا بصبيٍّ للخدمة، برقم ) 

  
ِ
هُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو صلى الله عليه وسلم عن أَبِي بَكْرَةَ أن رَسُولُ الله قال: )دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّ

هُ ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ(، فَلَا تَكلِْنيِ إلَِى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ ليِ شَ   أْنيِ كُلَّ
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 (5191رواه أبو داود )

 (27898وأحمد ) 

 والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود . 

  
ِ
كَـانَ يَقُـولُ عِنْـدَ الْكَـرْبِ: )لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ الْعَظـِيمُ صلى الله عليه وسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبيَِّ الله

ــمَاوَاتِ وَرَبُّ الْحَلِــيمُ ، لَا إلَِــ ــيمِ ، لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ السَّ
هَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ الْعَــرْشِ الْعَظِ

 . الْأرَْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ(

 (2731رواه مسلم )

ــي  ": "شــرح مســلم"قــال النــووي رحمــه الله في  ــل ، يَنْبَغِ ــوَ حَــدِيث جَلِي وَهُ

ــهِ ، وَالْإِ  عْتنَِــاء بِ
ِ
: كَــانَ الا ــهُ عِنْــد الْكُــرَب وَالْأمُُــور الْعَظيِمَــة ، قَــالَ الطَّبَــرِيُّ كْثَــار مِنْ

ونَهُ دُعَاء الْكَرْب. لَف يَدْعُونَ بِهِ ، وَيُسَمُّ  السَّ

 واخيرا كن حسن الظن بربك جل جلاله

 ومعنى حسن الظن اي توقع الجميل من الله تبارك وتعالى 

قـال اللهُ تعـالى: أنـا عنـد صلى الله عليه وسلم قال: قـال رسـول الله  عن أبي هريرة رضي الله عنه 

ا فلهُ    ظنِّ عبدِي بي إنْ ظنَّ خيرًا فلهُ ، وإنْ ظنَّ شرًّ

 ( وهو في البخاري ومسلم. مطولاً 639رواه ابن حبان برقم  )
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ـهُ أفْـرَحُ   لَلَّ
ِ
: أنا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بي، وأنا معهُ حَيْثُ يَذْكُرُنيِ، والله بتَوْبَـةِ عزَّ وجلَّ

بْـتُ إلَيْـهِ ذِراعًـا،  بَ إلَـيَّ شِـبْرًا، تَقَرَّ عَبْدِهِ مِن أحَدِكُمْ يَجِدُ ضالَّتَهُ بالفَلاةِ، ومَن تَقَـرَّ

بْتُ إلَيْهِ باعًا، وإذا أقْبَلَ إلَيَّ يَمْشِي، أقْبَلْتُ إلَيْهِ أُهَرْوِلُ  بَ إلَيَّ ذِراعًا، تَقَرَّ  .ومَن تَقَرَّ

 (.2675(، ومسلم )7415أخرجه البخاري )  

 فلا تظنن بربك ظن سوء ... فإن الله أولى بالجميل

 أدعية قضاء الديون وزوال الهموم وتنفيس الكروب :

حٱ للهِ ٱ مِ ۡ  بس نِ ۡ  لرَّ حِيمِ ٱ مَٰ  لرَّ

هِ رَبِّ  دُ ۡ  حَمۡ  لٱ( 1)  لَمِينَ ۡ  لٱللَِّ حٱ( 2) عَٰ ـنِ ۡ  لـرَّ حِيمِ ٱ مَٰ لِـكِ يَـو3) لـرَّ  مِ ۡ  ( مَٰ

ينِ ٱ طَ ٱ دِنَاۡ  هٱ( 5) تَعِينُ ۡ  وَإيَِّاكَ نَس بُدُ ۡ  ( إيَِّاكَ نَع4) لدِّ رَٰ ( 6) تَقِـيمَ ۡ  مُـسۡ  لٱ لصِّ

طَ   وَلَا  ۡ  هِـمۡ  عَلَـي ضُـوبِ ۡ  مَـقۡ  لٱ رِ ۡ  غَـي ۡ  هِـمۡ  عَلَـي تَ ۡ  عَـمۡ  أَن لَّـذِينَ ٱصِرَٰ

آلِّينَ ٱ  (7) لضَّ

 (7-1)سورة الفاتحة : 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ــم   ــكَ صَــد ۡ  رَحۡ  نَــ: ۡ  أَلَ ــاۡ  وَوَضَــع (1) رَكَ ۡ  لَ ــذِي  ٱ (2) رَكَ ۡ  عَنــكَ وِز نَ  لَّ

 رِ ۡ  عُــــسۡ  لٱفَــــإنَِّ مَــــعَ  (4) رَكَ ۡ  لَــــكَ ذِك نَــــاۡ  وَرَفَــــع (3) رَكَ ۡ  أَنقَــــضَ ظَــــه
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 تَ ۡ  فَـــــــإذَِا فَـــــــرَغ (6) اۡ  رۡ  يُـــــــس رِ ۡ  عُـــــــسۡ  لٱإنَِّ مَـــــــعَ  (5) رًاۡ  يُـــــــس

 (8) غَبۡ  رٱفَ  رَبِّكَ  وَإلَِىٰ  (7) ۡ  نصَبٱفَ 

 (8-1)سورة الشرح : 

 حسبنا الله ونعم الوكيل 

 لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِِّي كُنتُْ مِنَ الظَّالمِِينَ .  

 . رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

نْ سواك. هُمَّ اكْفِنيِ بحَِلالكَِ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْننِيِ بفَِضْلِكَ عَمَّ  اللَّ

 صحيح رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب . 

اللهم مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملـك ممـن تشـاء ، وتعـز 

من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير ، إنك على كل شيء قدير ، رحمن الـدنيا 

والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة 

 ي بها عن رحمة من سواك.تغنين

 حديث حسن رواه الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

ـيَّ حُكْمُـكَ ،  -
هُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتكَِ ، نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ ، مَـاضٍ فِ اللَّ

يْ  يَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّ
مْتَهُ أَحَدًا مِنْ عَدْلٌ فِ تَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّ
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خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كتَِابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِـهِ فِـي عِلْـمِ الْغَيْـبِ عِنْـدَكَ ، أَنْ تَجْعَـلَ 

ي .   الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبيِ ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنيِ ، وَذَهَابَ هَمِّ

 مد عند ابن مسعود رضي الله عنه.رواه أح

ـبْعِ وَرَبَّ الْأرَْضِ، وَرَبَّ الْعَـرْشِ الْعَظـِيمِ، رَبَّنَـا وَرَبَّ  ـمَوَاتِ السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ اللَّ

نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِـكَ مِـنْ  كُلِّ شَيْءٍ، فَالقَِ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

لُ فَلَـيْسَ قَبْلَـكَ شَـيْءٌ، وَأَنْـتَ  هُـمَّ أَنْـتَ الْأوََّ شَرِّ كُلِّ شَـيْءٍ أَنْـتَ آخِـذٌ بِنَاصِـيَتهِِ، اللَّ

الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْـتَ الْبَـاطنُِ فَلَـيْسَ 

يْ    نَ وَأَغْننَِا مِنَ الْفَقْرِ .دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ

 رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه .

هُ  هُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلَا تَكلِْنيِ إلَِى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّ اللَّ

 .، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ 

 رواه أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه.

لَهَ إلِاَّ اللهُ الْعَظيِمُ الْحَلِيمُ ، لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظـِيمِ ، لَا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ لا إِ 

مَاوَاتِ وَرَبُّ الْأرَْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ( .  رَبُّ السَّ

 رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

 أستغيثيا حي يا قيوم برحمتك 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

- 108 - 

 رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

 الله الله ربي لا أشرك به شيئا

 رواه أبو داود عن عايشه رضي الله عنها . 

 اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم

 رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها 

اللهم إني أعوذ بك مـن الهـمِّ والحـزن، والعجـز والكسـل، والجـبن والبخـل،  

جال  ين، وغلبة الرِّ  .وضلع الدَّ

 .رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه  

 اللهم يسرني لليسري وجنبني العسري واغفر لي في الآخرة والاولى.

 اللهم صل وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما .

فيجب على العبد أن يدعو الله تبارك وتعالى بحضور قلـب وان يكـون متـوكلا 

 على ربه فلن يخيب سعيه ابدا 

اعِ إذَِا دَعَانِ  فَلْيَسْتَجِيبُوا  ﴿ وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

هُمْ يَرْشُدُونَ﴾  (186البقرة: ) ليِ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّ

 أَتَهزَأُ بِالدُعاءِ وَتَزدَريهِ 

عاءُ   وَما تَدري بمِا صَنَعَ الدُّ
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 اللَيلِ لا تُخطيِ وَلَكنِ سِهامُ 

 وَللِأمََدِ انِقِضاءُ  أَمَدٌ  لَها

 وسائل معالجة مشكلة الفقر في الإسلام

يقول أحد الحكماء: من أراد النجاح في هذا العالم فعليه أن يتغلب على أسس 

  ر الستة:الفق

 النوم، التراخي، الخوف، الغضب، الكسل، والمماطلة

إن مشـكلة الفقــر مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه الإنســان. وقــد أشــار القــرآن 

 الكريم إليها في مواضع كثيرة.

يـلَافِ قُـرَيٍْ: )يقول الله تعالى في سورة قري::   ِ
ِ
ـتَاءِ 1﴿لإ ( إيِلَافِهِـمْ رِحْلَـةَ الشِّ

يْفِ ) ( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِـنْ جُـوعٍ وَآمَـنَهُمْ مِـنْ 3فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ) (2وَالصَّ

 (.  4-1)قري::(﴾4خَوْفٍ )

مَـنْ أَصْـبَحَ مِـنْكُمْ آمِنًـا فِـي سِـرْبِهِ مُعَـافًىً فِـي جَسَـدِهِ،  ”صلى الله عليه وسلم: ويقول رسول الله  

مَا حِيزَتْ لَهُ ا نْيَاعِندَْهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّ    ”لدُّ
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 بْــنِ مِحْصَــنٍ الخَطْمِــيِّ ، عَــنْ أَبِيــهِ 
ِ
 -)هــذا الحــديث يرويــه سَــلَمَةُ بْــنُ عُبَيْــدِ الله

   -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ 
ِ
)مَـنْ أَصْـبَحَ مِـنْكُمْ آمِنًـا فِـي سِـرْبِهِ ، صلى الله عليه وسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

نْيَا(مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِندَْهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَ  مَا حِيزَتْ لَهُ الدُّ  كَأَنَّ

 (  311)رقم/ "الأدب المفرد"رواه البخاري في  

 (  2346) "السنن"والترمذي في 

وقال: حسن غريب . وقال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تخريجه الحديث عن 

 "جماعة من الصحابة: 

وبالجملــة ، فالحــديث حســن إن شــاء الله بمجمــوع حــديثي الأنصــاري وابــن  

 عمر . 

 ((.  2318)رقم/ "السلسلة الصحيحة"و الله أعلم . انتهى. 

إن التراث الفقهي يمتلئ بالكثير من المسـائل حـول مشـكلة الفقـر ومـا يـرتبط 

 بها؛ مثل تعريف الفقر، وكيفية قياسه، وأهم مؤشراته، وكيفية مواجهته.

 تعريف مشكلة الفقر 

 تتعدد تعريفات الفقر حسب الدول، وحسب مستوى التقدم الاقتصادي.  

وهناك درجات للفقر، ومن هذه الأنواع الفقر المدقع؛ وهو الفقر في الغذاء أي 

 أن الفقير لا يجد ما يسد رمقه، ويدل ذلك على انقطاع السبل أمام الفقير. 
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أن يسأل الفقير الناس فقال عليـه الصـلاة  في هذه الحالةصلى الله عليه وسلم وقد أجاز الرسول  

)إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظـع، أو “والسلام: 

   ”لذي دم موجع(

 (..  1144(، رقم: )722/ 2أخرجه مسلم، باب من تحل له المسألة )

 وقد تناول فقهاء الإسلام هذه المشكلة منذ قرون طويلة خلت.

لى أن جمهور المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن معنى الفقر ونشير هنا إ 

مرتبط بمستوى الكفاية، ومدى تلبية احتياجات الإنسان الأساسـية، أي بمسـتوى 

 معيشة يوفر الضروريات.

اقرأ أيضا: جمود الدراسات الفقهية .. الأسباب ومحاولـة العـلاج محمـد بـن  

 عبد الكريم الزموري .. عالم من طينة علماء زمان

 وقد دلت الآيات القرآنية على مشكلة الفقر. 

ــاهُمْ ﴾   ــرْزُقُكُمْ وَإيَِّ حْــنُ نَ ــلَاقٍ نَّ ــنْ إمِْ ــوا أَوْلَادَكُــم مِّ قــال الله تعــالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُ

 ( 151)فصلت: 

 وتدل الآية الكريمة على أن الفقر واقع في الوقت الحالي. 

 :ويقول سبحانه وتعالى
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ـاكُمْ إنَِّ قَـتْلَهُمْ كَـانَ خِطْئًـا  ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ نَّحْنُ نَـرْزُقُهُمْ وَإيَِّ

 (، 31)الإسراء:  كَبيِرًا﴾

 الوقت الحالي ويخشى من وقوعه مستقبلا.أي أن الفقر غير موجود في 

ومن أهم أسباب الفقر في الجانب العقائدي الانحـراف عـن الكسـب الطيـب،  

 كما توضحه بعض الآيات الكريمة؛ 

قَـوْا لَفَتَحْنَـا عَلَـيْهِم بَرَكَـاتٍ مثل قول الله تعالى:  ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَىٰ آمَنُـوا وَاتَّ

ـمَاءِ وَا نَ السَّ بُوا فَأَخَـذْنَاهُم بمَِـا كَـانُوا يَكْسِـبُونَ﴾ )الأعـراف: مِّ لْأرَْضِ وَلَٰكـِن كَـذَّ

96.)  

كُمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ كمـا أنــه اختبــار، يقــول الله تعــالى:  ﴿وَلَنَبْلُـوَنَّ

ابِرِينَ﴾  رِ الصَّ  (.155)البقرة:وَنَقْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

 وسائل محاربة الفقر

 أولا: الجانب العقائدي: 

ينكــر الإســلام النظــرة الرأســمالية مــن أساســها؛ ويــرى أن المــال مــال الله، 

سْـتَخْلَفِينَ فِيـه﴾ والإنسان مستخلف فيه، يقول الله تعالى ا جَعَلَكُم مُّ :﴿وَأَنفِقُوا مِمَّ

ــاكُمْ﴾  ويقــول ســبحانه وتعــالى:( ، 7)الحديــد:  ــذِي آتَ  الَّ
ِ
ــالِ الله ــن مَّ ﴿وَآتُــوهُم مِّ

 (.33)النور: 
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ـمَاءِ الإيمان بأن الله تعالى يملك خزائن الرزق، يقول الله عز وجل ـي السَّ
:﴿ وَفِ

كُمْ تَنْطقُِون﴾ هُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ  رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فَوَرَبِّ السَّ

 (.23-22اريات: )الذ 

مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَـا تَحْـتَ ويقول الله تعالى:   ي السَّ
﴿لهُ مَا فِ

 (.6الثَّرَى﴾ )طه: 

 رِزْقُهَـا وَيَعْلَـمُ ويقول سبحانه وتعالى:  
ِ
﴿وَمَا مِن دَابَّـةٍ فِـي الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَـى الله

هَا وَمُسْتَوْدَ  بيِنٍ﴾ )هود: مُسْتَقَرَّ  (6عَهَا كُلٌّ فِي كتَِابٍ مُّ

 الدعاء والاستغفار من موجبات الرزق.

ـمَاء يقول الله عـز وجـل:   ـارًا، يُرْسِـلِ السَّ ـهُ كَـانَ غَفَّ ﴿َقُلْـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إنَِّ

دْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّ   اتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا﴾عَلَيْكُم مِّ

 (. 12-11)نوح:  

تَاعًـا ويقول سبحانه وتعـالى:  ﴿وَأَنِ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ ثُـمَّ تُوبُـوا إلَِيْـهِ يُمَـتِّعْكُم مَّ

ى، سَمًّ  (.3-2وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ )هود:   حَسَنًا إلَِىٰ أَجَلٍ مُّ

اللهـم إني أعــوذ بـك مــن “صلى الله عليه وسلم: مـن الفقــر، فقـال  صلى الله عليه وسلم وقـد اسـتعاذ رســول الله   

   ”الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت

 وإسناد الحديث حسن ،
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 (3/313) "صحيحه  "وصححه ابن حبان في  

 (1/367) "صحيحه  "وابن خزيمة في  

 (1/383) "مستدركه  "والحاكم في  

 ،  "صحيح النسائي  "لباني في والأ 

اه محققو   ( وغيرهم .(. 34/17) "مسند أحمد  "وقوَّ

 الكفر بالفقر. صلى الله عليه وسلم وقد قرن  

 حيث أن الفقر قد يسبب الكفر والعياذ بالله، إذا لم يقترن بإيمان قوي.

الإيمان بـالله وتقـواه سـبحانه وتعـالى، والالتـزام بـالمنهج الربـاني في افعـل ولا 

 تفعل من موجبات الرزق. 

ـنَ يقول الله تعالى:  قَـوْا لَفَتَحْنَـا عَلَـيْهِم بَرَكَـاتٍ مِّ ﴿َوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُـوا وَاتَّ

بُوا فَأَخَذْنَ  مَاءِ وَالْأرَْضِ وَلَٰكنِ كَذَّ  اهُم بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ السَّ
 
 (.96﴾ )الأعراف: ۡ

ــاكُمْ ويقــول الله عــز وجــل  ــاتِ مَــا رَزَقْنَ ــوا كُلُــوا مِــن طَيِّبَ ــذِينَ آمَنُ هَــا الَّ ــا أَيُّ : ﴿يَ

اهُ تَعْبُدُونَ﴾ )البقرة:  هِ إنِ كُنتُمْ إيَِّ  (.172وَاشْكُرُوا للَِّ

  ثانيا: الأخذ بالأسباب:
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الإسـلامي السياسـات الاقتصـادية والوسـائل التــي يحـدد المـنهج الاقتصـادي 

 تعالج الفقر؛ وهي كالآتي:

 العمل الجاد والضرب في الأرض،  

 والهجرة من مكان إلى مكان طلبا للرزق الطيب،

ــان،   ــالى للإنس ــي ســخرها الله تع ــة الت ــوارد الطبيعي ــيد للم والاســتخدام الرش

 والاقتصاد في النفقات وتجنب الإسراف،

 والاستثمار.والادخار  

 كما يحدد الإسلام طرق تنمية المال،

ولا يقر أي وسائل غيـر مشـروعة مثـل الربـا، والغـ:، والقمـار، والاحتكـار،  

والاستقطاع من أجور العمال لكي يزيد الربح، كما لا يعترف بالنهـب أو السـرقة 

 أو السلب بالإكراه كوسائل للتملك أو لتنمية المال.

زيع الثروة سياسة حكيمة عادلـة؛ تتفـوق علـى الأنظمـة إن للإسلام في إعادة تو

 الغربية المالية في عصرنا الحالي. 

فمثلا؛ً الإسلام يعد العمل هو الأسـاس والسـبب الوحيـد للكسـب والملكيـة، 

سواء عمل الجسم أو الفكر، ويحرم الربا، لأن رأس المال في ذاته ليس سـببا مـن 

 أسباب الكسب الصحيحة.
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قة بـين الفقـر والبطالـة، بـل إن السـعي في طلـب الـرزق مـن أهـم إن العلاقة وثي

 وسائل علاج مشكلة الفقر.

 ومن وسائل الإسلام في زيادة التشغيل؛  

 الحث على العمل،

 والسير في الأرض، 

ــراد  ــين أف ــاوت ب ــل التف ــى تقلي ــؤدي إل ــا ي ــه، مم ــة العنصــر البشــري ذات وتنمي

 المجتمع.

ة، وكفالة الموسرين من الأقـارب مـن أهـم تعتبر الزكاة، والصدقات الاختياري

 وسائل علاج مشكلة الفقر.

وزكاة الأموال هـي أداة لإعـادة توزيـع الـدخل لصـالح الفقـراء، وهـي ضـريبة  

 % من أصل الثروة كل عام.5% إلى 2,5دائمة؛ تؤخذ بنظام ثابت ما يعادل 

 معــاذ بــن جبــل إلــى أرض الــيمن وأمــره أن يأخــذصلى الله عليه وسلم وقــد أرســل رســول الله   

 الزكاة من الأغنياء ويردها على فقرائهم.

إن أهم مشكلة يمكن من خلال الزكاة حلها؛ هي مشكلة التفاوت الاقتصادي  

ــات في  ــارب الملكي ــع، وتق ــة التوزي ــى عدال ــث يعمــل الإســلام عل ــاح:؛ حي الف

المجتمع. والزكاة أول تشريع منظم في سبيل الضمان الاجتمـاعي وإعـادة توزيـع 
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الفقراء، والدولة هي التي تجمع هذه الضريبة وتتولى انفاقها بنظـام الثروة لصالح 

معــين، وفي يــد الدولــة أيضــا أن تفــرض ضــرائب لكــل وجــه آخــر )مثــل ضــريبة 

للتعليم أو الصحة أو الضمان الاجتماعي..( تعجز الموازنة العامـة علـى الإنفـاق 

 عليه.

يــع الثــروات؛ كمــا إن محاربــة البطالــة عــن طريــق الزكــاة يســاهم في عدالــة توز

 تسهم في حل مشكلة الفقر. 

وهنا نجد أن مـن يسـتحق الزكـاة مـن العـاطلين عـن العمـل، هـم مـن في بطالـة 

 اجبارية وليس بطالة اختيارية، وقد تم الإشارة إلى الفرق بينهما.

كما أن من حق الدولة نزع الملكيات، وأن تأخذ نسب معينة من الثروات تجد 

لمجتمـع مـن أزمـات أو أوبئـة أو أمـراض.. وأي آفـات في أنها ضـرورية لحمايـة ا

المجتمع. كل ذلك في سبيل تحقيق مسـتوى معيشـة لائـق لكـل فـرد في المجتمـع 

 الإسلامي.

لأن العلاقة وثيقة بين الفقر والقهر من جهة، وبينه وبين الجهـل والمـرض مـن 

ــري ــات العمــل الخي ــة أولوي ــع في مقدم ــر تق ــة الفق ــإن محارب ــة أخــرى؛ ف في  ناحي
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الممارسة الاجتماعية في الاجتماع السياسي الإسلامي، وتجلى ذلـك بوضـوح في 

 نظام الوقف الإسلامي من قديم الزمن

ــدقات، وجعلهمــا ســببًا للقضــاء علــى الفقــر، بــل جعــل  كــاة، والصَّ وشــرع الزَّ

الة لأعضاء المجتمع في مجتمعاتهم، كاة من قبيل المشاركة الفعَّ  الزَّ

يهِمْ بِهَــا خُــذْ  ﴿ قــال تعــالى:  ــرُهُمْ وَتُــزَكِّ ﴾ ]التوبــة:  مِــنْ أَمْــوَالهِِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ

113]  

ــة  ــة في الجماع ــيهم شــعورهم بعضــويتهم الكامل ــرد إل ــنهم ي ــدقة م فأخــذ الصَّ

المسلمة، فهم يشاركون في واجباتها، وينهضون بأعبائهـا، وهـم لـم ينبـذوا منهـا، 

عهم بهذه الصَّ   دقات تطهير لهم وتزكية.ولم ينبتوا عنها، وفي تطوُّ

 وخلاصة القول:

ق لمشكلة الفقر من البداية، وجعل مسـئوليَّة القضـاء علـى   إنَّ الإسلام قد تطرَّ

ولة، فعلى الفرد أن يسعى إلى إتقان العمـل،  الفقر مسئوليَّة مشتركة بين الفرد والدَّ

 وزيادة الإنتاج، وربط هذا بالعبادة. 

ولة أن تحرص على ا لقضاء على الفقر بخلق فرص عمل للعاطلين، وعلى الدَّ

ةٌ إلَِـى أَنْ  ـةٍ، ثمَِارُهَـا مُسْـتَمِرَّ وتوفير الحياة الكريمة لغير القادرين، وَصَدَقَاتٍ جَارِيَّ

 يَرثَِ اللهُ الأرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الوَارِثيِنَ.
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عن المدينين  اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين

 واشفنا يا ذا الجلال والإكرام.

 اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

 وصل الله على نبينا محمد وسلم تسليما.

 أسباب زيادة الرزق: 

 كتب الله تعالى لكل عبدًا رزقًا لا يأخذه غيره

 أن الآجال والأرزاق بيد الله تعالى وحده

فقضية الرزق من حيث الإيمان بـه جـزء مهـم مـن الاعتقـاد في الله تعـالى، فـالله 

سبحانه تكفل للخلق بالرزق مهما كانوا وأينما كانوا، مسلمين أو كافرين، كبـارًا 

ــا وضــعيفًا، عظيمًــا  أو صــغارًا، رجــالا أو نســاء، إنسًــا وجنــا، طيــرًا وحيوانــا، قويًّ

هَا وَمَا مِن دَا}وحقيرًا؛ قال تعالى:   رِزْقُهَـا وَيَعْلَـمُ مُسْـتَقَرَّ
ِ
بَّةٍ فِي الأرَْضِ إلِاَّ عَلَى الله

بيِنٍ   (.6)هود:  {وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كتَِابٍ مُّ

ـهُ لَحَـقٌّ }وقال:  مَاءِ وَالأرَْضِ إنَِّ مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّ ي السَّ
وَفِ

كُمْ  ثْلَ مَا أَنَّ  (.23، 22)الذاريات  {تَنطقُِونَ مِّ

)ان رُوحَ القُـدُسِ نفـثَ صلى الله عليه وسلم عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله  

في رُوعِي ، أنَّ نفسًا لَن تموتَ حتَّى تسـتكمِلَ أجلَهـا ، وتسـتوعِبَ رزقَهـا ، فـاتَّقوا 
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زقِ أن يطلُبَـه بمَعصـيةِ اللهَ ، وأجمِلُوا في الطَّلَبِ ، ولا يَحمِلَنَّ أحدَكم اسـتبطاءُ ا لـرِّ

 ، فإنَّ اللهَ تعالى لا يُنالُ ما عندَه إلاَّ بِطاعَتهِِ(
ِ
 الله

 ( 7694) "الكبير"فأخرجه الطبراني في  

 (27 - 26/ 11) "الحلية"وأبو نعيم في 

رةٌ كالآجالِ، ولو فرَّ الإنسانُ مـن رِزْقِـهِ كمـا يَفِـرُّ مـن  ان الأرزاقَ مقسومةٌ ومُقدَّ

 أَجَلِهِ لأدَْركَهُ رِزْقُه كما يُدْرِكُه أَجَلُه.

عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال حــدثنا الصــادق المصــدوق )إنَّ 

ه أربعينَ يومًا نطفةً ، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلـك ، ثـم  أحدَكم يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بطنِ أمِّ

ويُؤمرُ بأربعِ كلماتٍ ، ويُقالُ لـه:  يكونُ مضغةً مثلَ ذلك ، ثم يبعثُ اللهُ إليه ملَكا ،

اكتبْ عملَه ، ورزقَه ، وأجلَه ، وشقيٌّ أو سعيدٌ ؛ ثم يُنفخُ فيه الروحَ ، فـإنَّ الرجـلَ 

منكم ليعملُ بعملِ أهلِ الجنةِ ، حتى لا يكـونَ بينـه وبينهـا إلا ذراعٌ ، فيسـبقُ عليـه 

وإنَّ الرجـلَ ليعمـلُ بعمـلِ أهـلِ  الكتابُ ، فيعملُ بعملِ أهلِ النارِ ، فيدخلُ النـارَ .

النارِ ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ ، فيسبقُ عليه الكتابُ ، فيعملُ بعملِ أهلِ 

 الجنةِ ، فيدخلُ الجنةَ(

 (،3218أخرجه البخاري ) 

 ( .2643ومسلم ) 
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ـوحِ المَحفـوظِ، وهـي واقِعـةٌ  وَفْـقَ مـا  كتب اللهُ عَزَّ وجَـلَّ أقـدارَ الخَلائِـقِ في اللَّ

رَ.  قَضَى اللهُ عَزَّ وجَلَّ وقَدَّ

ـــــلْ طالبًا بلــــــدًا سواهَــا إذَا ما ضَاقَ صدرُكَ من  بــــــلادٍ ،،، ترحَّ

 واســــــعةٌ فضاهَــــا! عجبتُ لمـــــنْ يقــــــيمُ 
ِ
 بأرضِ ذلٍّ ،،، وأرضُ الله

 خطًى مَشاهَا عليه مشينـــاهَا خطًى كُتبتْ علينَــــا ،،، ومن كُتبتْ 

قـــــاتٌ ،،، فمـــــــنْ لم تأتـِـــــهِ   منَّــــا أتــاهَــا وأرزاقٌ لــنـــــــا مــتفــرِّ

يـــــالي  ،،، فكـــلُّ مصيبةٍ يأتــــــي انتهــــاهَــا ولا تجــــــزع لـحـادثة الل 

 أرضٍ سواهَا ومـــنْ كــــانتْ مني تُــه بـــــأرضٍ ،،، فليسَ يمــوتُ في

 وبين القرآن والسنة الأسباب: 

 التي تزيد من رزق الإنسان من علم الله تعالى الأزلي لهذا الرزق، من ذلك:

هناك من الأسباب المشروعة لزيادة الرزق ما يحسن أن نشير إليه وننبـه عليـه ؛ 

 أخذا بالأسباب الشرعية ، وحذرا من الابتداع في الدين والمزايدة بغير دليل 

 فمن ذلك :

 اولاً: الاستغفار ؛ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

- 192 - 

ـمَاءَ عَلَـيْكُمْ قال تعالى:  ـارًا * يُرْسِـلِ السَّ ـهُ كَـانَ غَفَّ )فَقُلْـتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إنَِّ

ــارًا(  ــمْ أَنْهَ ــلْ لَكُ ــاتٍ وَيَجْعَ ــمْ جَنَّ ــلْ لَكُ ــينَ وَيَجْعَ
ــأَمْوَالٍ وَبَنِ ــدِدْكُمْ بِ ــدْرَارًا * وَيُمْ مِ

 (.12 -11)نوح:

 يا: صلة الرحم ؛ ثان

  
ِ
قَـالَ: )مَـنْ أَحَـبَّ أَنْ يُبْسَـطَ صلى الله عليه وسلم عن أَنَس بْن مَالكٍِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله

ي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ( 
 .لَهُ فِ

 ( 2167رواه البخاري )

 (2557ومسلم )

زْق(   "تَوْسِـيعه وَكَثْرَتـه ، وَقِيـلَ: الْبَرَكَـة فِيـهِ قال النووي رحمه الله: )بَسْـط الـرِّ

 انتهى .

 ثالثا: كثرة الصدقة ؛ 

زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَـا فقد قال الله تعالى:  )قُلْ إنَِّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّ

ازِ   ( .39قِينَ( )سبأ: أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ

  
ِ
قَـالَ: )مَـا نَقَصَـتْ صَـدَقَةٌ مِـنْ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُـولِ الله

 .مَالٍ( 

 (2588رواه مسلم )
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 قال النووي رحمه الله: ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ :

ـورَة   ات ، فَيَنجَْبـِر نَقْـص الصُّ يهِ ، وَيَـدْفَع عَنْـهُ الْمَضَـرَّ
هُ يُبَارَك فِ أَحَدهمَا مَعْنَاهُ أَنَّ

 بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة ، وَهَذَا مُدْرَك بِالْحِسِّ وَالْعَادَة . 

هُ وَإنِْ نَقَصَتْ صُـورَته كَـانَ فِـي الثَّـوَاب الْمُرَتَّـب عَلَ  يْـهِ جَبْـر لنِقَْصِـهِ ، وَالثَّانيِ أَنَّ

 انتهى . "وَزِيَادَة إلَِى أَضْعَاف كَثيِرَة 

 رابعا: تقوى الله عز وجل ،

 )وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْـهُ مِـنْ حَيْـثُ لَا يَحْتَسِـبُ(قال تعالى:  

 (.2،3)الطلاق:

 بينهما ؛ خامسا: الإكثارُ من الحجِ والعمرة والمتابعةُ 

  
ِ
 بْنِ مَسْـعُودٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله

ِ
)تَـابِعُوا بَـيْنَ الْحَـجِّ وَالْعُمْـرَةِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ الله

ةِ( هَبِ وَالْفِضَّ نُوبَ كَمَا يَنفِْي الْكيِرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّ هُمَا يَنفِْيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّ  فَإنَِّ

 (811رواه الترمذي )

 ححه الألباني .وص 

 سادسا ومنها الدعاء ؛ 

هُـمَّ إنِِّـي صلى الله عليه وسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبيَِّ   مُ )اللَّ ـبْحَ حِـينَ يُسَـلِّ كَانَ يَقُولُ إذَِا صَلَّى الصُّ

عًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا(
 أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِ
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 (925رواه ابن ماجة )

 . "صحيح ابن ماجة"في صححه الألباني 

 سابعا: التفرغ لعبادة الله:

بمعنى وقت الصلاة صلاة، ووقت الحج حج، ووقت الصـيام صـيام، أي كـل  

عبادة تؤدى في وقتها، وإذا نادى المنادي )الله أكبر( تتجه إلـى الصـلاة وتتـرك كـل 

إن الله تعــالى يقــول: يــا بــن آدم تفــرغ صلى الله عليه وسلم: )شــيء يشــغلك عنهــا، يقــول الرســول  

عبادتي أملأ صدرك غنى وأسدُّ فقرك ، وإلا تفعل مـلأت يـديك شـغلا ولـم أسـد ل

 فقرك(

 (، 2466أخرجه الترمذي )

 (، 4117وابن ماجه )

 ( مختصراً، 8681وأحمد )

 ( 3657والحاكم )

 وصححه الألباني .

 ثامنا: التوكل على الله: 

ــالى:  ــال تع ــبُهُ ق ــوَ حَسْ  فَهُ
ِ
ــلْ عَلَــى الله ــن يَتَوَكَّ ــرِهِ  )وَمَ ــالقُِ أَمْ ]ســورة (إنَِّ اللهَ بَ

 [3الطلاق:
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 صلى الله عليه وسلم: وعن عمر بن الخطاب رضي الله قال: قال رسول الله   

لِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوا خِمَاصا   حَقَّ تَوَكُّ
ِ
لْتُمْ عَلَى الله كُمْ تَوَكَّ )لَوْ أَنَّ

   وَتَرُوْحُ بِطَانا(

 (،2344)أخرجه الترمذي 

 (،4164وابن ماجه ) 

 ( واللفظ له.215وأحمد ) 

البكــور حقيقــة التوكــل: هــو صــدق اعتمــاد القلــب علــى الله عــز وجــل في 

استجلاب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخـرة كلهـا، وكلـة الأمـور 

 كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه .

تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سـبحانه المقـدورات و 

بها، وجرت سنته في خلقه بـذلك، فـإن الله تعـالى أمـر بتعـاطي الأسـباب مـع أمـره 

بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لـه، والتوكـل بالقلـب عليـه إيمـان 

 به،

 تاسعا: الخروج اول النهار 

   لْغَامِـدِيِّ رَضِـيَ الله عَنْـهُ قَـالَ:عَـنْ صَـخْرٍ ا
ِ
هُـمَّ بَـارِكْ " صلى الله عليه وسلم:قَـالَ رَسُـولُ الله اللَّ

تيِ فِي بُكُورِهَا   ."لِأمَُّ
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  (7277رقم  24/ 8) أخرجه الطبرانى

 (، 15595رقم  431/ 3) وأحمد

 (، 2435، رقم 283/ 2) والدارمى

 (، 2616، رقم 35/ 3) وأبو داود

 وقال: حسن. (1212، رقم 517/ 3) والترمذى

 (.4754، رقم 62/ 11) وابن حبان 

 (، 1246، رقم 175)ص  الطيالسى وأخرجه أيضًا: 

 (. 18237، رقم 151/ 9) والبيهقى

  (.2236)صحيح سنن ابن ماجه، رقم  وصححه الألباني

لَ نَهَارِهَا  )بكورها(  أَيْ أَوَّ

وهي أنَّ هذا دعاء مـن النبـي  في هذا الحديث فائدة عظيمة قلَّما يَعِيَها الناس ألا 

ـر إلـى طلبـه، وكمـا هـو معلـوم أن دعـاء النبـي  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم بالبركة في الرزق لمن يُبَكِّ

مستجاب ولا يرد لذلك ينبغـي علـى الإنسـان المسـلم أن يسـعى لـيس إلـى رزقـه 

فحسب، بل إلى طلب العلم أو أية حاجـة كانـت لـه بعـد صـلاة الفجـر كمـا كـان 

 لله عنهم أجمعين.عليه سلفنا الصالح رضي ا
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البكور: هو الصباح، لأن الأرزاق تقسم وقت الفجر بعد الصـلاة ولـيس وقـت 

 النوم .

 عاشراً: الصلاة 

ـلَاةِ وَاصْـطَبرِْ عَلَيْهَـا لَا نَسْـأَلُكَ رِزْقًـا نَّحْـنُ يقول الله تعالى:  )وَأْمُـرْ أَهْلَـكَ باِلصَّ

 [، 132ه :نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ للِتَّقْوَىٰ(] سورة ط

أين نحن من هذا الخير العظيم يامن أثقل عليـه الـديون والهمـوم وقلـة المـال  

أوصـيك أن تتوضــأ ثـم صــلِ وأطــل في سـجودك واطلــب ربــك مـن خيــري الــدنيا 

 والآخرة، إن الصلاة مفتاح لكل خير ويبارك الله لك في الرزق الحلال .

 الحادي عشر: الهجرة

ينــة وحالــه كمــا هــو، أنصــحك أن تغيــر بعــض النــاس لــه ســنين في نفــس المد 

المدينة التي أنت فيها لعل الله يفتح عليك في الرزق في مكان آخر، وكم من إنسـان 

 حاله كان ضيق المعيشة في بلده وانتقل إلى بلد آخر ففتح الله عليه الرزق . 

 يَجِـدْ فِــي الْأرَْضِ مُ يقـول الله تعــالى: 
ِ
رَاغَمًــا كَثيِــرًا )وَمَــن يُهَـاجِرْ فِــي سَــبيِلِ الله

 [.111]سورة النساء:  وَسَعَةً(

 فالطاعات كلها سبب لزيادة الأرزاق والبركة فيها ، وبالجملة

لتُ في رِزقي عَلى اللَهِ خالقِي  تَوَكَّ
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 وَأَيقَنتُ أَنَّ اللَهَ لا شَكَّ رازِقي

 وَما يَكُ مِن رِزقي فَلَيسَ يَفوتَني

 العَوامِقِ وَلَو كانَ في قاعِ البحِارِ 

 سَيَأتي بِهِ اللَهُ العَظيمُ بفَِضلِهِ 

 وَلَو لَم يَكُن مِن ي اللِسانُ بِناطقِِ 

 فَفي أَيِّ شَيءٍ تَذهَبُ النفَسُ حَسرَةً 

 وَقَد قَسَمَ الرَحمَنُ رِزقَ الخَلائِقِ.

 أسباب زيادة الرزق

 مفاتيح الرزق

 أولًا: تقوى الله تبارك وتعالى.

 والاستغفار.ثانيًا: التوبة 

 ثالثًا: بر الوالدين وصلة الرحم.

 رابعًا: الإنفاق في سبيل الله.

 خامسًا: الإحسان إلى الضعفاء.

 سادسًا: استحضار القلب في العبادات.
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 سابعًا: شكر الله على النعم الموجودة.

 ثامنًا: الزواج.

 تاسعا: التوكل على الله.

 عاشرا: الاستغفار.

 ني الفتاح العليم مالك الملك هذه مفاتيح والله هو الغ

ن تَشَاءُ وَتُعِـزُّ  هُمَّ مَالكَِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ ﴿ قُلِ اللَّ

 (26)آل عمران:مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنَِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

نْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ  ﴿قال تعالى:  مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِـنْ رِزْقٍ  * وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ةِ الْمَتـِينُ  * وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُـونِ  اقُ ذُو الْقُـوَّ زَّ -56﴾ ]الـذاريات:  إنَِّ اللهَ هُـوَ الـرَّ

58.] 

نُهُ وَمَ  
ن شَيْءٍ إلِاَّ عِندَنَا خَزَائِ عْلُومٍ﴾ ]﴿ وَإنِ مِّ لُهُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَّ  [.21الحجر:  ا نُنَزِّ

أرأيتم مـا أنفـق سـبحانه  يد الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار وقال:

وتعالى ينفق أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مـا في يـده 

  ويرفعوعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان، يخفض  وقال:

  [993، ومسلم: 7411]رواه البخاري:  

 سبحانه، حديث عظيم من أحاديث عظمة رب العالمين.
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يمين الله ملأى، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؛  وفي رواية لهما:

فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على المـاء، وبيـده الأخـرى الفـيض أو القـبض 

  يرفع ويخفض

 [.993، ومسلم: 7419البخاري: ]رواه  

 )آلاء الله تعالى وفضله على عباده(: 

يَرْوِيـهِ عَـنْ رَبِّـهِ  فِيمَـا -صلى الله عليه وسلم   -عَنْ النَّبيِِّ  -رضي الله عنه  -عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ 

هُ قَالَ:  مْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ "تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّ يَا عِبَادِي: إنِّي حَرَّ

كُمْ ضَالٌّ إلاَّ مَنْ هَدَيْته، فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ. يَا  مًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّ مُحَرَّ

كُـمْ عِبَ  عٌ إلاَّ مَنْ أَطْعَمْتـه، فَاسْـتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُـمْ. يَـا عِبَـادِي! كُلُّ
كُمْ جَائِ ادِي! كُلُّ

ــلِ  يْ ــونَ بِاللَّ ــمْ تُخْطئُِ كُ ــادِي! إنَّ ــا عِبَ ــنْ كَسَــوْته، فَاسْتَكْسُــونيِ أَكْسُــكُمْ. يَ عَــارٍ إلاَّ مَ

نُوبَ جَمِيعًا؛ كُـمْ لَـنْ  وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُـمْ. يَـا عِبَـادِي! إنَّ

لَكُـمْ  ونيِ، وَلَـنْ تَبْلُغُـوا نَفْعِـي فَتَنفَْعُـونيِ. يَـا عِبَـادِي! لَـوْ أَنَّ أَوَّ ي فَتَضُـرُّ تَبْلُغُوا ضُرِّ

مِـنْكُمْ، مَـا زَادَ ذَلـِكَ  وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُـلٍ وَاحِـدٍ 

لَكُـمْ وَآخِـرَكُمْ وَإنِْسَـكُمْ وَجِـنَّكُمْ كَـانُوا عَلَـى  ي مُلْكيِ شَيْئًا. يَـا عِبَـادِي! لَـوْ أَنَّ أَوَّ
فِ

أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَـصَ ذَلـِكَ مِـنْ مُلْكـِي شَـيْئًا. يَـا عِبَـادِي! لَـوْ أَنَّ 

لَكُمْ وَ  آخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونيِ، فَأَعْطَيْـت كُـلَّ أَوَّ
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ا عِندِْي إلاَّ كَمَا يَنقُْصُ الْمِخْـيَطُ إذَا أُدْخِـلَ الْبَحْـرَ.  وَاحِدٍ مَسْأَلَته، مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ

مَا هِيَ أَعْمَـالُكُمْ أُحْصِـي ـيكُمْ إيَّاهَـا؛ فَمَـنْ وَجَـدَ خَيْـرًا يَا عِبَادِي! إنَّ هَا لَكُـمْ، ثُـمَّ أُوَفِّ

  "فَلْيَحْمَدْ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلَا يَلُومَن إلاَّ نَفْسَهُ 

 [.2577رَوَاهُ مُسْلِمٌ ]رقم: 

 فضل الله عظيم ورزقه واسع شامل:  

 عليكم بالدعاء فهو المفتاح العظيم 

ــرة   ــي هري ــن أب ــول الله  ع ــه أن رس ــول:صلى الله عليه وسلم رضــي الله عن ــان يق ــمَّ رَبَّ  ك هُ اللَّ

بْعِ وَرَبَّ الْأرَْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَـالقَِ  مَوَاتِ السَّ السَّ

نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُـوذُ بِـكَ  مِـنْ شَـرِّ كُـلِّ شَـيْءٍ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِ

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْـدَكَ  هُمَّ أَنْتَ الْأوََّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّ

شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَـكَ شَـيْءٌ، اقْـضِ 

يْنَ وَأَغْننَِا مِنَ الْفَقْرِ . عَنَّا ا  لدَّ

أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب مـا يقـول عنـد 

 ،.2713النوم وأخذ المضجع، برقم 

 أسباب ضيق الرزق: 
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ان طبيعة الحياة: مجبولـة علـى الـبلاء، مقرونـة بالتعـب والنصـب، تتفـاوت في 

ا التي خلقنا الله فيها، فهي دار ابتلاء كما قـال البلاء شدة وضعفا، تلك طبيعة الدني

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَـلًا وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الله تعالى: 

 الْغَفُورُ﴾

 [2] الملك:

، ما من -أخي الكريم-فالله يبتلى عباده لينظر أيهم أحسن عملا، تلك طبيعتها 

 د إلا وله نصيب من البلاء، وقد أحسن من قال واصفا الدنيا:أح

 جبلت على كدر وأنت تريدها ،،، صفوا من الأقدار والأكدار

 ومكلف الأيام ضد طباعها ،،، متطلب في الماء جذوة نار

 فالعي: نوم والمنية يقظة ،،، والمرء بينهما خيال سار

 شفير هار وإذا رجوت المستحيل فإنما ،،، تبني الرجاء على

وهذا لا يعنـي أن نرضـى بـالألم وأن نستسـلم للضـرر دون تغييـر، لا أبـدا، بـل 

غاية الأمر أن نعلم أن هذا بلاء، وعليك أن تتعامل معه على أنه محنة يريد الله بهـا 

 أن يرى صبرك وثباتك، ثم يخلفك من بعدها منحا لا تتوقعها.



 

- 203 - 

ضـع هـذه نصـب عينيـك، ، -أخي الكـريم-الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 

ليس هناك شيء يسمى: الله كتب علي الشـقاء أو الفقـر! فـلا يجـب أن أعمـل ولا 

 يجب أن أتعب، هذا كلام لا يستقيم! واستمع إلى هذا الحديث الذي 

عــن أبــي خزامــة أو أبــي خزامــة عــن أبيــه، قــال: يــا رســول الله ! أرأيــت رقــى 

هـي :»ل ترد مـن قـدر الله شـيئًا؟ قـال نسترقيها، ودواء نتداوي به، وتقاة نتقيها، فه

 «  من قدر الله

 (،421/3)رواه أحمد )

 (،2166والترمذي ) 

 ( 3437وابن ماجة ) 

 (199/4والحاكم )

فالأسباب من قدر الله، ويجب فعلها والعمل بها، ولا يخيب الله عبـدا فعـل مـا 

دينه، هـو الـذي عليه، ومن أجود ما قاله محمد إقبال: إن المسلم البصير الفقيه في 

يدفع قدر الله بقدر الله، ويفر من قدر الله إلـى قـدر الله، والمـؤمن الضـعيف يحـتج 

بقضاء الله وقدره، والمؤمن القوي يرى أنه قدر الله الذي لا يغلب، وقضاؤه الذي 

 لا يرد.
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يقول أحـد الحكمـاء: )مـن أراد النجـاح في هـذا العـالم فعليـه أن يتغلـب علـى 

 النوم، التراخي، الخوف، الغضب، الكسل، والمماطلة( أسس الفقر الستة:

النجــاح لا يــأتي إلا علــى جســر مــن الفشــل، فــلا تيــأس مــن المحــاولات وإن 

 كثرت، فكل منها ستضيف إليك رصيدا من الخبرة، 

 1ان المعالي اذا ما رمت تطلبها *** فاعبر إليها على جسر من التعب

يادة الرزق نريدك أن تكثر منها أيهـا هناك أسباب ذكرها أهل العلم في أسباب ز

ية فهي سنة الله في خلقه .  المسلم مع الاخذ بالأسباب الحسِّ

اعر:  وما أصدقَ قول الشَّ

هِ  حْمَنِ فِي الأمَْرِ كُلِّ لْ عَلَى الرَّ  تَوَكَّ

 وَلا تَرْغَبَنْ فِي العَجْزِ يَوْمًا عَنِ الطَّلَبْ 

 مٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ قَالَ لمَِرْيَ 

طَبْ  اقَطِ الرُّ ي إلَِيْكِ الجِذْعَ يَسَّ  وَهُزِّ

ةٍ   وَلَوْ شَاءَ أَنْ تَجْنيِهِ مِنْ غَيْرِ هَزَّ

 جَنَتْهُ وَلَكنِْ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ سَبَب

 هذا ما يسميه العلماء بقانون السببية وهي سنة الله لا تتغير ولا تتبدل 

 الاستغفار: -1
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ـمَاء عَلَـيْكُم قال تعالى:  ـارًا * يُرْسِـلِ السَّ ـهُ كَـانَ غَفَّ ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّ

ــدْرَارًا * وَيُمْــدِدْكُمْ بِــأَمْوَالٍ وَبَنـِـينَ وَيَجْعَــل لَّكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــل لَّكُــمْ أَنْهَــارًا ﴾  مِّ

 ( 12-11)نوح:

 ر يستنزل به الرزق والأمطار.قال المفسرون: هذه الآية دليل على أن الاستغفا

وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فشكا إليه الجدب، أي قلة المطـر، فقـال: 

استغفر الله، ثم جاءه آخر فشكا الفقر فقال: استغفر الله، ثم جـاءه آخـر فقـال: ادع 

الله أن يرزقني ولدا؟ فقال: استغفر الله، فقال أصحاب الحسـن: مـا هـذا؟ سـألوك 

وأجبـتهم بجـواب واحـد، وهـو الاسـتغفار، فقـال رحمـه الله: مـا  في مسائل شتى،

 قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول:

ـدْرَارًا *  ـمَاء عَلَـيْكُم مِّ ـارًا * يُرْسِـلِ السَّ ـهُ كَـانَ غَفَّ ﴿ فَقُلْتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُـمْ إنَِّ

 اتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّ 

 التوكل على الله مع أخذ الأسباب: -2

)لـو أنكـم كنـتم  قـال:صلى الله عليه وسلم فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله   

تتوكلون على الله حـق توكلـه، لـرزقتم كمـا تـرزق الطيـر، تغـدو خماصـا وتـروح 

 بطانا(

 (، 2344أخرجه الترمذي ) 
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 (، 4164وابن ماجه )

 ( واللفظ له.215وأحمد )

 التوكل الحق بالسعي على الرزقصلى الله عليه وسلم فربط النبي  

 توكل على الرحمن في الأمر كله *** فما خـاب حقا من عليه توكلا

 وكــن واثقــا بالله واصبر لحكمه *** تفز بالذي ترجوه منه تفضلا

 غير لطفهومــا ثَمَّ إلا اللــــه في كـل حالــــة *** فلا تتكل يوما على 

 .فكم من حالةً تأتي ويكرهها الفتى *** وخيرته فيها على رغـم أنفـه

 -3المتابعة بين الحج والعمرة: 

:)تابعوا بين  صلى الله عليه وسلمفعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله  

الحــج والعمــرة، فإنهمــا ينفيــان الــذنوب والفقــر كمــا ينفــي الكيــر خبــث الحديــد 

 ة(والذهب والفض

 ( واللفظ له،811اخرجه الترمذي ) 

 (، 2631والنسائي ) 

 ( باختلاف يسير3669وأحمد )

 -4صلة الأرحام: 
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قـال:)من سـره أن يبسـط صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسـول الله  

 .الله عليه في رزقه، أو ينسأ في أثره، فليصل رحمه(

 ( باختلاف يسير.2557أخرجه مسلم ) 

 الصدقة: -5

قال:)قالَ اللهُ تَبـارَكَ وتَعـالَى: صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله   

اءُ لا   مَلأىَ، وقـالَ ابـنُ نُمَيْـرٍ مَـ نُ، سَـح 
ِ
يا ابْنَ آدَمَ أنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وقالَ يَمِينُ الله

يْلَ والنَّهارَ(  يَغِيضُها شيءٌ اللَّ

 (،7411، 4684أخرجه البخاري ) 

 (.993ومسلم ) 

 المداومة على الدعاء : -6

يكثـر صلى الله عليه وسلم الدعاء سهم صائب متى ما انطلق من قلب صادق، وقد كـان النبـي   

 )اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القبر(من الدعاء ومن قوله 

 (، 1347أخرجه النسائي ) 

 ( .21397وأحمد )

 من الفقـرِ صلى الله عليه وسلم:)الله  وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول 
ِ
ذُوا بالله تعوَّ

لَّةِ وأن تَظْلِمَ أو تُظْلَمَ( ةِ والذِّ  والقِلَّ
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 ( باختلاف يسير،1544أخرجه أبو داود ) 

 (،3842(، وابن ماجه )5461والنسائي ) 

 ( واللفظ لهم.11986وأحمد ) 

 من أسباب الرزق كذلك:

 التبكير إلى طلب الرزق: -7

 قال: صلى الله عليه وسلم فعن صخر الغامدي رضي الله عنه، أن رسول الله   

 )اللهم بارك لأمتي في بكورها(.

 (، 2238أخرجه ابن ماجه ) 

 (، 1/191وابن حبان في ))المجروحين(( )

 (13391( )12/375والطبراني )

وأخيرا: افعل ما عليك فعله، واستعن بالله واصبر، وكن على يقـين بـأن الفـرج 

 تك بالله أكثر وأكثر، واعلم أن طلبك عند الله هين.قريب، وثق علاق

 أسباب ضيق الرزق:

د لهـم نصـيبهم مـن الـرزق،  -تعالى -إن  الله  ـم الـرزق بـين عبـاده وحـد  قـد قس 

وكتب لهم رزقهم وفقًـا لعلمـه وحكمتـه، وأمـرهم بالسـعي في طلـب هـذا الـرزق 

والأخذ بأسبابه، وأمرهم أيضًا بالرضى وبالإيمان بأن  ما لـم يكـن لهـم لـن يـأتيهم 
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العبــد يســعى في الأرض مهمــا عملــوا ومــا كــان لهــم محــالٌ أن يــذهب لغيــرهم. ف

ويعمل مـا هـو واجـبٌ عليـه طلبًـا لرزقـه المقسـوم الـذي جُعـل لـه أسـبابًا تزيـده، 

 وأسبابًا أخرى تُضي قه وتجعله قليلًا وليس فيه بركة.

 ومن تلك الأسباب: 

 -1 قلة التوكل على الله

  الذنوب والمعاصي  -2

 كسب المال الحرام  -3

 عدم أداء الحقوق المالية -4

 طع الأرحام ق -5

 قلة السعي على الرزق. -6

 وقفة مهمة:

فإن ضيق الـرزق وسـعته وتـأخر الـزواج وغيـر ذلـك مـن الأمـور، إنمـا تجـري 

 بقضاء الله وقدره، 

ا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ( قال تعالى:   .{49القمر:})إنَِّ

   .{8الرعد:}: )وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ( وقال تعالى 
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أنـه قـال:)إن الـرزق ليطلـب العبـد أكثـر صلى الله عليه وسلم وعن أبي الدرداء: عن رسول الله  

  مما يطلبه أجله(

 (، 72/ 4ورده الهيثمي في )المجمع( )

 وقال: رواه البزار والطبراني في )الكبير(،

 (.1631انظر صَحِيح الْجَامِع ) 

وقد قدر الله سـبحانه هـذه الأقـدار وكتبهـا قبـل أن يخلـق السـموات والأرض 

ــه  ــه البالغــة ورحمت ــاده بحكمت ــى عب بخمســين ألــف ســنة، ويجريهــا ســبحانه عل

 الواسعة، فهو سبحانه ـ أرحم الراحمين، وأعلم بمصالحنا من أنفسنا، 

مْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُـوَ )وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُ قال تعالى: 

هُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ()البقرة:  (216شَرٌّ لَّكُمْ وَالل 

قـال ابـن القـيم في الفوائـد: والعبـد ـ لجهلـه بمصـالح نفسـه وجهلـه بكـرم ربـه 

وحكمته ولطفه ـ لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر لـه، بـل هـو مولـع 

 العاجل ـ وإن كان دنيئا ـ وبقلة الرغبة في الآجل ـ وإن كان عليا. اهـ بحب

 ولا يطالب العبد في هذا المقام إلا بأمرين:

 : أن يبذل الأسباب المشروعة لتحصيل الرزق الحلال.الأول
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أن يرضي بما قسمه الله لـه، فـإن قضـاء الله لعبـده المـؤمن ـ دائمـا ـ هـو والثاني: 

 ،الخير

عجبا لأمـر المـؤمن ـ إن أمـره كلـه لـه خيـر، ولـيس ذلـك صلى الله عليه وسلم:)لله  قال رسول ا 

لأحد إلا للمؤمن ـ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لـه، وإن أصـابته ضـراء صـبر 

 فكان خيرا له( 

 ( مطولاً باختلاف يسير،23931أخرجه أحمد )

 ( بنحوه2999وأخرجه مسلم ) 

قيقة محـض الخيـر لـه، ولعل أمرا يكرهه الإنسان ويحزن لحدوثه وهو في الح 

)وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُـوَ خَيْـرٌ لَّكُـمْ وَعَسَـى أَن تُحِبُّـواْ شَـيْئًا قال الله سبحانه: 

هُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ(   .{216البقرة:}وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَالل 

المحبوب، يقـــول ابـــن القـــيم: فـــإن العبـــد إذا علـــم أن المكـــروه قـــد يـــأتي بـــ

والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولـم 

ييأس أن تأتيه المسرة من جانـب المضـرة، لعـدم علمـه بالعواقـب، فـإن الله يعلـم 

 منها ما لا يعلمه العبد. انتهى.

ولا شك أن المعاصي جميعا ـ سواء كانت في حق الله أو في حقوق العبـاد ـ مـن 

 اب ضيق الرزق نكد والعي:،أسب
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ــول الله    ــره أن رس ــند وغي زقَ صلى الله عليه وسلم جــاء في المس ــرِّ ــرَمُ ال ــلَ ليُح جُ ــال: )إنَّ الرَّ ق

).. عاءُ، ولا يَزيدُ في العُمُرِ إلاَّ البرُِّ نبِ يُصيبُه، ولا يَرُدُّ القَدَرَ إلاَّ الدُّ  بالذَّ

 (،4122أخرجه ابن ماجه ) 

 ( واللفظ له22386وأحمد ) 

القيم في كتابه الجواب الكافي: ومن عقوباتها ـ المعاصي ـ أنها تمحق يقول ابن 

بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة أنهـا 

تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركـة في عمـره ودينـه ودنيـاه ممـن عصـى 

 لق،الله، وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخ

ـمَاءِ قال تعالى:   ـنَ السَّ قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّ

بُوا فَأَخَذْنَاهُم بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ(   .{96الأعراف:}وَالْأرَْضِ وَلَٰكنِ كَذَّ

ـــــوقـــــال تعـــــالى ـــــى الطَّرِيقَ ـــــتَقَامُوا عَلَ ـــــوِ اسْ ـــــاء :)وَأن َلَّ ـــــقَيْنَاهُم مَّ ةِ لَأسَْ

 .{16الجن:}غَدَقًا(

إن روح القدس نفث في وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وفي الحديث:  

 روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، 

فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، وإن الله جعـل 

 واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . الروح والفرح في الرضاء
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 تنبيه مهم 

على أن السعادة في هذه الدنيا ليست بوفرة المال، وإنما هي بالإيمـان والقناعـة 

والرضى، وإن الدنيا أهون من أن يضيق الإنسان ذرعا لقلتها في يده، ففـي صـحيح 

بجدي أسك ميـت )مر بالسوق والناس كنفيه فمر صلى الله عليه وسلم: أن النبي  مسلم عن جابر: 

فتناوله فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن هذا له بـدرهم؟ فقـالوا: مـا نحـب أنـه لنـا 

بشيء وما نصنع به؟ أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيـا كـان عيبـا فيـه، لأنـه 

 أســك فكيــف وهــو ميــت؟ فقــال: والله للــدنيا أهــون علــى الله مــن هــذا علــيكم(.

 (7418والرقائق )حديث رقم:  اخرجه مسلم صحيحه كتاب الزهد

فما أحقر هذه الدنيا التي شغلتنا عـن الآخـرة وألهتنـا عـن الاسـتعداد للقـاء الله 

 سبحانه.

 أسباب السعة في الأرزاق :

  الدعاء: -1

من بين أهم الوسائل التي يتواصـل بهـا العبـد مـع ربـه سـبحانه: الـدعاء، فمـن 

خلاله يمكن أن يدعو اللهَ بقضاء حاجة، أو الشـفاء مـن مـرضٍ، أو تيسـير أمـرٍ، أو 

، أو طلب رزقٍ، وما إلـى ذلـك، فهنـاك أدعيـة كثيـرة هـي سـببٌ لجلـب  تفريج هَمٍّ

 الرزق بإذن الله سبحانه، 
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تسأله خادمًا، فقال لهـا: ))قُـولي: اللهـم صلى الله عليه وسلم رسول الله   فقد جاءتْ فاطمة إلى

ربَّ السماوات السبع وربَّ العرش العظـيم، ربنـا ورب كـل شـيءٍ، أنـت الظـاهر 

فليس فوقك شـيء، وأنـت البـاطن فلـيس دونـك شـيء، مُنـزل التـوراة والإنجيـل 

والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك مـن شـر كـل شـيء أنـت آخـذ بناصـيته، 

ين،  أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، اقـضِ عنـا الـدَّ

   وأغْننا من الفقر(

أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب مـا يقـول عنـد 

 ، عن أبي هريرة 2713النوم وأخذ المضجع، برقم 

 التسبيح: -2

يمكــن أن يَمــلأ ميزانــه  يُسَــن للمســلم التســبيحُ في كــل وقــت وفي أي مكــان؛ إذ

حسناتٍ في لحظات يُسـبح الله فيهـا عـز وجـل، ويمكـن أيضًـا أن ينفعـه الله تعـالى 

 بهذا التسبيح ويرزقه؛

، فجـاء رجـل مـن أهـل صلى الله عليه وسلمكنـا عنـد رسـول الله  "فعن عبدالله بن عمرو قال:  

 البادية عليه جُبَّة سِيجان مَزرورة بالديباج، فقـال: ألا إن صـاحبكم هـذا قـد وضَـع

كل فارسٍ ابنِ فارس! قال: يريد أن يضع كلَّ فارسٍ ابـن فـارس، ويرفـع كـل راعٍ 

بمجامع جُبَّته، وقال: ))ألا أرى عليـك لبـاسَ صلى الله عليه وسلم ابن راعٍ، قال: فأخذ رسول الله  
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لَما حضرتْه الوفـاة، قـال لابنـه: إني صلى الله عليه وسلم مَن لا يعقل؟!.ثم قال: ))إن نبي الله نوحًا  

نتين، وأنْهاك عن اثنتين: آمُـرك بـلا إلـه إلا الله؛ فـإن قاصٌّ عليك الوصية: آمرك باث

ـة، ووضِـعتْ لا إلـه إلا الله  السماوات السبع، والأرضين السبع، لو وضِعتْ في كفَِّ

في كفِة، رجَحتْ بهنَّ لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السـبع، والأرضـين السـبع، 

سـبحان الله وبحمـده؛ فإنهـا صـلاة كـل كنَّ حَلقةً مُبهمةً، قصمتْهنَّ لا إله إلا الله.و

 شيء، وبها يُرزق الخلق(.

 (،6583أخرجه أحمد ) 

 ( باختلاف يسير،14585( )13/661والطبراني ) 

 ( مختصراً 2998والبزار كما في ))كشف الأستار(( للهيثمي ) 

سـبحان الله، والحمـد الله، "صلى الله عليه وسلم: ومن عبارات التسبيح التي وردت عن النبـي  

سـبحان الله وبحمـده، "، و"سبحان الله وبحمده"، و"، والله وأكبرولا إله إلا الله

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، "، و"وسبحان الله العظيم

 ."وهو على كل شيء قدير

 التوكل على الله: -3

مــن عقيــدة المســلم الصــحيحة أن الله هــو المعطــي والمــانع، ولا يســتطيع أي 

مخلوق أن يَنزع من أي إنسان ما كتَبه الله لـه، فيكفـي الإنسـانَ أن يـأتي بالأسـباب 
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المشروعة، ويتوكل على الله فيما يريد، ويكون موقنًا أنـه الوحيـد سـبحانه القـادر 

 على رزقه وإغنائه؛

، قال: ))لو أنكـم تتوكلـون صلى الله عليه وسلمي الله عنه عن النبي  فعن عمر بن الخطاب رض 

له، لرزَقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا، وتَروح بطانًا(  على الله حقَّ توكُّ

 (، 2344أخرجه الترمذي ) 

 (، 4164وابن ماجه )

 ( واللفظ له.215وأحمد )

 فالتوكُّل سبب عظيمٌ لجلب الرزق!

 صلاة الضحى: -4

ــنة  ــب فيهــا النبــي  معلـوم أن هــذه السُّ ، صلى الله عليه وسلمالحميــدة مــن المســتحَبات التــي رغَّ

وفيهـا فضــلٌ كبيــر، ومَـن دأَب عليهــا وعلــى غيرهـا مــن الســنن بعلـمٍ، فــذلك مــن 

علامات الإيمان الراسخ، وهي من الأسـباب الجالبـة للـرزق بشـتى أنواعـه؛ ففـي 

: ))ابــن آدم، اركَــعْ لــي أربــع ركعــات مِــن أول النهــار، أَكْفِــك الحــديث القدســي

 آخرَه(

 (475أخرجه الترمذي ) 

 حفظ القرآن وطلب العلم: -5
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 إن طلب العلم باب عظيمٌ، وأصحابه لهم مكانة رفيعة عند الله سبحانه القائل: 

 [،9﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ]الزمر: 

 وقال أيضًا:  

 ، [11آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ ]المجادلة: ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ 

 فمَن رفَعه الله فقد آتاه الخير ورزقه إياه؛ 

 )إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقوامًا، ويضَع به آخرين( صلى الله عليه وسلم: يقول   

 (817اخرجه مسلم في صحيحه )الصفحة أو الرقم: 

ه في الدين، واطلب العلم؛ لتنفَع نفسَك ومَن حولـك، فأبشِر أيها المسلم بالتفق

 ويأتيك الخير من حيث لا تدري، وتنال عُلو المنزلة في الدنيا والآخرة.

 -6 صلة الرحم:

 من أسباب بسط الرزق وسَعتهِ صلةُ الأرحام؛

قـال: )مَـن أحـبَّ أن يُبسَـط لـه في رِزقـه، صلى الله عليه وسلم فعن أنس رضي الله عنه أن النبي   

 في أثرِه، فليَصِل رحمَه(ويُنسَأ له 

 ( باختلاف يسير.2557خرجه مسلم ) 

فهذه شهادة على جلـب الـرزق بهـذه الطاعـة، وليَحـرِص المسـلم علـى فِعلهـا 

 وعدم قطعها، حتى وإن لزِم أن يَصبرِ على ما يَلقاه من الأذى مِن ذوي أرحامه.
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 الصدقة:  -7

ل النـاس فيمـا بيـنهم، إنها باب عظيم من أبواب الخير، وصورة من صور تكافُ 

بالإنفاق قليلًا أو كثيرًا علـى الفقـراء والمُعـوزين مـن الأمـة، وهـي مِفتـاح جالـب 

للـرزق؛ لكـون الصـدقة لا تـنقص مـن مـال صـاحبها، وإنمـا يُنميـه لـه الله ويُرْبِيــه، 

 ويبارك فيه؛ قال تعالى:

ـدَقَاتِ وَاللهُ لَا   بَا وَيُرْبِي الصَّ ـارٍ أَثـِيمٍ ﴾ ]البقـرة: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّ  يُحِـبُّ كُـلَّ كَفَّ

276 ،] 

، وعمل صالح يزيد في الأجر والفضل؛   فالصدقة تجارة رابحة لا شكَّ

ـا رَزَقْنَـاهُمْ قال تعالى:  ـلَاةَ وَأَنْفَقُـوا مِمَّ  وَأَقَامُوا الصَّ
ِ
﴿ إنَِّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كتَِابَ الله

ا وَعَلَانيَِةً يَرْجُونَ  ـهُ سِرًّ يَهُمْ أُجُـورَهُمْ وَيَزِيـدَهُمْ مِـنْ فَضْـلِهِ إنَِّ تجَِارَةً لَنْ تَبُورَ * ليُِوَفِّ

 [.31، 29غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ]فاطر: 

 ملأي، وقالَ ابـنُ نُمَيْـرٍ وفي 
ِ
الحديث )يا ابْنَ آدَمَ أنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وقالَ يَمِينُ الله

اءُ لا يَغِيضُها شيءٌ  يْلَ والنَّهارَ(مَ نُ، سَح   اللَّ

 (، 7411، 4684أخرجه البخاري ) 

 (993ومسلم )

. 
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يـهِ، إلاَّ مَلَكـانِ يَنْـزِلانِ، فيَقـولُ أحَـدُهُما: وحديث 
)ما مِـن يَـومٍ يُصْـبحُِ العِبـادُ فِ

هُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا( هُمَّ أعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا، ويقولُ الآخَرُ: اللَّ  اللَّ

 (،1442اري )أخرجه البخ 

 ( عن ابي هريرة.1111ومسلم ) 

 الزواج: -8

الزواج نعمة عظيمة، ومنافعه جَمة؛ سـواء علـى مسـتوى الفـرد، أو علـى الأمـة 

 جمعاء، وربُّ العزة وعد بإغناء الفقير بتزويجه،

ــل  ــن قائ ــال عــز م ــادِكُمْ فق ــنْ عِبَ ــالحِِينَ مِ ــنْكُمْ وَالصَّ ــامَى مِ ــوا الْأيََ : ﴿ وَأَنْكحُِ

 (.32وَإمَِائِكُمْ إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ )النور: 

 الولد: -9

يُبين لنا الله تعالى أن كل مولود يُولد برزقه، ونهانا عن الإحجام عـن الإنجـاب 

 خشية الفقر، حتى ولو كان الوالد فقيرًا؛

 قال سبحانه: 

 [،31 تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّاكُمْ ﴾ ]الإسراء: ﴿ وَلَا  

ــا:   ــال أيضً ــاهُمْ ﴾ وق ــرْزُقُكُمْ وَإيَِّ ــنُ نَ ــلَاقٍ نَحْ ــنْ إمِْ ــمْ مِ ــوا أَوْلَادَكُ ﴿ وَلَا تَقْتُلُ

عـز وجـل، ولا فالمال والبنـون زينـة الحيـاة الـدنيا كمـا قـال الله  [،151]الأنعام: 
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يجوز بأي حال الإعراضُ عن الإنجاب لهـذا السـبب؛ إذ كـل مولـود يـأتي برزقـه 

 بفضل مِن الله، وقد يكون سببًا لوالديه في السعادة الدنيوية والأخروية، والحق 

 كما قال سبحانه:

ا وَهُـوَ شَـرٌّ لَكُـمْ ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئً  

 ( .216وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ )البقرة: 

 وعلى المسلم ان يسعى ويبذل السبب لقوله تعالى 

زْقِـهِ  ـي مَنَاكبِهَِـا وَكُلُـوا مِـن رِّ
 ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُـمُ الْأرَْضَ ذَلُـولًا فَامْشُـوا فِ

 
ۡ 

 .( 15رة الملك: وَإلَِيْهِ النُّشُورُ﴾)سو

 وعليه أن يلح على الله بالدعوات وهي كثيرة نذكر منها 

 أدعية مباركة: -11

 تسـألُهُ خادمًـا فقـالَ لَهـاصلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمةُ النَّبيَّ  

:)ما عندي ما أعطيكِ . فرجَعت فأتاها بعدَ ذلكَِ فقالَ: الَّذي سـألتِ أحـبُّ إليـكِ 

: قـولي لَا بـل مـا هـوَ خيـرٌ منـهُ فقالَـت: فقـالَ: أو ما هوَ خ يرٌ منهُ ؟ فقـالَ لَهـا علـيٌّ

ـبعِ وربَّ العـرشِ العظـيمِ ربَّنـا وربَّ كـلِّ شـيءٍ  ـماواتِ السَّ قولي: اللَّهـمَّ ربَّ السَّ

لُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ  مُنْزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ العظيمِ أنتَ الأوَّ



 

- 221 - 

بعدَكَ شيءٌ وأنتَ الظَّاهرُ فلـيسَ فوقَـكَ شـيءٌ وأنـتَ البـاطنُ فلـيسَ دونَـكَ  فليسَ 

ينَ وأغننِا منَ الفقرِ(  شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّ

أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار، بـاب مـا يقـول عنـد  

 .2713النوم وأخذ المضجع، برقم 

عاءِ  يَّتهِ في رفعِ وتفريجِ الكرُباتِ.وفي الحديثِ: بيانُ فَضلِ الدُّ  وأهمِّ

ه، ثمَّ طلَبِ الحاجةِ.
 وصفاتِ

ِ
لِ بأسماءِ الله عاءِ بالبَدءِ بالتَّوسُّ  وفيه: بيانُ آدابِ الدُّ

ــد عجــزتُ عــن  ــال: إني ق ــا جــاءه فق ــال: أنَّ مُكاتبً ــه ق ــيٍّ رضــي الله عن عــن عل

، لــو كــان صلى الله عليه وسلمولُ الله  مُكــاتبتي، فــأعني. قــال: ألا أُعلِّمــك كلمــات علَّمنــيهنَّ رســ

اه الله عنـك؟ قـال: قـل: اللهـم اكفنـي بحلالـك عـن  عليك مثل جبل صـيرٍ دَيْنًـا أدَّ

ن سواك(  حرامك، وأغنني بفضلك عمَّ

عوات، برقم )  نه الألباني3563أخرجه الترمذي: أبواب الدَّ  (، وحسَّ

هـم يقـول: )اللصلى الله عليه وسلم قال: كـان النبـيُّ   -رضي الله تعالى عنه-عن أنس بن مالكٍ 

إني أعــوذ بــك مــن الهــمِّ والحــزن، والعجــز والكســل، والجــبن والبخــل، وضــلع 

جال( ين، وغلبة الرِّ    الدَّ

ير، باب مَن غـزا بصـبيٍّ للخدمـة، بـرقم  اخرجه البخاري في كتاب الجهاد والس 

(2679.) 
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 لا تخاف على رزقك

لغابـات الله الذي يرزق الطير في الثلج والحوت في الماء والحيوان في ا سبحان 

 القاحلة والنمل في اطباق الأرض وفي بطون الصخور 

ــاكُمْ وَهُــوَ الله وتعــالى  قــال ــةٍ لَا تَحْمِــلُ رِزْقَهَــا اللهُ يَرْزُقُهَــا وَإيَِّ :)وَكَــأَيِّن مِــن دَابَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ   (61)سورة العنكبوت: {السَّ

هَا الله تعالي  قال  رِزْقُهَـا وَيَعْلَـمُ مُسْـتَقَرَّ
ِ
:)وَمَا مِـن دَابَّـةٍ فِـي الأرَْضِ إلِاَّ عَلَـى الله

بيِنٍ()سورة هود:  (6وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كتَِابٍ مُّ

 الآجال والأرزاق مكتوبة ومحسوبة : 

كما أن الأرزاق والآجال لا تـأتي إلا مـن عنـد الله تعـالى وحـده ؛ فإنهـا كـذلك 

 مكتوبة ومحسوبة ، ومحدودة ومعدودة .

وهـو  -صلى الله عليه وسلم   -حدثنا رسول الله  قال: -رضي الله عنه  -عن عبد الله بن مسعود 

الصادق المصدوق، قال: ))إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًـا، ثـم يكـون 

علقــةً مثــل ذلــك، ثــم يكــون مضــغةً مثــل ذلــك، ثــم يبعــث الله ملكًــا فيــؤمر بــأربع 

 زْقِه وَأَجَلِه وشَقِي  أو سعيد...((. كلمات: بِرِ 

 (، واللفظ له،6594)أخرجه البخاري في القدر باب في القدر )
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 (2643ومسلم في القدر باب: كيفية خلق الآدمي ) 

 ما كتب لك فلن يغادرك ابدا كن على ثقة ويقين

 لَو كانَ في صَخرَةٍ في البَحرِ راسيَة

اءَ   مُلسٍ نَواحيها مَلمومَةٍ  صَم 

 رِزقٌ لعَِبدٍ يَراهُ اللَهُ لانغَلَقَت

 حَت ى يَؤد ى إلَِيهِ كُلُّ ما فيها

 أَو كانَ تَحتَ طبِاقِ السَبعِ مَطلَبُها

لِ اللَهِ في  مَراقيها المَرقى كَسَهَّ

 حَت ى تُود ي الَّذي في اللَوحِ خُطَّ لَهُ 

 إنِ هِي أَتَتهُ وَإلِا  سَوفَ يَأتيها

)ان روح القُـدُسِ صلى الله عليه وسلم الله عنه قال: قال رسـول الله  عن أبي أمامة الباهلي رضي 

نفثَ في رُوعِي ، أنَّ نفسًا لَـن تمـوتَ حتَّـى تسـتكمِلَ أجلَهـا ، وتسـتوعِبَ رزقَهـا ، 

زقِ أن يطلُبَــه  فـاتَّقوا اللهَ ، وأجمِلُــوا في الطَّلَـبِ ، ولا يَحمِلَــنَّ أحـدَكم اســتبطاءُ الـرِّ

 ، فإنَّ اللهَ تعالى
ِ
 لا يُنالُ ما عندَه إلاَّ بِطاعَتهِِ( بمَعصيةِ الله

 الألباني. أبو نعيم في حلية الأولياء وصححه رواه 
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رةٌ كالآجالِ،   الأرزاقَ مقسومةٌ ومُقدَّ

 ولو فرَّ الإنسانُ من رِزْقِهِ كما يَفِرُّ من أَجَلِهِ لأدَْركَهُ رِزْقُه كما يُدْرِكُه أَجَلُه.

لـوْ أنَّ ابـنَ آدمَ هـربَ صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

 يدركُهُ الموتُ( كمَا يهربُ منَ الموتِ، لأدركَهُ رزقُهُ  كمَا منْ رزقِهِ 

 952السلسلة الصحيحة:  

(: ))لَوْ أَنَّ ابْـنَ آدَمَ هَـرَبَ 389/ 5في فيض القدير ) -رحمه الله–قال المنَّاوي 

 الْمَوْتِ؛ لَأدَْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ((.مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهَرَبُ مِنَ 

 لأنَّ الله تعالى ضَمَنَه له؛ فقال:

 رِزْقُهَا( ]هود:  
ِ
 [.6)وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَى الله

مان حتى أقسم؛ فقال:   ـمَاءِ رِزْقُكُـمْ وَمَـا ثمَّ لم يكتف بالضَّ ي السَّ
تُوعَـدُونَ )وَفِ

كُــمْ تَنْطقُِــونَ( ]الــذاريات:  ــهُ لَحَــقٌّ مِثْــلَ مَــا أَنَّ ــمَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ  -22* فَــوَرَبِّ السَّ

23.] 

 ثمَّ لم يكتف حتى أمر بالتَّوكل وأبلق وأنذر؛ فقال:  

لْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ( ]الفرقان:   [.58)وَتَوَكَّ

م يقنع بقَسَمِهِ، ولم يبال بأمره ووعده ووعيـده؛ فهـو فإنْ لم يطمئن بضمانه، ول

 من الهالكين.
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وقال هرم بن حيان لابن أدهم: أين تأمرني أن أقيم؟ قال بيده إلـى الشـام؛ قـال: 

ـك فمـا تنفعهـا  وكيف المعيشـة فيهـا؟ قـال: أُفً لهـذه القلـوب، لقـد خالطهـا الشَّ

 الموعظة! .

لقيـوم لـيس بيـد البشـر فكــن في اعلـم يـا مسـلم أن رزقـك وأجلـك بيـد الحـي ا

 طمأنينة: 

صلى الله عليه وسلم عن أبي العباس عبدالله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبـي  

يومًا، فقال: ))يا غلام، إني أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك، احفـظ الله تجـده 

تجاهـك، إذا ســألتَ فاســأل الله، وإذا اســتعنت فاسـتعن بــالله، واعلــم أن الأمــة لــو 

عــت علــى أن ينفعـــوك بشــيءٍ لــم ينفعــوك إلا بشــيءٍ قــد كتبــه الله لــك، وإن اجتم

اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبـه الله عليـك، رُفعـت 

 ؛ الأقلام، وجفَّت الصحف((

 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحٌ.

أمامــك،  وفي روايــة غيــر الترمــذي ]روايــة الإمــام أحمــد[: ))احفــظ الله تجــده

ــم يكــن  ــا أخطــأك ل ــم أن م ـــي الشــدة، واعل ــك ف ــى الله في الرخــاء يعرف فْ إل تعــرَّ

ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصـر مـع الصـبر، وأن الفـرج 

 مع الكرب، وأن مع العسر يُسرًا(
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)ان اللهُ عـزَّ وجـلَّ فـرغ صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قـال رسـول الله  

هِ ، ومَضجَعِهِ ، وشقِيٍّ أوْ سعيدٍ(إلى ك
 لِّ عبدٍ من خمْسٍ: من أجلِهِ ، ورِزقِهِ ، وأثَرِ

 (،21723أخرجه أحمد ) 

 (،6151وابن حبان ) 

 (3121والطبراني في ))المعجم الأوسط(( ) 

رٌ كائنٌِ كما أرادَ سُبْحانَهُ وتَعالى؛ فما مِـن شَـيءٍ يَجْـري  كل شَيءٍ خلقَهُ اللهُ مُقدَّ

هِ إلاَّ بقَِدَرِهِ وعِلمِهِ سُبْحانَهُ .في 
 مَلَكوتِ

قدم مجموعه من الشعراء على هشام بن عبد الملك وكان بينهم الشاعر عـروه 

 بن أذينة فلما دخلوا عليه عرف عروه فقال ألست القائل:

 لقد علمت وما الإسراف من خُلقي* * * أنَّ الذي هو رزقي سوف يأتيني

 بُه* * * ولو قعدتُ أتـاني لا يـُعـن يـنيأسعى إليه فيعييني تطلُّ 

وأراك قد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق فقال له يا أمير المـؤمنين 

زادك الله بسطة في العلم والجسم ولا ردَّ وافدَك خائبـا والله لقـد بالغـتَ في الـوعظ 

اجعا إلـى وأذكرتني ما أنسانيه الدهر وخرج من فوره إلى راحلته فركبها وتوجه ر

الحجاز فلما كان في الليل ذكره هشام وهو في فراشـه فقـال رجـل مـن قـري: قـال 

حكمه ووفد إلي فجبهته ورددته عن حاجته وهو مع ذلك شـاعر لا آمـن مـا يقـول 
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فلما أصبح سأل عنه فأُخبر بانصرافه فقال لا جرَم ليعلم أن الرزق سـيأتيه ثـم دعـا 

حق بهذه ابن أذينة وأعطه إياها قال الرجل فلم مولى له وأعطاه ألفي دينار وقال ال

أدركه إلا وقد دخل بيته فقرعتُ الباب عليه فخرج إلي فأعطيته المـال فقـال أبلـق 

 أمير المؤمنين قولي سعيتُ فأكديتُ ورجعتُ إلى بيتي فأتاني رزقي .

ولطالمــا عرفــت أن الآجــال والأرزاق مكتوبــة ومحســوبة فــادفع همهمــا عــن 

 نفسك .

 شاعر :قال ال

 سهرت أعين ونامت عـيون* * * في شؤون تكون أو لا تكون

 فدع الهم ما استطعت * * * فحمـلانك الهمـــوم جنـون

 إن ربا كفاك ما كان بالأمـس* * * سيكفيك في غد ما يكون

مر إبراهيم بن أدهم على رجل ينطق وجهه بالهم والحزن فقـال لـه إبـراهيم يـا 

 بني: هذا إني أسالك عن ثلاثة فاج

 فقال له الرجل نعم فقال له إبراهيم: 

 أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله ؟ 

 فقال: لا 

 قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة ؟
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 قال لا  

 قال: أينقص رزقك شيء قدره الله. 

 قال لا ،

 قال إبراهيم: فعلام الهم إذن ؟؟؟ . 

 دع المقادير تجرى في أعنتها * * * ولا تنامن إلا خالي البال

 ما بين غمضــة وانتباهتها* * * يغير الله من حال إلى حال.

ولكن ليس معنى هذا ان المسلم يترك العمل وبـذل السـبب لا هـي سـنة الله في 

 خلقه

لـو أنكـم كنـتم » أنـه قـال:صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضـي الله عنـه عـن النبـي  

لِهِ لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر، تَغْـدُو خِمَاصَـا، وتَـرُوحُ توَكَّ  لُون على الله حق توَكُّ

  ]صحيح[« بِطَاناَ 

 ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[ . 

 الشرح :

 يرشدنا هذا الحديث إلى أن نتوكل على الله تعالى في جميع أمورنا،

هي الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع  وحقيقة التوكل: 

المضار في أمور الدنيا والدين؛ فإنه لا يعطـي ولا يمنـع ولا يضـر ولا ينفـع إلا هـو 
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سبحانه وتعالى، وأن على الإنسان فعل الأسباب التـي تجلـب لـه المنـافع وتـدفع 

 عنه المضار مع التوكل على الله

لْ عَلَى ا}   فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَتَوَكَّ
ِ
لُونَ } ،{لله لِ الْمُتَوَكِّ  ،{وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّ

فمتى فعل العبد ذلك رزقه الله كما يرزق الطير التي تخرج صباحا وهـي جيـاع 

 ثم تعود مساءً وهي ممتلئة البطون. 

 معاني الكلمات:

مـع توكلون :التوكل: اعتماد القلب على الله في طلب المصالح ودفـع المضـار 

  فعل الأسباب المأذون فيها.

حق توكله :بالاعتماد على الله عز وجل دون غيره في أمور الدنيا والآخـرة، مـع 

 الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع سوى الله تعالى.

  تغدو :تذهب أول النهار. 

  خماصا :خاوية البطون من الجوع.

  .بطانا :ممتلئة البطون تروح :ترجع آخر النهار.

 من فوائد الحديث:

  فضيلة التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق.
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التوكل لا ينافي النظر إلى الأسـباب، فإنـه أخبـر أن التوكـل الحقيقـي لا يضـاده 

  الغدو والرواح في طلب الرزق.

  اهتمام الشريعة بأعمال القلوب؛ لأن التوكل عمل قلبي.

  معنوي في جلب الرزق ولا ينافيه فعل السبب الحسي.التوكل على الله سبب 

مشروعية التوكل على الله في كـل المطالـب، وهـو مـن واجبـات الإيمـان، قـال 

لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ()المائدة :تعالى:   فَتَوَكَّ
ِ
 ( .23)وَعَلَى الله

 حاتم الأصم مدرسة في التوكل 

 ‎‎ما بنيت أمرك في التوكل؟ على -رحمه الله -قيل لحاتم الأصم   

 قال: على خصال أربعة: 

 علمت أن رزقي لا يأكله غيري، فاطمأنت به نفسي. -1

 وعلمت أن عملي لا يعمله غيري، فأنا به مشغول. -2

‎3- وعلمت أن الموت يأتي بغتة، فأنا أبادره 

 وعلمت أني لا أخلو من عين الله، فأنا مستحي منه -4

 الإسلام يدعو للعمل والكسب الطيب 
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فإن المسلم مطالب بأخذ الأسباب المشـروعة، وقـد قـال أهـل العلـم: الأخـذ 

بالأسباب عبادة والاعتماد عليها شرك، ومن أخـذ بالأسـباب ولـو كانـت ضـعيفة 

 ثم اعتمد على الله تعالى فقد امتثل، 

ارهــا مــؤثرة في الالتفــات إلــى الأســباب، واعتب ابــن تيميــة: قــال شــيخ الاســلام

المســببات شــرك في التوحيــد، ومحــو الأســباب أن تكــون أســبابا نقــص في العقــل 

 اهـ. والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع.

ــة: ــدة الطحاوي ــافي  ويقــول شــارح العقي ــاس أن التوكــل ين ــد يظــن بعــض الن ق

ــ ــلا حاجــة إل ــدرة ف ــت مق ــور إذا كان ى الاكتســاب، وتعــاطي الأســباب، وأن الأم

الأسباب، وهذا فاسد، فـإن الاكتسـاب منـه فـرض، ومنـه مسـتحب، ومنـه مبـاح، 

أفضــل المتــوكلين يلــبس لأمــة صلى الله عليه وسلم ومنــه مكــروه، ومنــه حــرام، وقــد كــان النبــي  

 اهـ. الحرب، ويمشي في الأسواق للاكتساب.

فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشـرة الأسـباب التـي نصـبها الله  ابن القيم: وقال

تعطيلها يقدح في نفس التوكـل، وإن تركهـا عجـز ينـافي التوكـل الـذي تعالى، وإن 

حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول مـا ينفـع العبـد في دينـه ودنيـاه، ودفـع مـا 

يضره في دينـه ودنيـاه، ولا بـد مـن هـذا الاعتمـاد مـن مباشـرة الأسـباب، وإلا كـان 

  توكله عجزا.معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا
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 المراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية: ابن حجر في الفتح: وقال

 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 

ـ وليس المراد به ترك التسـبب والاعتمـاد علـى مـا يـأتي مـن المخلـوقين، لأن  

 ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل،

وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته، أو في المسـجد وقـال: لا أعمـل شـيئا  

 حتى يأتيني رزقي، 

إن الله جعل رزقي تحت ظل صلى الله عليه وسلم: قال النبي  فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد 

رمحي، وقال: لـو تـوكلتم علـى الله حـق توكلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر تغـدو 

 خماصا وتروح بطانا

 روح في طلب الرزق، ـ فذكر أنها تغدو وت 

 اهـ. قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم.

ذهب عامـة الفقهـاء والمحققـون إلـى أن التوكـل  وجاء في الموسوعة الفقهية:

على الله لا يتنافى مع السـعي والأخـذ بالأسـباب مـن مطعـم ومشـرب وتحـرز مـن 

سـنة الله المعتـادة مـع الاعتقـاد أن الأعداء وإعداد الأسلحة واستعمال مـا تقتضـيه 

الأسباب وحدها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، بل السـبب ـ العـلاج ـ والمسـبب ـ 

 الشفاء ـ فعل الله تعالى، والكل منه وبمشيئته، 
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وقال سهل: من قال: التوكل يكون بتـرك العمـل فقـد طعـن في سـنة رسـول الله  

 ، صلى الله عليه وسلم

 وقال الرازي في تفسير قوله تعالى:

 وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 

دلت الآية: على أنـه لـيس التوكـل أن يهمـل الإنسـان نفسـه كمـا يقـول بعـض  

الجهال، وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكـل، بـل التوكـل علـى الله أن 

 يراعي الإنسان الأسباب الظاهرة، ولكن لا يعول بقلبه عليهـا، بـل يعـول علـى الله

 اهـ. تعالى.

وجمهور علماء المسلمين على أن التوكـل الصـحيح، إنمـا يكـون مـع الأخـذ 

 بالأسباب، وبدونه تكون دعوى التوكل جهلا بالشرع وفسادا في العقل، 

لا يقعد أحدكم عن طلـب الـرزق ويقـول:  وقد روى عن عمر ـ رضي الله عنه:

 فضة. اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا

ابـن  أخـرج، صلى الله عليه وسلموقد تواتر الأمر بالأخـذ بالأسـباب في القـرآن وسـنة الرسـول  

وأراد أن يترك ناقته وقال: أأعقلهـا صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي   حبان في صحيحه:

 اعقلها، وتوكل.صلى الله عليه وسلم: وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ فقال  
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فيبيعهـا لأن يأخذ أحـدكم حبلـه فيـأتي بحزمـة حطـب علـى ظهـره  صلى الله عليه وسلم:وقال  

 فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه، أو منعوه.

 . {69الأنفال: }فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا  وقال تعالى:

 والغنيمة اكتساب. 

 .{15الملك:} فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وقال:

 .{71النساء:} يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال تعالى:

 .{61الأنفال:} دوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيلوأع وقال:

وأما ترك الأسباب فهو خطأ ينبغي الاستغفار منـه، فقـد جـاء في فتـاوى اللجنـة 

قد ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة الحـث علـى الأخـذ بالأسـباب مـع  الدائمة:

الله فهـو  التوكل على الله، فمن أخذ بالأسباب واعتمدها فقط وألغى التوكل علـى

ــل علــى الله وألغــى الأســباب فهــو جاهــل مفــرط مخطــئ،  مشــرك، ومــن توك

 والمطلوب شرعا هو الجمع بينهما

إذن فإن مخاوفك كلها لا أصل لها ، فتعال إذن نعالجها في خطـوات واضـحة  

 حازمة :

عليــك يــا عزيــزي القــارئ أن ترســخ في قلبــك عظمــة الله ســبحانه ، وقدرتــه ، 

 على خلقه ، وأنه لاحول ولا قوة إلا بالله . وقيوميته
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وأن تكثر ذكره سبحانه فيكون معـك علـى كـل حـال ، قائمـا وقاعـدا ، فتسـأله 

 حسن العاقبة في الأمور كلها ، وتسأله العافية في الدنيا والآخرة .

 وأن تدعوه وتلح في دعائه أن يعيذك من الخوف إلا منه ..

 لا منك ومن التوكل إلا عليكفاللهم إنا نعوذ بك من الخوف إ 

 لا تخف ولا تقلق على رزقك وأجلك 

اطمئن ولا تقلق فلن ينقص من رزق أو أجل كتبه الله لك شيء ولـن يكـون الا 

 ما قدره الله سبحانه وتعالى

 اياكم والقلق فما دام الأجل باقيا الرزق أتيا. 

لـة الـرزق بدأ القلق ينتشر في أوسـاط كثيـر مـن النـاس بسـبب المخـاوف مـن ق

وضعف الناحية الاقتصادية بسبب ما يحدث من قـرارات تتعلـق بالرواتـب ورفـع 

 الأسعار وغيرها فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني بما يلي:

 من توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الخالق الرزاق المالك مدبر الأمر

هَا قـال تعـالى: )وَمَـا مِـن دَآبَّـةٍ فِـي الأرَْضِ إلِاَّ عَلَـى   ـهِ رِزْقُهَـا وَيَعْلَـمُ مُسْـتَقَرَّ الل 

 ؛ ( 6وَمُسْتَوْدَعَهَا( )هود: 

لذا المعصية من أجل الرزق نقص في توحيد الربوبية الذي كان يؤمن بـه كفـار 

 قري:.
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اعلم علم اليقين أن رزقك وأجلك قد كتبا لك وأنـت في رحـم أمـك بعـد نفـخ 

 لك.الروح فيك وأنك لن تموت حتى تستكمل رزقك وأج

 خذ بالأسباب واحرص على إتقان عملك ومهنتك وتطوير ذاتك 

 عليك في الإنفاق بتنفيذ قوله تعالى: 

ــا  ــدَ مَلُومً ــكَ وَلاَ تَبْسُــطْهَا كُــلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُ ــى عُنقُِ ــةً إلَِ ــدَكَ مَغْلُولَ ــلْ يَ )وَلاَ تَجْعَ

حْسُورًا( )الإسراء:   (.29مَّ

الــرزق وأن الطاعــة ســبب للبركــة في اعلــم أن المعاصــي ســبب للحرمــان مــن 

 الرزق وزيادة الخير.

 قال تعالى عن القرية التي يأتيها رزقها من كل مكان: 

هُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانُواْ يَصْنَعُونَ(  هِ فَأَذَاقَهَا الل   )فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الل 

 (.112)النحل: 

مَاء  )وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ وقال تعالى:  نَ السَّ قَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّ

بُواْ فَأَخَذْنَاهُم بمَِا كَانُواْ يَكْسِبُونَ( )الأعراف:  (.96وَالأرَْضِ وَلَـكنِ كَذَّ

 الرزق ليس قاصرا على الأسباب المادية من الحرفة والوظيفة بل هناك 

 لحرص عليها ومنها:أسباب شرعية للرزق علينا ا

 التقوى:  -1
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)وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًـا * وَيَرْزُقْـهُ مِـنْ حَيْـثُ لَا يَحْتَسِـبُ( قال تعالى: 

 (.3-2)الطلاق :

 إقامة الصلاة:  -2

لَاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَـا لَا نَسْـأَلُكَ رِزْقًـا نَّحْـنُ قال تعالى:  نَرْزُقُـكَ  )أْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

 ( .132وَالْعَاقِبَةُ للِتَّقْوَى( )طه:

 التوكل على الله:  -3

 وقد مر معنا 

)لو أنكـم تتوكلـون علـى الله حـق توكلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر صلى الله عليه وسلم: قال  

   تغدو خماصا وتروح بطانا(

 رواه الترمذي .

 الاستغفار: -4

دْرَارًا )فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ قال تعالى:   مَاء عَلَيْكُم مِّ ارًا يُرْسِلِ السَّ هُ كَانَ غَفَّ إنَِّ

-11وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنـِينَ وَيَجْعَـل لَّكُـمْ جَنَّـاتٍ وَيَجْعَـل لَّكُـمْ أَنْهَـارًا( )نـوح :

12.) 

 صلة الرحم: -5

   )من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه(صلى الله عليه وسلم: قال  
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.أَخْ    رَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 المتابعة بين الحج والعمرة: -6

)تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيـان الفقـر والـذنوب كمـا ينفـي صلى الله عليه وسلم: قال  

 الكير خبث الحديد والذهب والفضة(

 رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. 

علينا ببث التفاؤل فينا وفيمن حولنا وحسن الظن بالله واليقين في الناس ولكـم 

أسوة حسـنة حيـث تركهـا زوجهـا  -عليها السلام-في الخليل ابراهيم وامنا هاجر 

في مكان موح: لا يوجد معها من مقومات الحياة إلا جراب فيه تمـر وسـقاء فيـه 

عليهـا، قالـت: آلله أمـرك بهـذا ؟ ماء ولما سألت زوجها إلى من تتركنا؟ ولـم يـرد 

 قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. 

فجاءها رزق الله سريعا من نبع زمـزم وصـارت خطواتهـا بـين الصـفا والمـروة 

 ركنا من أركان الحج والعمرة .

 من أعظم أسباب قلق الرزق تأمين مستقبل الأولاد  

ـةً ضِـعَافًا خَـافُواْ عَلَـيْهِمْ  قال تعالى: )وَلْيَخَْ: الَّذِينَ لَـوْ تَرَكُـواْ مِـنْ  يَّ خَلْفِهِـمْ ذُرِّ

هَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا()النساء :  (9فَلْيَتَّقُوا الل 
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فطريق تأمين مستقبل الأولاد هو تقوى الله وحسن العمل وسداد القول حيـث  

 يتكفل الله لك بـأولادك صـيانة ورعايـة ورزقـا وحفظـا، والله يتـولى الصـالحين في

 أنفسهم وذرياتهم.

 معالجة موضوع الفقر على ضوء الكتاب والسنة: 

الركن الوثيق تقوى الله لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجـا ويرزقـه مـن 

 حيث لا يحتسب. 

 من اتقى الله اغناه الله بلا مال وانسه بلا انيس واعزه بلا عشيرة .

 ومن سعى فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. 

 

 طلب الرزق من السعي في سبيل الله:

مـن جلـده ونشـاطه صلى الله عليه وسلم رجـلٌ فـرأى أصـحاب رسـول الله  صلى الله عليه وسلم مر علـى النبـي  

)إن كـان خـرج يسـعى صلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا رسول الله لـو كـان هـذا في سـبيل الله، فقـال  

على ولده صـغارا فهـو في سـبيل الله، وإن كـان خـرج يسـعى علـى أبـوين شـيخين 

وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سـبيل الله، كبيرين فهو في سبيل الله، 

 وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان(

 ( 1692الطبراني صحيح الترغيب ) 
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 الاقتصاد والتدابير في الإنفاق 

 جزء من النبوة24ان السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من  لحديث

 صابر***مالم ينله بعسكر جراركم نال بالتدبير من هو 

 الازدياد من الطاعات

إنَّ اللهَ تعـالى يقـولُ صلى الله عليه وسلم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسـول الله   

غْ لعبادتي أملأْ صدرَكَ غنًى وأسدَّ فقرَكَ وإن لا تفعَل مـلأتُ يـديْكَ  يا ابنَ آدمَ: تفرَّ

 شغلاً ، ولم أسدَّ فقرَكَ. 

 (،2466أخرجه الترمذي )

 (، 4117وابن ماجه ) 

 ( مختصراً، 8681وأحمد )

 ( 3657والحاكم )

 هــي أعْلــى المَقامــاتِ وأشْــرَفُها، وهــي الغايــةُ مــن خَلْــقِ الإنســانِ، 
ِ
عبوديــة الله

غُ لهــا الإنســانُ، ينــالُ الخيْــرَ العمــيمَ، لكــن إنْ غَفَــلَ عنهــا، وانْشَــغَلَ  وعنــدَما يَتفــرَّ

نيا، كان ذلك هو الخُسْ  .بالدُّ  رانَ الحقيقيَّ

 دوام شكر الله وحمده  
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كُمْ لقوله تعالى:  نَ رَبُّكُمْ لَئنِ شَكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ  )وَإذِْ تَأَذَّ
 
وَلَـئنِ كَفَـرْتُمْ إنَِّ عَـذَابِي  ۡ

 (.7لَشَدِيدٌ()ابراهيم:

نَ رَبُّكُمْ  } قال السعدي رحمه الله: وقال لهم حاثا على شكر نعم الله:  {وَإذِْ تَأَذَّ

كُمْ  } أي: أعلم ووعد،    من نعمي {لَئنِْ شَكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ

ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها  {وَلَئنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  }

 عليهم

والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله 

 ضد ذلك. تعالى. وكفر النعمة

 صلة الرحم ولو كان الغير قطعها 

)من أحب أن يبسط صلى الله عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

  له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه .

 (5641رواه البخاري )

 (.2557ومسلم ) 

قال ابن سعدي رحمه الله: هذا الحديث فيـه الحـث علـى صـلة الـرحم، وبيـان 

أنها كما أنها موجبة لرضى الله وثوابه في الآخـرة، فإنهـا موجبـة للثـواب العاجـل، 
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بحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الـرزق وتوسـيعه، وسـبب لطـول 

 سباب ومسبباتها.فإنه تعالى هو الخالق للأ ;العمر. وذلك حق على حقيقته 

يقول أحـد الحكمـاء: )مـن أراد النجـاح في هـذا العـالم فعليـه أن يتغلـب علـى 

 النوم، التراخي، الخوف، الغضب، الكسل، والمماطلة( أسس الفقر الستة:

 خليك متوكلا على ربك في امورك كلها

لتُ في رِزقي عَلى اللَهِ خالقِي  تَوَكَّ

 زِقيوَأَيقَنتُ أَنَّ اللَهَ لا شَكَّ را

 وَما يَكُ مِن رِزقي فَلَيسَ يَفوتَني

 وَلَو كانَ في قاعِ البحِارِ العَوامِقِ 

 سَيَأتي بِهِ اللَهُ العَظيمُ بفَِضلِهِ 

 وَلَو لَم يَكُن مِن ي اللِسانُ بِناطقِِ 

 فَفي أَيِّ شَيءٍ تَذهَبُ النفَسُ حَسرَةً 

 وَقَد قَسَمَ الرَحمَنُ رِزقَ الخَلائِقِ 

 بأن الرزق بيد الله لا بيدك، والأمر أمر الله لا أمرك..عليك أن تعلم  
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ولن تقبض راحتاك شيئًا ما كتب الله أن تملكه، ولن يُفلـت مـن بـين يـديك مـا  

 ساقه الله لأجلك..

ر   ولن يفوتك رزقك وإن تأخ 

قال ابن رجب رحمه الله: حقيقة التوكُّل: هو صدقُ اعتماد القلب على الله عز  

المصالح ودفع المضار  من أمور الـدنيا والآخـرة كلهـا، وكلـة وجل في استجلاب 

الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأن لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفـع سـواه 

 (.419. جامع العلوم لابن رجب )

 حكمــــــة 

إن التوكُّل على الله مقام جليل القدر، عظيم الأثر، أمـر الله بـه في مـواطن كثيـرة 

لِ الْمُؤْمِنُونَ  "من كتابه فقال:   فَلْيَتَوَكَّ
ِ
  [11]إبراهيم:  "وَعَلَى الله

لْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ": وقال   [58]الفرقان:  "وَتَوَكَّ

لْ عَلَيْهِ فَاعْبُدْهُ  "وقال:    [123]هود:  "وَتَوَكَّ

 وجعل التوكل سببا لمحبته

لِينَ  "فقال:    [159]آل عمران:  "إنَِّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ
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لُـوا إنِْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنيِنَ "وشرطًا للإيمان فقال:    فَتَوَكَّ
ِ
 [23]المائـدة: "وَعَلَى الله

مَا الْمُؤْمِنُ  "وشعارًا لأهله فقال:  ونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَِا تُلِيَتْ إنَِّ

لُونَ    [2]الأنفال:  "عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

 وضمن لمن توكل عليه القيام بأمره وكفايته ما أهمه

 فَهُوَ  "فقال:  
ِ
لْ عَلَى الله  . "حَسْبُهُ  وَمَنْ يَتَوَكَّ

 لن يضيع أمر كتبه سبحانه وتعالى: 

لن يضيع رزقٌ كتبه الله لك، وسيسوقه الله إلى مكانك حيثما كنـت، ولـن ينـال 

 أحد من العالمين من رزقك شيئًا ولو كان شربة ماء قد كتبها الله لك.

 أَمطرِي لُؤلُؤاً جِبالَ سَرَنديــبَ 

 وَأفيضي آبارُ تَكرورَ تِبرا

 عِشتُ لَستُ أَعدَمُ قوتاأَنا إنِ 

 وَإذِا مُتُّ لَستُ أَعدَمُ قَبرا

ةُ المُلوكِ وَنَفسي تي هِمَّ  هِمَّ

 نَفسُ حُرٍّ تَرى المَذَلَّةَ كُفرا

 وَإذِا ما قَنعِتُ بِالقوتِ عُمري

 فَلِماذا أَزورُ زَيداً وَعَمرا
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 فتح اللطيف المغيث بشرح وتحقيق حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث

 إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث صلى الله عليه وسلم كان رسول الله  

 من حديث انس بن مالك رضي الله عنه 3534رواه الإمام الترمذي برقم 

 قال حدثنا محمد بن حاتم المكتب

قال حدثنا أبو بـدر شـجاع بـن الوليـد عـن الرحيـل بـن معاويـة اخـي زهيـر بـن 

 فذكرهصلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النَّبي  معاوية عن الرقاشي عن أنس بن مالك 

قلت الحديث ضعيف بهذا السند يزيد الرقاشي وهو ضعيف كما قال الحافظ 

ابن حجر رحمه الله ولكن للحديث متابعات تقويـه منهـا حـديث انـس بـن مالـك 

 7635رضي الله عند النسائي في السنن الكبرى برقم 

 يدعو يا حي يا قيومصلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله  

 نسائي أخبرنا احمد بن حفص ومحمد بن عقيل قالا حدثنا حفصقال ال

قال حدثني ابراهيم عن الحجـاج بـن الحجـاج عـن قتـادة عـن أنـس بـن مالـك 

 رضي الله عنه به

فنجد هنا ان قتادة بن دعامة متابع ليزيد الرقاشي ومن طريق اخـر قـال النسـائي 

ثنا المعتمـر عـن أبيـه أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حد 7636رحمه الله برقم 

 اي حي اي قيومصلى الله عليه وسلم عن أنس قال كان من دعاء النبي  
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ورواه ابــن  613و612وبــنفس الســياق أخرجــه في عمــل اليــوم والليلــة بــرقم 

 337السني في عمل اليوم برقم 

قال حدثني احمد بن يحيي بن زهير ثنا علي بن الحسين ثنا ابو بدر شجاع بـن 

هو اخو زهير بن معاوية عـن يزيـد الرقاشـي عـن الوليد ثما إسماعيل بن معاوية و

إذا حزبه أمـر قـال يـاحي يـاقيوم صلى الله عليه وسلم كان رسول الله  أنس بن مالك رضي الله بلفظ 

 برحمتك أستغيث

 وقد ورد هذا الدعاء في حديث اخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

 لفاطمة رضي الله عنها :من ادكار الصباح والمساء صلى الله عليه وسلم قال النبي   

يمنعك أن تسمعي ما أوصيك بـه ، أن تقـولي إذا أصـبحت وإذا أمسـيت: يـا ما 

حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفـة 

 عين

ــائي في  ــرى"رواه النس ــنن الكب ــة"( وفي 6/147) "الس ــوم والليل ــل الي  "عم

 ( ، 46)رق/

 ( ، 1/731) "المستدرك"والحاكم في 

( ، وغيـــرهم. ولفظـــه في بعـــض 112) "الأســـماء والصـــفات"والبيهقـــي في 

 . الروايات: أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت
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(: إسـناده صـحيح . وقـال 1/313) "الترغيـب والترهيـب"قال المنذري في 

 (: إسناده حسن .227)رقم/ "السلسلة الصحيحة"الشيخ الألباني في 

د رضـي الله عنـه كـان ثم وجدت شاهدا للحديث من حديث عبد الله بن مسعو

 اذا نزل به هم أو غم قال الحديث صلى الله عليه وسلم رسول الله  

ومـن طريقـه البيهقـي في الـدعوات  1875أخرجه الحاكم في المسـتدرك بـرقم 

 191الكبير برقم 

 الخلاصة

 وقد حسنه الألباني رحمه اللهصلى الله عليه وسلم الحديث ثابت عن رسول الله   

 والحمد لله رب العالمين

 الشرح 

هذين الاسمين في غايـة المناسـبة، وذلـك أنهمـا محتويـان  ياحي يا قيوم: جمع

 على جميع صفات الكمال:

كامـل الحيـاة، وذلـك يتضـمن جميـع الصـفات الذاتيـة لله كـالعلم  هو فالحي:

 والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة.

 كمال القيومية، وله معنيان : هو القيوم:

 الذي قام بنفسه وعظمت صفاته وأستغنى عن جميع مخلوقاته،هو  -1

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

- 248 - 

وقامت الأرض والسموات وما فيها من المخلوقات، فهـو الـذي أوجـدها  -2

 وأمدها واعدها لكل مافيه بقاؤها وصلاحها وقيامها.

 فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه.

  إليك بصفة الرحمة اتوسل برحمتك أستغيث:

أصلح لي شأني كله: صـلاح الشـأن كلـه يتنـاول جميـع أمـور الـدنيا والآخـرة، 

 فيفوز قائل هذا إذا تفضل عليه بخير الدنيا والآخرة.

ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اي لمحة بصر: فيه شدة افتقـار العبـد إلـى الله، 

 وأنه لاغنى له عن ربه طرفة عين في كل شأن من شؤونه.

ومعنى الاستغاثة: هو نداء من يـخُلِّص من شدة أو يعين علـى دفـع بليـة، فهـي 

علـى سـبيل التعبـد لـه وطلـب التقـرب إليـه في أمـر  -تعالى-طلب الغوث من الله 

-كرب أو شدة، مع إظهار التذلل والخشـوع والعجـز والفقـر والضـعف أمـام الله 

 قدر على دفعه.، فهي سؤال من يقدر على دفع الكرب ممن لا ي-عز وجل

والاستغاثة نوع من العبادة التي يجب صرفها لله وحـده فـلا يسـتغاث إلا بـالله، 

 ؛ «برحمتك أستغيث: »-صلى الله عليه وسلم  -يقول النبي وفي هذا الذكر العظيم 

 ، -صلى الله عليه وسلم   -وهو من روائع جوامع كلم النبي 
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التي لولاها لمـا  -عز وجل-لرحمة الله  تشبيه «أستغيث برحمتك» ففي قوله:

ياة الإنسان الدنيوية قيمـة، ولا معنـى ولمـا كـان الإنسـان في الآخـرة مـن كانت لح

 الفائزين والمفلحين 

قاربوا، وسـددوا، واعلمـوا أنـه لـن ينجـو أحـد مـنكم » :-صلى الله عليه وسلم -كما قال النبي 

أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة  ولا» قال: ،”رسول الله، ولا أنت؟ يا“، قالوا: «بعمله

  «منه وفضل

 متفق عليه

ــقَ مَــن وُفــق ،  "يقــول ابــن القــيم رحمــه الله:  مِــن ههنــا خــذل مَــن خُــذل ، ووُفِّ

فحجب المخذول عن حقيقته ، ونسي نفسه ، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلـى 

 ربه ، فطغى وعتا ، فحقت عليه الشقوة ، 

 )كَلاَّ إنَِّ الِإنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى(قال تعالى: 

ـا مَـنْ )فَأَ وقال:  ـرُهُ للِْيُسْـرَى وَأَمَّ قَ بِالْحُسْـنَى فَسَنُيَسِّ قَـى وَصَـدَّ ا مَـنْ أَعْطَـى وَاتَّ مَّ

رُهُ للِْعُسْرَى( بَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّ  بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّ

فأكمل الخلق أكملهم عبودية ، وأعظمهـم شـهودا لفقـره وضـرورته وحاجتـه 

 طرفة عين .إلى ربه ، وعدم استغنائه عنه 

ولهذا كان من دعائه: أصلح لي شأني كله ، ولا تكلنـي إلـى نفسـي طرفـة عـين 

 وكان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . ، ولا إلى أحد من خلقك
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يعلــم أن قلبــه بيــد الــرحمن عــز وجــل ، لا يملــك منــه شــيئا ، وأن الله ســبحانه 

ولولا أن ثبتنـاك لقـد كـدت تـركن يصرفه كما يشاء ، كيف وهو يتلو قوله تعالى: 

فضرورته إلى ربه وفاقته إليه بحسـب معرفتـه بـه ، وحسـب قربـه إليهم شيئا قليلا 

 انتهى. "منه ، ومنزلته عنده 

 وقال المناوي رحمه الله ، في شرح الرواية الثانية ، دعاء المكروب: 

ي ومن شهد لله بالتوحيد والجلال مع جمع الهمـة وحضـور البـال فهـو حـر "

 ."بزوال الكرب في الدنيا والرحمة ورفع الدرجات في العقبى

هذه الرحمة التي بها فلاح العبد في الدنيا والآخرة بالغيـث  -صلى الله عليه وسلم   -فشبه النبي 

 الذي هو المطر الذي به حياة الكون،

لُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَـا قَنَطُـوا وَيَنْشُـرُ } :-تعالى -كما قال   رَحْمَتَـهُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّ

 [، 28]الشورى:  {وَهُوَ الْوَليُِّ الْحَمِيدُ 

فما أجمل تشبيه الرحمة بالغيث الذي به حياة الخلق دون دخل مـنهم في قليـل 

 أو كثير.

يــا حــي يــا قيــوم » ربــه قــائلا: -صلى الله عليه وسلم   -وفي هــذا الــذكر العظــيم يســتغيث النبــي 

أي: ، «ة عـينبرحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسـي طرفـ

اجعل أمري كله فلاحا نافعا خاليا من الفساد وهيأه لي تهيئة صالحة سواء ما كان 
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منها من أمور ديني أو ديناي أو آخرتـي في نفسـي وأهلـي وولـدي ومـالي وكـل مـا 

 يصلح به شأني في الدنيا والآخرة، وما يتعلق به من قريب أو بعيد.

 حقيقة الزهد في الدنيا 

 الزهد في الدنيا

 والحرص على الدنيا. الرغبة ضد الزهد

 .الزهادة من زاهد فهو زهدًا يزهد زهد اللغوية ومادتها 

 وقد ترد بمعنى الرخيص والقليل والحقير وما إلى ذلك. 

 بـلا الـدنيا عـن الـنفس عـزوف وهـو الـزوال، بعـين الـدنيا إلـى النظر هو الزهد

 الزهد في الدنيا قصر الأمل. الثوري سفيان قال كما أو تكلف

نْيَا وَأَحْسِـنْ  الله قال ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَْ نَصِيبَكَ مِـنَ الـدُّ يمَا آتَاكَ اللهُ الدَّ
)وَابْتَقِ فِ

 كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلَِيْكَ وَلَا تَبْقِ الْفَسَادَ فِي الْأرَْضِ إنَِّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(

  (77ة القصص: )سور

ــوا  وقــال الله: ــوا وَعَمِلُ ــذِينَ آمَنُ ــي خُسْــرٍ * إلِاَّ الَّ ــانَ لَفِ )﴿وَالْعَصْــرِ * إنَِّ الِإنسَ

بْرِ ﴾ )العصر الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ  (3-1الصَّ

ثْ  - ا بِنعِْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ   وَأَمَّ
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يرغب عن حرامها ولا يُرَغـب فيهـا بـل يرغـب الإسلام لا يُرغب عن الدنيا بل 

 في العمل الصالح.

 ولا الآخـرة، إلـى وينقطعوا بالكلية ليتركوها الدنيا في الناس يُزهد لا الإسلام 

 سـبيلا، ذلـك بين يتخذ بل الدنيا؛ ويتركوا بالكلية عليها ليقبلوا الآخرة في يرغبهم

 . والآخرة الدنيا خيري بين الجمع هو

النساك الذين انقطعوا عن الدنيا بالكلية، ورغبوا في الآخرة فهذه نافلـة أما زهد 

 .عليهم الله فرضوها على أنفسهم ولم يفرضها

 ولــذلك الحاجــة عــن زاد وعمــا المعصــية عــن الكــف هــو الحقيقــي فالزهــد 

 .الحول عليه وحال الحاجة عن زاد فيما إلا تكون لا الإسلام في الزكاة فإن

ومن يزهد فيما فاض عن حاجته ويتصدق به على مـن لـيس عنـده فهـذا زهـد  

   الإسلام، مطلوب حث عليه

يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ وَلَا تعالى قال ارَ وَالْإِ )وَالَّذِينَ تبوؤوا الدَّ

ــا أُوتُــوا وَيُـؤْثرُِو ــي صُــدُورِهِمْ حَاجَـةً مِمَّ
نَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَـوْ كَــانَ بِهِــمْ يَجِـدُونَ فِ

 (9)سورة الحشر:  خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(

 مزجـت بل ل خرة والانقطاع الدنيا في الزهد على تقم لم الإسلام وحضارة -

 .طيبا أكلها فآتت بالآخرة الدنيا
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الدنيا وملذاتها، معلما الناس كيف يكون أكبـر همهـم زاهدا في صلى الله عليه وسلم عاش نبينا  

 الآخرة.

والزهد في حقيقته هو الإعراض عن الشيء، ولا يطلق هـذا الوصـف إلا علـى  

من تيسر له أمر من الأمور، فأعرض عنه وتركه زهـدا فيـه، وأمـا مـن لـم يتيسـر لـه 

 ذلك، فلا يقال: إنه زهد فيه،

ولون مالك زاهد، إنمـا الزاهـد عمـر بـن قال مالك بن دينار:)الناس يقولذلك  

 (227عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها( كتاب الزهد لابن أبي الدنيا)ص:

 تحذير  -

 أمته من فتنة الدنيا وزخرفها،صلى الله عليه وسلم وقد حذر النبي  

قال: )فو الله ما الفقر أخشـى صلى الله عليه وسلم فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه: أن النبي   

عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على مـن كـان قـبلكم، 

 فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم(

 (4115اخرجه البخاري في صحيحه)الصفحة أو الرقم:  

 حقيقة الزهد في الدنيا -

بإيثار الآخرة عليها وعدم التكلف، بل يكتفي بـالحلال ويكتفـي بمـا يعينـه  هو

 الـدنيا ترك الزهد معنى وليس الآخرة، عن يشغله على طاعة الله، ولا يتكلف شيئًا
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 عـن يشـغله الذي التجارة طلب في الجشع ترك المشتبهات، ترك لا، المال، وترك

معروف والنهـي عـن بـال الأمـر وعـن العلـم، طلـب وعـن الله، طاعـة وعن الآخرة

المنكر، عن النوافل المستحبة؛ يعني يجتهد في طلب الآخـرة بالأعمـال الصـالحة 

 ولا تشغله الدنيا عن الآخرة ولكن لا يتركها،

يطلبها .. يبيع.. يشتري.. يغرس الشجر.. يـزرع.. إلـى غيـر هـذا مـن أسـباب  

ــه الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام، لكــنهم لا  الــرزق، تطلــب الــرزق مثلمــا طلب

 يؤثرونها على الآخرة،

 لا تشغله عن الآخرة بل أعمال الآخرة مقدمة على أمر الدنيا، 

ــي    ــالله ولا تعجــز، وإن  صلى الله عليه وسلم:يقــول النب ــا ينفعــك واســتعن ب ــى م )احــرص عل

أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قـل قـدر الله ومـا شـاء 

 فعل،( 

 (، 2664أخرجه مسلم )

 ( واللفظ له،4168وابن ماجه )

 (، 8777وأحمد ) 

 (11457والنسائي في ))السنن الكبرى(( )

 فالمؤمن يطلب الرزق، ولكن لا تشغله دنياه عن آخرته.
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 قالوا عن الزهد عدل -

 الأمل قصر الدنيا في الثوري: الزهد سفيان قال

 .الفقر حب مع بالله الثقة هو المبارك: الزهد ابن قال

 .الله عن يشغل ما ترك سليمان الداراني: الزهد أبو قال

 .  القلب من آثارها ومحو الدنيا، استصغار هو : الزهدالجنيد قال

نْيَا أَنْ لَا تَأْسَى عَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا، وَلَا تَفْـرَحَ  ي الدُّ
هْدُ فِ قَوْلِ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ: الزُّ

 لحكم(وا العلوم جامع) مِنْهَابمَِا آتَاكَ 

وقال أحدهم: أعقل الناس: الزهاد؛ لأنهم أحبوا ما أحب الله، وكرهوا مـا كـره 

  الله من جمع الدنيا، واستعملوا الراحة لأنفسهم

اذا استغنى الناس بالدنيا استغن أنت بالله ، واذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله ، 

ك بــالله ، وإذا تعرفــوا إلــى ملــوكهم وكبــرائهم وإذا أنسِــوا بأحبــابهم فاجعــل أنســ

وتقربوا إليهم لينـالوا بهـم العـزة والرفعـة فتعـرف أنـت إلـى الله ، وتـودد إليـه تنـل 

 بذلك غاية العزة والرفعة .

أيها الأخوة، من الحالات التي تلازم المؤمن حالة الزهد، هذا المفهـوم يجـب 

كثرت فيها الفتن وانظر واسمع ماذا ، الله الاهتمام به هذه الأيام في هذه الأيام التي 

 بَاقٍ﴾ ]سورة النحل الآية:عز وجل يقول:
ِ
 (96﴿مَا عِندَْكُمْ يَنفَْدُ وَمَا عِندَْ الله
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يبـين لنـا حقارتهـا وزوالهـا وأن صلى الله عليه وسلم وكيف لا يزهـد المـؤمن في الـدنيا والنبـي  

 العي: التام والخالد في الآخرة

هُمَّ لا عَيَْ:    إلِاَّ عَيُْ: الآخِرَةِ(. بقوله: )اللَّ

 .(1814(، ومسلم )3795أخرجه البخاري )

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: )ما أبعـد هـديكم مـن هـدي  

 نبيكم أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيها(.

 (، 17819، 17773رواه أحمد ) 

 ( وغيرهما،6379وابن حبان )

 أكثر التدبر في كلام الله أورثه الزهد في نعيم الدنيا ومن

قال ابن القيم: )والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخسـتها وقلتهـا  

وانقطاعها وسرعة فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامهـا فـإذا أراد 

نيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الد

 أولى بالإيثار(.

 (258)صفحة  –تهذيب مدارج السالكين  

 وإذا تعلقت نفسك بنعيم الدنيا وفتنت بزخرفها فتأمل قوله جل جلاله: 
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نْيَا لِ  نْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ نَّ عَيْنَيْكَ إلَِىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّ  ۡ  نفَْتنَِهُمْ فِيهِ )وَلَا تَمُدَّ

  (131ىٰ().طه :وَأَبْقَ  خَيْرٌ  رَبِّكَ  وَرِزْقُ 

 فكفى بها واعظة وزاجرة عن التعلق بنعيم ناقص منقطع لا يدوم.

وقد سبق الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم من التابعين بالزهد في الدنيا قال 

 عبد الرحمن بن يزيد: 

)أنـتم أكثـر صـياما وأكثـر صـلاة وأكثـر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنـه: 

وهم كانوا خيـرا مـنكم. قـالوا: لـم يـا أبـا عبـد صلى الله عليه وسلم جهادا من أصحاب رسول الله  

 الرحمن ؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة(.

 (، 11152( )برقم 145/ 15الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ) 

الله عنه إلى عائشـة رضـي وأخبارهم في الزهد مشهورة فقد بعث معاوية رضي 

الله عنها مرة بمائة ألف درهـم فمـا أمسـت حتـى فرقتهـا فقالـت لهـا خادمتهـا: لـو 

 اشتريت لنا منهم بدرهم لحما؟ فقالت: ألا قلت لي؟.

ولما قدم الخليفة عمـر رضـي الله عنـه الشـام أتتـه الجنـود وعليـه إزار وخفـان  

يا أمير المؤمنين تلقـاك الجنـود وعمامة وأخذ برأس بعيره يخوض الماء فقالوا له 

 وبطارقة الشام وأنت على هذا الحال قال 

 فقال عمر: )إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نتلمس العز بغيره(.
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ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته فقـال لـه: يـا  

 .أبا ذر أين متاعك؟ فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا

 قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ها هنا.  

 فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: )من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومـن أراد 

 الدنيا أضر بالآخرة ياقوم فأضروا بالفاني للباقي(.

 

 لله قوم اخلصوا في حبه 

 فأحبهم واختارهم خداما

 ا جن الظلام عليهـم قوم إذ

 قاموا هنالك سجدا وقياما

 خمص البطون عن الحرام تعففا

 لا يعرفون سوى الحلال طعاما

 في المثال يتضح المقال 

 الله ضرب للناس مثالا واضحا عن الدنيا الفانية
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ـمَاءِ فَـاخْتَلَطَ بِـهِ نَبَـاتُ  نْيَا كَمَـاءٍ أَنزَلْنَـاهُ مِـنَ السَّ ثَلَ الْحَيَاةِ الـدُّ ﴿ وَاضْربِْ لَهُم مَّ

يَاحُ   الْأرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّ
 
قْتَدِرًا﴾ شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَىٰ  اللهُ  وَكَانَ  ۡ  مُّ

 (45)الكهف: 

 هشيما: يابسا متفت تا بعد نضارته

قه وتنسِفه ياح: تُفر   تذروه الر 

صـفة  -وبخاصـة ذوو الكبِْـر مـنهم  -التفسير: واضـرب أيهـا الرسـول للنـاس 

وا بها في بهجتها وسرعة زوالهـا، فهـي كمـاء أنزلـه الله مـن السـماء  الدنيا التي اغترُّ

ا، ومـا هـي إلا مـدة يسـيرة حتـى صـار هـذا  فخرج به النبات بإذنه، وصـار مُخْضـرًّ

 بسًا متكسرًا تنسفه الرياح إلى كل جهة. النبات يا

 وكان الله على كل شيء مقتدرًا، أي: ذا قدرة عظيمة على كل شيء.

 مثال نبوي كريم 

 أو تســاؤل أن يــرد ردا مباشــرا علــىصلى الله عليه وسلم في بعــض المواقــف كــان يكفــي النبــي  

 بعـض في آثـر عليه وسلامه الله صلوات لكنه أصحابه، أحد من إليه وجه استفسار

 ذلك، على ردا المثل ضرب المواقف

علـى حصـير، صلى الله عليه وسلم ام رسـول الله  نـ: قـال عنه الله رضي مسعود بن الله عبد فعن 

فقام وقد أثر في جنبـه، قلنـا: يـا رسـول الله، لـو اتخـذنا لـك وطـاء، فقـال: )مـا لـي 
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ــا( ــم راح وتركه ــدنيا إلا كراكــب اســتظل تحــت شــجرة ث ــا في ال ــا أن ــدنيا؟ م  ولل

 .الألباني وصححه الترمذي رواه

مـر بالسـوق، داخـلا صلى الله عليه وسلم   الله رسـول أن: عنـه الله رضـي الله عبد بن جابر وعن 

مــن بعــض العاليــة، والنــاس كنفتيــه )عــن جانبيــه( فمــر بجــدي أســك )مقطــوع 

الأذنين( ميت، فتناولـه، فأخـذ بأذنـه، ثـم قـال: )أيكـم يحـب أن هـذا لـه بـدرهم؟ 

فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟! قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو 

نه أسك، فكيـف وهـو ميـت؟ فقـال: فـوالله للـدنيا أهـون كان حيا كان عيبا فيه، لأ

  على الله من هذا عليكم(

 .مسلم رواه

للدنيا فقد ربى وعلم أصـحابه أن تكـون نظـرتهم صلى الله عليه وسلم ومع هذا المثل من النبي  

للدنيا نظرة متوازنة، تزهد فيها دون أن تترك إعمارها، فليس الزهد وعـدم التعلـق 

مرها المسـلم دون أن يفـتن بهـا، ويحـاول جمعهـا بالدنيا داعيا إلى خرابها، بل يع

 من حلال أو حرام،

 تقـوم ألا اسـتطاع فإن فسيلة أحدكم وبيد الساعة قامت )إنصلى الله عليه وسلم: يقول  لذلك  

 (فليفعل يغرسها حتى

  الألباني وصححه أحمد رواه 
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هِ عِباداً فُطَنا  إنَِّ للَِّ

 تَرَكوا الدُنيا وَخافوا الفِتَنا

ا   عَلِموانَظَروا فيها فَلَم 

 أَنَّها لَيسَت لحَِيٍّ وَطَنا

ةً وَاتَِّخَذوا  جَعَلوها لُجَّ

 صالحَِ الأعَمالِ فيها سُفُنا

 الورع

 الورع لغة: 

ورِع، يرِعُ، مأخوذ من مادة وَرَعَ التي تدل على الكف  والانقبـاض ، والـورع في 

جَ ،  رع أي تحر   والورع التقوى.اللغة العفة وهي الكف  عن ما لا ينبغي ويقال تو 

 الورع بالاصطلاح الشرعي: 

ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بـالأوثق وحمـل الـنفس علـى الأحـوط، 

 والورع اجتناب الشبهات ومراقبة الخطرات،

ا قد تُخَاف عاقبته وهو  "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الورع:  عم 

 -ولـيس في تركـه مفسـدة أعظـم مـن فعلـه  ما يًعلَم تحريمه وما يُشَك في تحريمـه 
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،وكـذلك الاحتيـال بفعـل مـا يشـك في  -فهذا قيدٌ مهم في الأشياء المشكوك فيهـا 

 ."وجوبه ولكن على هذا الوجه

 ."ترك ما يخشى ضرره في الآخرة "وعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: 

 (.181الفوائد لابن القيم )ص:  

منزلة الورع أيضا وقد قال الله سـبحانه  {ستعينإياك نعبد وإياك ن }ومن منازل 

يــا أيهــا الرُسُــل كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــالحا إني بمــا تعملــون }وتعــالى: 

ر }وقال عز وجل:  ،{عليم  (4)المدثر : {وثيابك فطه 

أي نفسك فطهر من الذنب فكن ى عـن الـنفس بـالثوب وهـذا قـول جماعـة مـن 

 ال غيلان الثقفي: المحققين من أهل التفسير، كما ق

 وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ، ولا من غدرة أتقَن عُ.

ولا ريب أن تطهير النفس من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور 

به إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق والمقصود أن الـورع يطهـر دنـس القلـب 

وبـين الثيـاب والقلـوب مناسـبة ونجاساته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته، 

 ظاهرة .

 الورع في كلمة واحدةصلى الله عليه وسلم وقد جمع النبي  
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فعن ابي هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى عليه وسلم )من حسن  

 ،إسلام المرء تركه مالا يعنيه(

 (،2317أخرجه الترمذي ) 

 (3976وابن ماجه ) 

ر والاسـتماع والـبط: والمشـي فهذا يعم الترك لما لا يعنيه من الكـلام والنظـ 

 والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع.

 وقال إبراهيم ابن ادهم

-الزائـدة الأشـياء –)الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك وترك الفضلات  

.) 

 (72:ص2كتاب موسوعة الأخلاق الإسلامية)ج 

)يا أبا هريرة كن ورعـا، تكـن أعبـد صلى الله عليه وسلم: رسول الله  وعن أبي هريرة: قال: قال 

الناس، وكن قنعـا، تكـن أشـكر النـاس، وأحـب للنـاس مـا تحـب لنفسـك، تكـن 

مؤمنــا، وأحســن جــوار مــن جــاورك، تكــن مســلما، وأقــل الضــحك، فــإن كثــرة 

 الضحك تميت القلب(.

 (،2315أخرجه الترمذي ) 

 (،4217وابن ماجه ) 
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 ( باختلاف يسير8195وأحمد ) 

 ولا يبلق العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس، 

 ."كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام "وقال بعضهم: 

ع بـدون  هناك مسألة مهمة جداً في الورع وهي قضية العلم ، لأنه لا يمكن التورُّ

 ما مهما في هذا؛علم ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلا

تمام الورع أن يعلـم الإنسـان خيـر الخيـرين وشـر الشـرين، ويعلـم أن  "قال:  

الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسـد وتقليلهـا وإلا 

فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشـرعية فقـد 

ت ويرى ذلك مـن الـورع، كمـن يـدع الجهـاد مـع يدع الواجبات ويفعل المحرما

فيأتي مثلاً جي: من المسلمين أميره لا يمكـن  -الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا 

تغييره وعنده فسق وهو في جهاد يقاتـل الكفـرة فجـاء أحـدهم فقـال أنـا أتـورع أن 

أجاهد وراء هذا الفاسق ، ماذا سيحصل؟؛ يجتـاح العـدو البلـد وتقـع الهزيمـة في 

مسلمين. وأحدهم مات أبوه وعنده أموال مشبوهة وعليه ديون فلما جاء الناس ال

ع أن أقضـي ديـون أبـي مـن الشـبهة فهـذا  يطالبون حقـوقهم فقـال الابـن: أنـا أتـور 

 الورع فاسد وهذا الإنسان جاهل، 
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ــورع  ــزعم ال ــات ب ــاس يتركــون واجب ــدع -فالجهــل إذاً يجعــل بعــض الن ، وي

رة  -الذين فيهم بدعة  الجمعة والجماعة خلف الأئمة أو فجور ويـرى  -غير مكف 

ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخـذ علـم العـالم لمـا في صـاحبه 

مــن بدعــة خفيــة، ويــرى تــرك قبــول ســماع هــذا الحــق الــذي يجــب ســماعه مــن 

 . "الورع

 (11/512مجموع الفتاوى، ابن تيمية )

 الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال:ومن القواعد في الورع ما نبه عليه شيخ 

))الواجبــات والمســتحبات لا يصــلح فيهــا زهــدٌ ولا ورع ، وأمــا المحرمــات  

 والمكروهات فيصلح فيها الزهد والورع( 

 (.618/ 11)مجموع الفتاوى(( لابن تيمية )

 -عن المحرمـات -وقال رحمه الله أيضا: ))أما الورع فإنه الإمساك عما يضر 

، فتدخل فيه المحرمات والشـبهات لأنهـا قـد تضـر فإنـه -الشبهات  -أو قد يضر

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشـبهات وقـع في الحـرام 

كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وأمـا الـورع عمـا لا مضـرة فيـه أو 

ة أخـرى فيه مضرة مرجوحة لما تقترن بـه مـن جلـب منفعـة راجحـة أو دفـع مضـر

 راجحة فجهلٌ وظلمٌ وذلك يتضمن
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ع عنها:    ثلاثة أقسام لا يُتَورَّ

المنـافع المكافئـة والراجحــة والخالصـة، كالمبــاح المحـض أو المســتحب أو 

 الواجب ، فإن الورع عنها ضلالة(

 (44مجموع الفتاوي لابن تيمية )

م بعض العلماء الورع إلى ثلاث مراتب فقالوا:  قس 

 الإحجام عن المحرمات وهذا للناس كافة.واجب وهو  -1

 الوقوف عن الشبهات ويفعله عدد أقل من الناس. -2

الكف  عن كثيـر مـن المباحـات والاقتصـار علـى أقـل الضـرورات وذلـك  -3

 للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وتفصيل ذلك الورع عن المباحات التي تشغل عن الله والآخرة ويكـون عملـه 

ع عن الزواج والطعام مثلاً.موافقا   للسن ة فلا يتور 

والورع كما تقدم إذاً عما هو محرم وعن كل شبهة وعن بعـض الحـلال الـذي 

يُخشـى إذا أخــذ منــه أن يقــع في الحــرام وإذا أراد خاتمـة الــورع وأعلــى درجــة فيــه 

فالورع عن كـل مـا لـيس لله تعـالى وبالتـالي لـو أن الإنسـان أخـذ مـن المبـاح بنيـة 

ي، نام بنية الاسـتيقاظ لقيـام الليـل، تـزوج بنيـة النفقـة علـى  صالح )أكل بنية التقوِّ

 الزوجة وكسب الولد وإعفاف النفس وتكثير المسلمين.......الخ..( 
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ع عنها ،  تنقلب مباحاته إلى طاعات وعبادات وفي هذه الحالة لا يسوغ له التور 

 عن الله والدار الآخرة..؛ لكن تتورع عن مباح قد يؤدي إلى حرام أو يشغل قلبك 

 الورع في هذه الحالة سائق.

والورع كلما أخذ به الإنسـان كـان أسـرع جـوازاً علـى الصـراط وأخـف  ظهـراً 

ــائح  وتتفــاوت في الآخــرة بحســب التفــاوت في درجــات الــورع وهــو تجنــب القب

لصدق النفس وتـوفير الحسـنات وصـيانة الإيمـان وكـذلك البعـد عـن حـدود الله 

عالى وكذلك فإن الإنسان المسـلم ينتبـه مـن الاقتـراب مـن حـدود الله، سبحانه وت

 لأن الاقتراب منها يوشك أن يوقعه فيها،

 . (187)البقرة: {تلك حدود الله فلا تقربوها}قال تعالى  

 (229،)البقرة: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}وقال 

دود مـن جهـة والحدود يراد بها أواخر الحلال حيث نهـى عـن القربـان، والحـ 

م  أخرى قد يراد بها أوائل الحرام ، فلا تتعدوا مـا أبـاح الله لكـم ولا تقربـوا مـا حـر 

ي هــذه وهــو اقتحــام  ــان هــذه وتعــد  الله علــيكم ، فــالورع يخلــص العبــد مــن قرب

 الحدود، فمجاوزة الحد في الحلال يمكن أن يوقعه في الكبائر العظيمة.
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جوانــب التــي قــد يــؤدى الولــوغ فيهــا والإنســان المســلم عليــه أن يتــورع في ال

ــبطن .. في  ــر .. في الســمع.. في الشــم.. في اللســان.. في ال ــك ســواء في النظ للمهال

 الفرج.. في اليد.. في الرجل .. السعي.. وهكذا..

))الإثـم مـا حـاك في صـدرك وإن أفتـاك عنـه قد علمنا الورع فقال: صلى الله عليه وسلم والنبي  

   الناس(

 ( ،4/228اخرجه أحمد )

 (.2533: البيوع )والدارمي 

لك الله بـه مـا هـو خيـر صلى الله عليه وسلم: وقال النبي    )إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بـد 

 لك منه( 

 (،363/ 5اخرجه الإمام أحمد في مسنده)

قـال: )أربـع إذا كـن  فيـك فـلا صلى الله عليه وسلم وجاء عن عبـد الله بـن عمـرو أن رسـول الله  

ــة في  عليـك مـا فاتــك مـن الــدنيا حفـظ أمانـة وصــدق حـديث وحســن خليقـة وعف 

 طُعمة(

 (، 6652أخرجه أحمد ) 

 (546وابن وهب في ))الجامع(( )
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قـال: ))الحـلال بـين صلى الله عليه وسلم عن النعمـان بـن بشـير ان النبـي  وفي الحديث العظيم 

والحــرام بــين وبينهمــا أمــور مشــتبهات لا يعلمهــا كثيــر مــن النــاس(( وفي روايــة: 

لمشـبهات اسـتبرأ لدينـه ))وبينهما مشب هات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقـى ا

وعرضه ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن 

لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضـه محارمـه ، ألا وإن في الجسـد مضـغة إذا 

 صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد القلب كله ألا وهي القلب(

 (،52أخرجه البخاري في صحيحه ) 

 ( واللفظ له1599)ومسلم  

))مـن حُسـن إسـلام المـرء صلى الله عليه وسلم: وعن ابي هريرة رضى الله عنه قال :قال النبـي  

 تركه مالا يعنيه(

 (، 2317أخرجه الترمذي ) 

 (3976وابن ماجه )

عـا عـن شـيء اكتشـفاه في صلى الله عليه وسلم وحكى لنا النبـي   عـن شخصـين فـيمن قبلنـا تور 

الأرض فاشترى رجل من رجـل عقـار لـه فوجـد الرجـل الـذي اشـترى العقـار في 

عقاره جرة فيها ذهب فقال له الـذي اشـترى العقـار خـذ ذهبـك منـي إني اشـتريت 

رض بما منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأ
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فيها، فكل منهما تورع عن أخذ الـذهب، فتحاكمـا إلـى رجـل عاقـل فقـال ألكمـا 

ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخـر لـي جاريـة، قـال أنكحـوا الغـلام الجاريـة 

   وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا((

 (،3472أخرجه البخاري )

 (1721ومسلم ) 

 صيد وهم حُرُم،وكذلك قصة الصحابة الذين لم يشيروا إلى ال

في القاحـة ومنـا المحـرم ومنـا صلى الله عليه وسلم فيقول أبو قتادة رضي الله عنه:)كنا مع النبي  

وفي روايـة أنهـم ضـحكوا  -غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظـرت 

فإذا حمار وح: فوقع سوطه فقالوا لا نعينـك عليـه -ولكن لم يشيروا ولم يعينوا

خذتــه ثــم أتيــت الحمــار مــن وراء أكمــة فعقرتــه بشــيء إنــا محرمــون ، فتناولتــه فأ

صلى الله عليه وسلم فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضـهم لا تـأكلوا ، فأتيـت النبـي  

 وهو أمامنا فسألته فقال كلوه فهو حلال( 

 ( 1823اخرجه البخاري في صحيحه )الصفحة أو الرقم: 

 فكيف إذاً تورعوا عن الإشارة والمعاونة وعن الأكل منه.
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يتورع عن التمرة يجدها في بيته ،فأخذ الحسن بن علـي صلى الله عليه وسلم كان النبي  وكذلك 

))كخ..كـخ..(( ليطرحهـا ، صلى الله عليه وسلم: تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي  

 ثم قال: ))أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة(

 (،1491أخرجه البخاري ) 

 (1169ومسلم ) 

ذي لا يجـوز لـه أكلـه مـع أنـه وهذا فيه منع الولد أو الحفيد من أخـذ التمـر الـ  

في التمرة يجدها فقد أخرجهـا البخـاري صلى الله عليه وسلم صبي صغير غير مكل ف ، وأما قصته  

 ومسلم أيضا أنه 

))إني لأنقلب إلى أهلـي فأجـد التمـرة سـاقطة علـى فراشـي فأرفعهـا صلى الله عليه وسلم: قال  

 لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها(

 (1171اخرجه مسلم في صحيحه )الصفحة أو الرقم:  

 أي لا يأكلها مع أنه جائع.

 وكذلك كان صحابته رضوان الله عليهم 

فزينب رضي الله عنها حماها الله بالورع في قصـة الإفـك فمـع أنهـا مـن ضـرائر 

عائشة وقد وقع المنافقون في عائشة والنـاس تنـاقلوا كـلام المنـافقين وزينـب مـن 

كـن لمـا جـاء الكـلام في ولصلى الله عليه وسلم ضرائر عائشة وكانت تنافسها وتساميها عند النبي  
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تقول عائشـة رضـي الله عنهـا: عائشة مع وجود الداعي للكلام وأنها من الضرائر، 

يسأل زينب بنت جح: عن أمري فقـال يـا زينـب مـا علمـتِ صلى الله عليه وسلم كان الرسول  "

..ما رأيتِ؟ فقالت: )يا رسول الله ..والله ما علمت عليهـا إلا خيـراً، قامـت وهـي 

 "فعصمها الله بالورعصلى الله عليه وسلم بي  التي كانت تساميني عند الن

 (.2661اخرجه البخاري في صحيحه )الصفحة أو الرقم: 

وكذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع صـوت زمـارة راعٍ والإنسـان 

د السـماع والتلـذذ بـه،  غير مكل ف بما يسمع ولكن بما يستمع إليه فلا يجوز تقص 

يه في أذنيـه وعـدل راحلتـه عـن فمشى في الطريق بسرعة وابن عمر كان يضع إصبع

الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع فيقول نعم ، فيمضي على حاله واضـعا إصـبعيه 

 في أذنيه حتى قلت لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق.(

 ( باختلاف يسير.21526(، والبيهقي )4924أخرجه أبو داود ) 

في تلـك القصـة العظيمـة وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلق من ورعـه 

كـان لـه غـلام يُخـرِج لـه صلى الله عليه وسلم التي رواها البخاري وهو أفضل الورعين بعـد النبـي  

الخراج ،وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقـال 

لــه الغــلام أتــدري ماهــذا فقــال أبــو بكــر ومــاهو؟ قــال كنــت تكهنــت لإنســان في 
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إلا أني خدعتـه فلقينـي فأعطـاني بـذلك فهـذا الــذي  الجاهليـة ومـا أحسـن الكهانـة

 أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاءَ كل شيء في بطنه(

 3842اخرجه البخاري في صحيحه)الصفحة أو الرقم:  

وعن نافع عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه كـان قـد فـرض للمهـاجرين 

وخمسـمائة فقيـل لـه الأولين أربعة آلاف في أربعة ، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف 

هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبـواه لأنـه كـان 

 صغيراً، ليس هو كمن هاجر بنفسه.،

 (3912اخرجه البخاري في صحيحه )الصفحة أو الرقم:  

وعن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبـي مالـك إن عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه 

من نساء المدينة فبقي مرطٌ جيد فقال له بعض من عنـده يـا قسم مروطا بين نساء 

التـي عنـدك ، يريـدون أم كلثـوم بنـت صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين أعطِ هذا ابنـة رسـول الله  

، فقـال عمـر أم سـليط أحـق  ، وأم صلى الله عليه وسلم علي لأن عمر تزوجها فتكون حفيدة النبي  

هـا كانـت ، قـال عمـر: فإنصلى الله عليه وسلم سليط هي من نساء الأنصـار ممـن بـايع رسـول الله  

   لنا القرب يوم أحد. -تخيط  –تزفر 

 (4171اخرجه البخاري في صحيحه)الصفحة أو الرقم: 
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وهذا الورع أيها الأخوة ينتج عن الخـوف مـن الله سـبحانه وتعـالى، فـالخوف 

 يثمر الورع والورع يثمر الزهد، فهذه المسألة مهمة جداً، 

 فالورع له فوائد..

راحة البال للمؤمن وطمأنينـة الـنفس وهـذه  اتقاء عذاب الرحمن وتحقيق  -1

 مسألة مهمة جداً.

 يكف  عن الحرام.  -2

 يبعده عن إشغال الوقت فيما لا يفيد.  -3

عين.  -4  يجلب محبة الله لأن الله يحب المتور 

ع يرفـع   -5 ر مطعمـه ومشـربه وتـور  يفيد استجابة الدعاء، لأن الإنسان إذا طه 

 يديه فيجاب له الدعاء.

 مرضاة الرحمن وزيادة الحسنات.  -6

 يتفاوت الناس في الدرجات في الجنة بتفاوتهم في الورع.  -7

والمسلم إذا نقل قلبه من الدنيا فأسكنه في الآخـرة وأقبـل علـى القـرآن الكـريم 

ل هذا الورع،  انفتحت له الأبواب وكان فيمن يستطيع تحم 
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بينهما، فلبس القطـن وهناك حلال محضٌ بي ن وحرام محضٌ ومسائل مشتبهة  

والكتان والصوف والـزواج بعقـد صـحيح وأخـذ المـال مـن الميـراث أوهبـة مـن 

 إنسان ماله حلال أو شراء شيء ببيع صحيح ، أمور الحلال المحض واضحة،

وأمــور الحــرام واضــحة كالميتــة والــدم والخنزيــر والخمــر ونكــاح المحــارم  

 لمسروقة والغ: والرشوة، ولباس الحرير للرجال وأخذ الأموال المغصوبة وا

ع عنها مثل:   أما المشتبهات التي ينبغي للمرء المسلم أن يتور 

ما اختلف في حل ه وحرمته، مثلاً البغـل متول ـد مـا بـين الحميـر والخيـل، جلـود 

ق وهـو أن تشـتري شـيء بالأقسـاط وتبيعـه نقـداً  السباع ولو كانت مدبوغة، التور 

ــل ســيولة وبعــض العلمــاء لــم يجــ زه مــع أن الــراجح جــوازه لكــن المســألة لتحص 

 مختلف فيها، ونحو هذا..

إذاً من أسباب الشبهة تنازع العلماء في شيء معين هل هو حلال أو حرام وكـل 

 طائفة لهم أدلتهم، 

حلالاً إلا بي نه ولا حراما إلا بي نه ولكـن بعـض النـاس يخفـى صلى الله عليه وسلم ما ترك النبي  

 عليهم بعض الحلال أو بعض الحرام ، ويتفاوتون في هذا 

ومن أسباب اختلاف العلماء فيه أنه ينقل في الشـيء نصـان أحـدهما بالتحليـل 

وأحدهما بالتحريم وقد يكون أحدهما صـحيح والآخـر ضـعيف وأحـدها ناسـخ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

- 206 - 

ــن النصــين فيحــدث و ــنص م ــاء ب ــن العلم ــة م ــل طائف ــذ ك الآخــر منســوأ فيأخ

 الاختلاف،

أحيانا يكون الشيء فيه أمر فيقول بعضهم هذا للوجوب وبعضهم يقول هـذا  

 للاستحباب، والورع هو أن تقوم بهذا الأمر.

جاء نهي فقال بعـض العلمـاء النهـي للتحـريم وقـال بعضـهم النهـي للكراهـة  

 .والورع أن تتركه

والعلماء أنفسهم قد تشتبه عليهم أشياء فلا يفتون فيها أو يتوقفون عنها، ومـن 

أمثلة الأشياء المشتبهة ما لا يُعلَم لـه أصـل ملـكٍ كمـا يجـده الإنسـان في بيتـه فـلا 

))إني لأنقلــب إلــى أهلــي فأجــد التمــرة قــال: صلى الله عليه وسلم يــدري أهــو لــه أم لغيــره، النبــي  

 ، أخشى أن تكون صدقة فألقيها((ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم 

ولكن من جهة التحريم والحل، فالأصل في المال الموجـود في بيتـك أنـه لـك، 

 فجانب الحل أقوى، لكن إذا أردت الورع وتصدقت بهذا المال أحسن..

وكذلك فإن الشيء قد يجتمع فيه أحيانا سبب للحل وسبب للحرمة، فيتركـه 

ــالنبي   ــا عــن أمــورصلى الله عليه وسلم الإنســان ف الأصــل فيهــا الحظــر كالإبضــاع ولحــوم  عل من

الحيوان فلا تحل إلا بيقين، ولو حصـل تـردد مثـل اجتمـاع سـبب حاضـر ومبـيح 

 نبقى على الأصل فيها وهو التحريم 
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في من أطلق سهما على صيدٍ أو كلبه على صـيدٍ فلمـا جـاء ليمسـك صلى الله عليه وسلم فقال  

الآخـر ، فـإذا بالصيد وجد عنده كلبا آخر لا يدري الذي أمسـك كلبـه أو الكلـب 

كان الكلب المعلَّم يجـوز صـيده، ومعنـى ذلـك أن الصـيد غيـر المعلَّـم لا يجـوز 

صيده، فماذا يفعل إذا وجد مع الفريسـة كلبـا آخـر لا يـدري كلبـه الـذي صـاد أو 

الكلب الآخر، وصل إلـى الصـيد الـذي صـاده وقـع في المـاء فـلا يـدري هـل قتـل 

كــل مــادام الســهم أو البندقيــة خرقــت بالســهم أو قتــل بــالغرق، الأصــل يجــوز الأ

ى الله على البندقية وأطلـق ولكـن وقـوع الطـائر في المـاء يجعلـه في  وخزقت وسم 

 ريبة هل موت الطائر بفعل الرمية التي رماها أم الغرق فيتركه.  

لو جاء رجل لأرض أو سجادة وقال لنفسه هـذا رجـل لديـه أبنـاء قـد يكونـون 

ع، بالوا عليها، فأنا لن أصلي ع ع عن الصلاة عليها فما حكـم هـذا التـور  ليها، تور 

هل هو شرعي أم لا؟، هذا تورع غير شرعي لأنه خالف الأصـل بـدون أي قرينـة، 

 والأصل في الأشياء الطهارة، فيكون هذا ورعا فاسداً. 

ر الإمام أحمد رحمه الله الشـبهة بأنهـا منزلـة بـين الحـلال والحـرام  يعنـي  –فس 

وقال من اتقاها فقـد اسـتبرأ لدينـه، وفسـرها  -لحرام المحضالحلال المحض وا

 تارة باختلاط الحلال والحرام.
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ــع   ــي ويبي ــه مخــتلط ، رجــل يراب ــن مال ــة م ــة أيضــا معامل ومــن ضــمن الأمثل

 ويشتري، عنده حلال وحرام، فقال العلماء إذا كان أكثر ماله الحرام. 

قال الإمام أحمد: ينبغي أن يجتنبـه إلا أن يكـون يسـيراً أو لا يُعـرَف، والحـرام  

 غير معي ن وليس معروفا، فيجوز الأكل والورع تركه.

 وقال الزهري: لا بأس أن يُؤكل منه مالم يعرف أنه حرام بعينه .  

 .  وقال سفيان: تركه أعجبُ إلي 

بحرامه: إن كان المـال كثيـراً أخـرج وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله 

ف في البـاقي، وإن كـان المـال قلـيلاً اجتنبـه كلـه، وهـذا لأن  منه قدر الحرام وتصر 

 القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام .

ص قومٌ من السلف في الأكل ممن يُعلَم في ماله حرام ولكن لا يُعلَـم علـى  ورخ 

لحرام، وهذه هي الخلاصة: يجوز معاملـة مـن مالـه مخـتلط إذا مـا التعيين ما هو ا

 علمنا الحرام أين بالضبط والورع ألا يأخذ منه.

وكذلك فإن الاستبراء للدين مهم جداً في حياة الدين المسلم، والإنسـان قـد لا 

 يشبع من الشبهة

ي  أن وقال الثوري رحمه الله في الرجل يجد في بيته الأفلس والدراهم: أحب إل 

ه عنها إذا لم يدري من أين هي.  يتنز 
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 ومن تمام التقوى أن يتقِ الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة ،

وقال الحسن: مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيـراً مـن الحـلال مخافـة  

 (.1/61))الدر المنثور(( للسيوطي )الحرام ، 

وا المتقين لأنهم اتقوا   مالا يُت قى. وقال الثوري: إنما سم 

ـــيوطي ) ـــور(( للس ـــدر المنث ـــيم 1/61))ال ـــي نع ـــاء(( لأب ـــة الأولي (، ))حلي

(7/284) 

ــين الحــرام ســترة مــن الحــلال لا  وقــال ابــن عمــر: إني لأحــب أن أدع بينــي وب

 .(178رواه أحمد في ))الورع(( )أخرقها. 

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبـد حقيقـة الإيمـان حتـى يجعـل بينـه وبـين  

 الحرام حاجزاً من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

 (.146))الورع(( لأحمد بن حنبل )ص: 

قـد قـال: ))الإثـم ماحـاك في الصـدر وكرهـت أن يط لـع صلى الله عليه وسلم فإن النبي  وكذلك 

 عليه الناس(

 . ( واللفظ له17668را، وأحمد )( مختص2553)أخرجه مسلم )
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إشارة إلـى أن الإثـم مـا أثـر في الصـدر حرجـا وضـيقا وقلقـا واضـطرابا فلـم 

ينشرح له الصدر ومع هذا فإنه عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عنـد اطلاعهـم 

 عليه . 

لكن الإنسان قد يقلق من أشياء لجهلـه فلينتبـه مـن هـذا وليسـأل أهـل العلـم ، 

 أهمية الاستفتاء وسؤال أهل الذكر الثقات.وهنا تظهر 

صلى الله عليه وسلم الصحابة تحرجوا من أن يأكلوا من اللحـم الـذي صـاده أبـو قتـادة فـالنبي   

ق العلمـاء بـين مـا صـيد لأجلـه)لأجل المحـرم( ومـا صـاده الحـلال لا  أكل، وفر 

 لأجل المحرم فيجوز للمحرمِ أن يأكل منه.

أنـت أيهـا المحـرمِ فـلا  لكن لـو أن الشـخص الحـلال غيـر المحـرم صـاد لـك 

تأكل. والمقصود أن سـؤال أهـل العلـم الثقـات ممـا يـريح الإنسـان فينبغـي أن لا 

 ينسى هذا وأن يكون على ذكر منه.

 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.  

 إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت. 

 الإثم حواز  القلوب تحز في القلوب والنفوس.

 ريبة وكذلك فإن الصدق طمأنينة والكذب  
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وكان بعض العلماء يعرفون الحديث الضعيف بأمور بقلـوبهم وهـذا لـيس إلا 

للعلماء النقاد الكبار وأما طلبة العلم العاديين فلا يمكن أن يعـرف ذلـك بقلبـه إلا 

 فيما ندر.

ـال أن الحـلال في  وطلب الحلال فرض على كل مسلم، وقد ادعى بعض الجه 

الحشي: والكلأ في البـر والأراضـي التـي لـيس الأرض انتهى ،وبعضهم قال باقي 

 لها أحد ونهر الفرات؛ وهذا تضييق على عباد الله ومن الجهل وقلة العلم فإن

قال هذه القاعدة المهمـة جـداً ))الحلـل بـين والحـرام بـين وبينهمـا صلى الله عليه وسلم النبي   

 ،أمور مشتبهات((

 والحلال كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض ،  

ولكـن بعضـه أخبـث مـن بعـض ، والإنسـان المسـلم قـد والحرام كلـه خبيـث 

يكون عنده الحلال معلوما من قبل ثم يقع في شك فلا يلتفت لهـذه الوسوسـة إذا 

لم يكن لها دليل ولا قرينة وكذلك قد يكون يعرف الحرام من قبل فيأتي في نفسـه 

يلتفـت وسوسة أن هذا ليس حراما بدون علم ولا خبر ثقة أفتاه به أهل العلم فـلا 

إليه، وقد يعرف الإنسان الحل ويشك في المحرم فيكون الأصل الحل كمـا تقـدم 

 وهناك مثال يضربه بعض الفقهاء ويدل على قلة عقل من وقع فيه 
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قال: اثنان وقفا فجاء طائر فاختلفا هـل هـذا غـراب أم لا؟ فقـال أحـدهم عليـه 

فلمـا أرادا أن يأتيـا  الطلاق أنه غراب، وقال الآخر عليه الطلاق أنـه لـيس بغـراب،

!، فـبعض  للتحقق طار الطائر ولم يدركاه، فصـارت مشـكلة فزوجـة مَـن طـالق..

الناس يفعل أشياء مـن قلـة العقـل، وفي هـذه الحالـة يقـول العلمـاء: الأصـل بقـاء 

 النكاح وحل المرأة للرجل، احتمال الطلاق وارد ومشكوك فيه.

المــوارد التــي يتســبب بهــا في  ولــذلك فــإن علــى الإنســان أن لا يــورد نفســه في 

الحرج في نفسه وأن يقع في تعذيب النفس والشك، وقد يدخل الشك علـى بعـض 

الناس في قضايا لا يشرع لهم أبداً السؤال فيها، فهل يجوز لإنسان دخل على بيت 

 مسلم مستور ما يعرف عنه أي ريبة، وُضِع له الطعام ، أن يقول له :

 العشاء من أين أتيت به. المال الذي اشتريت به هذا  

هـل هــذا مـن الــورع..؟ وفي ذلـك إيــذاء للمسـلم لأن ســؤالك هـذا اتهــام لــه.. 

واتهام المسلم ووضعه في موضع الشـك بـدون قرينـة ولا دليـل ولا بينـة لا يجـوز 

 وسوء ظن، وإيذاء المسلم للمسلم حرام.

رام كثيـر أحيانا تأتي أشياء تسـتدعي التـورع مـثلاً إذا دخـل حـلال قليـل في حـ

 فعند ذلك تكون هذه القضية مما يدفع الإنسان إلى الورع فعلاً. 

 كذلك إذا كانت القضية في الإبضاع واللحوم كما تقدم. 
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مــثلاً هنــاك امــرأة ثقــة وجئــتَ لتخطــب فتــاة فقالــت أنــا أرضــعتها أو أرضــعت 

ك أختها، أنا متأكدة أني أرضعت إحدى الأختين، لا أدري أيتهمـا، فـالورع أن تتـر

 الزواج من كلتيهما. 

مثلاً اثنان ذبحا ذبيحتين ، إحداها ذبحهـا هندوسـي والأخـرى ذبحهـا مسـلم ، 

جئت لتشتري وأنت تعلم ذلك ولكن لا تـدري أيتهمـا التـي ذبحهـا هـذا وأيتهمـا 

 التي ذبحها الآخر فلا تشتري.

مسألة اللحوم والإبضاع شديدة في الشرع ولـذلك يحتـاط فيهـا في أشـياء أكثـر  

ن غيرها، ولكـن بشـرط أن لا يصـل إلـى الوسوسـة أيضـا ، فلـو أن هـذه ذبيحـة م

 مسلم لا يجوز لك أن تشك فيها. 

إذاً هناك وسوسة في هذه القضايا لا يجوز الالتفات إليهـا ، وورع الموسوسـين 

ورع الموسوسـين كمـن يمتنـع مـن أكـل "مثاله؛ قال ابـن حجـر في فـتح البـاري: 

د كـان لإنسـان ثـم أفلـت منـه، وكمـن يتـرك شـراء مـا الصيد خشية أن يكون الصي

يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حـرام، وليسـت هنـاك علامـة تـدل 

 ."على الثاني 

 هناك مسائل من الورع الدقيق لا تليق بكل الأشخاص.
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وهاهنا أمر ينبغـي الـتفط ن لـه وهـو أن التـدقيق في  "قال ابن رجب رحمه الله:  

التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن اسـتقامت أحوالـه كلهـا وتشـابهت أعمالـه 

، أمــا مــن يقــع في انتهــاك -فهــذا لــو دقــق يقبــل منــه التــدقيق  -في التقــوى والــورع 

ع عن شيء من  دقائق الشبه فإنه لا يحتمل لـه المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتور 

  "ذلك بل ينكر عليه

 (443:ص:121أرشيف ملتقى أهل الحديث)ج

كما قال ابن عمر لأهـل العـراق لمـا جـاءوا يسـألونه عـن دم البعـوض وفـيهم  

ممن قتل الحسين بن علي رضي الله عنه ، قالوا المحرم إذا قتـل بعوضـة يجـوز أم 

همـا صلى الله عليه وسلم بعوض وقد قتلوا الحسين وقد قال  فقال :)يسألوني عن دم العليه فدية ، 

 ريحانتاي من الجنة(

 (3753أخرجه البخاري في صحيحه )الصفحة أو الرقم: 

 وسُئلِ الإمام أحمد عن رجل يشتري بقلاً ويشترط الخوصة ،

 فقال الإمام أحمد: ما هذه المسائل؟

 قالوا: إنه إبراهيم بن أبي نعيم . 

يم فـنعم هـذا يشـبه ذاك )هـو مـن كبـار الزهـاد فقال: إن كان إبراهيم بن أبي نع 

 العابدين(.
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ولذلك لما جاء رجـل إلـى الإمـام أحمـد يقـول إن أمـه تـأمره بطـلاق زوجتـه ، 

 قال: إن كان بر  أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل..!

 فالخلاصة

ها إذا كـان مـن أن الورع منه دقائق لا تليق بأي أحد، بل ينكر على من تورع في 

أولئــك الفســقة أو المتســاهلين ، وعلــى أيــة حــال فــإن الــورع هــو مــن العبــادات 

لـه صلى الله عليه وسلم العظيمة وملاك الدين الورع، والفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة النبـي  

أجره العظيم يوم الدين ، والإنسان ينبغي أن يضـع نفسـه في الموضـع الصـحيح في 

 مسألة الورع 

)كنا نمزح ونضحك فلمـا صـرنا يُقتـدى بنـا خشـيت أن لا كما قال الأوزاعي: 

م(.   يسعنا التبسُّ

 (127/ 11) -البداية والنهاية 

اك بن عثمان رحمه الله:   وهذا الورع يُتَعَلَّم ، كما قال الضح 

 )أدركت الناس وهم يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام(

 (.611/ 4(، وسير أعلام النبلاء )34951مصنف ابن أبي شيبة ) 

ع لن يعدم الحلال ولا يظن أنه سيضـيق علـى نفسـه ضـيقا لا  والإنسان إذا تور 

 مخرج منه فإنه يلتمس الورع الشرعي مثلما تقدم.
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 حقيقة الدنيا في القرآن والسنة

نْيَا إلِاَّ لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ قال الله تعالى:  ـذِينَ ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ ارُ الْآخِـرَةُ خَيْـرٌ للَِّ وَلَلـدَّ

 .[32يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ]الأنعام: 

 قال ابن كثير: )أي إنما غالبها كذلك(.

ارَ الْآخِـرَةَ لَهِـيَ وقال تعالى:  نْيَا إلِاَّ لَهْـوٌ وَلَعِـبٌ وَإنَِّ الـدَّ ﴿ وَمَا هَـذِهِ الْحَيَـاةُ الـدُّ

 [.64وا يَعْلَمُونَ ﴾ ]العنكبوت: الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُ 

قال ابن كثير: )يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالهـا وانقضـائها، وأنهـا 

 )وإن الدار الآخرة لهي الحيوان(لا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب 

أي الحيــاة الدائمــة الحــق التــي لا زوال لهــا ولا انقضــاء بــل هــي مســتمرة أبــد  

 الآباد(.

نْيَا وَمَـا تعالى:  وقال زْقَ لمَِنْ يَشَـاءُ وَيَقْـدِرُ وَفَرحُِـوا بِالْحَيَـاةِ الـدُّ ﴿ اللهُ يَبْسُطُ الرِّ

ي الْآخِرَةِ إلِاَّ مَتَاعٌ ﴾ ]الرعد: 
نْيَا فِ  [.26الْحَيَاةُ الدُّ

نَّ عَيْنَيْـكَ إلَِـى مَـا مَتَّعْنَـا بِـهِ أَزْوَاجًـا مِـنْهُ وقال تعالى:  مْ زَهْـرَةَ الْحَيَـاةِ ﴿ وَلَا تَمُدَّ

يهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ ]طه: 
نْيَا لنِفَْتنَِهُمْ فِ  [.131الدُّ
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لا تنظر إلـى مـا هـؤلاء المترفـون صلى الله عليه وسلم: قال ابن كثير: )يقول تعالى لنبيه محمد  

وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم، فإنما هو زهرة زائلة، ونعمة حائلة لنختبرهم 

 يل من عبادي الشكور،بذلك وقل

 يعني الأغنياء، فقد آتاك خيراً مما آتاهم(.)أزواجا منهم( وقال مجاهد  

نْيَا لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ وَزِينَـةٌ وَتَفَـاخُرٌ بَيْـنَكُمْ ويقول تعالى:  مَـا الْحَيَـاةُ الـدُّ ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ

ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ يَهِــيجُ فَتَــرَاهُ وَتَكَــاثُرٌ فِــي الْأمَْــوَالِ وَالْأوَْلَادِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَ  عْجَــبَ الْكُفَّ

 وَرِضْـوَانٌ وَمَـا 
ِ
ا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَـدِيدٌ وَمَغْفِـرَةٌ مِـنَ الله مُصْفَرًّ

نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ ]الحديد:   .[21الْحَيَاةُ الدُّ

مَا مَثَلُ وقال تعالى:  مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَـاتُ  ﴿ إنَِّ نْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ الْحَيَاةِ الدُّ

نَـتْ وَظَـنَّ  يَّ ا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأنَْعَامُ حَتَّى إذَِا أَخَذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ الْأرَْضِ مِمَّ

هُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْ  رُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِـيدًا كَـأَنْ لَـمْ تَغْـنَ أَهْلُهَا أَنَّ

رُونَ ﴾ ]يونس:  لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ  [.24بِالْأمَْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

ــمَاءِ وقــال تعــالى:  ــنَ السَّ ــاهُ مِ نْيَا كَمَــاءٍ أَنْزَلْنَ ــاةِ الــدُّ ــلَ الْحَيَ ــمْ مَثَ ﴿ وَاضْــربِْ لَهُ

يَـاحُ وَكَـانَ اللهُ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ فَاخْتَ  لَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِـيمًا تَـذْرُوهُ الرِّ

ـالحَِاتُ خَيْـرٌ عِنْـدَ رَبِّـكَ  نْيَا وَالْبَاقِيَـاتُ الصَّ مُقْتَدِرًا * الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الـدُّ

 [.46 -45: ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ ]الكهف
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مــر  بالســوق داخــلاً مــن بعــض صلى الله عليه وسلم وعــن جــابر رضــي الله عنــه: أن رســول الله  

 العالية والناس كنفتيه فمرَّ بجدي أسكَّ ميِّتٍ، فتناوله بأذنه ثم قال:

)أي كم يحب أن هذا له بدرهم ؟(. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع بـه  

 ؟ قال: )أتحبون أنه لكم؟(

، فكيـف وهـو ميِّـتٍ؟ فقـال: قالوا: والله  لو كان حيَّا لكان عيبا فيه، لأنه أسـكَّ

 "والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم 

 رواه مسلم. 

 )كنفتيه: جانبيه، أسك: صغير الأذن(. 

حاك بن سفيان رضي الله عنه، أن رسول الله   قال له: )يـا ضـحاك صلى الله عليه وسلم وعن الض 

 ما طعامك؟(

 قال: يا رسول الله، اللحم واللبن.  

 قال: )ثم يصير إلى ماذا ؟(.

 قال: إلى ما قد علمت. 

 قال: )فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدنيا(  

 رواه أحمد وصححه الألباني.
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قال: )إن مطعـم ابـن آدم جعـل صلى الله عليه وسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، أن النبي  

 زحه وملحه، فانظر إلى ما يصير(مثلاً للدنيا، وإن ق

 رواه عبدالله بن أحمد وابن حبان وصححه الألباني.  

 قزحه: وضع فيه التابل، وملحه

قـال: )إن الـدنيا حلـوة خضـرة وإن الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري عن النبـي  

مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنـي 

 يل، كانت في النساء(إسرائ

 رواه مسلم.

على حصير فقام وقد أث ر في جنبه، فقلـت: صلى الله عليه وسلم وعن عبدالله قال: نام رسول الله  

يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال: )مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكـب 

 استظل تحت شجرة ثم راح وتركها(

 رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. 

)إن موضع سوط في الجنـة خيـر مـن صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة قال: قال رسول الله   وعن

 الدنيا وما فيها(

 رواه الترمذي وحسنه الألباني. 
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)لو كانـت الـدنيا تعـدل عنـد الله صلى الله عليه وسلم: وعن مسهر بن سعد قال: قال رسول الله  

 جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء(

 الألباني.رواه الترمذي وابن ماجه وصححه  

)مـا الـدنيا في الآخـرة إلا كمـا يجعـل صلى الله عليه وسلم: وفي صحيح مسلم: قـال رسـول الله  

 أحدكم إصبعه هذه في الي م فلينظر بما يرجع(.

يقـول: )إن الـدنيا ملعونـة ملعـون مـن صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة: سمعت رسول الله  

 فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم(

 لبيهقي وحسنه الألباني.رواه الترمذي وابن ماجه وا 

قـال: )حـقٌّ علـى الله أن لا يرتفـع شـيء مـن الـدنيا إلا صلى الله عليه وسلم وعن أنس أن النبـي  

 وضعه(

 رواه البخاري. 

قـال: )الـدنيا كلهـا متـاع وخيـر متـاع صلى الله عليه وسلم وعن عبدالله بـن عمـر أن رسـول الله  

 الدنيا المرأة الصالحة(

 رواه مسلم. 

 لدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر( )اصلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله  

 رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.
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)مـن أصـبح مـنكم آمنـا في صلى الله عليه وسلم: وعن عبيد الله الخطمي قـال: قـال رسـول الله  

رواه سربه معافى في جسده عنده قوت يومـه فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا بحـذافيرها( 

 الترمذي وصححه الألباني.

)لست من الـدنيا وليسـت منـي، إني بُعثـت والسـاعة صلى الله عليه وسلم: وعن أنس عن النبي  

 تستبق(

 رواه الضياء المقدسي وصححه الألباني. 

فأنت تلاحظ هنا في الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة أن الـدنيا موصـوفة 

بأنها لهو ولعب وأنها لا تساوي شيئا عنـد الله وهـي لا قيمـة لهـا في الآخـرة وهـي 

  ما كان لله،مذمومة في جميع أحوالها إلا

ـن المـرء مـن   وأنها كلها متاع، وهـي عـرض زائـل وزمنهـا قصـير جـداً لا يُمك 

 قضاء حاجاته فيها، 

والمؤمن لا يركن لها لأنها سجنه وإنما يُطلق من سجنه ويُفك أسره بموتـه إذا 

 قدم على ربه، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا الجنة؛

ذا قيمــة لوهبهــا الصـالحين مــن عبــاده  ولـو كانــت الـدنيا تعــدل عنــد الله شـيئا 

 ولكنه عز وجل ادخر لهم كرامته كما في حديث رافع بن خديج قال:
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)إذا أحب الله عز وجل عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  

 يحمي سقيمه الماء(

 رواه الترمذي وصححه الألباني 

حـبهم قــد أكــرمهم بحجــب فـإذا علــم الموفــق أن عبـاد الله الصــالحين الــذين يُ 

الدنيا وزهرتها عنهم ونزههم عن فتنتها وأخلصهم له ولعبادته واد خر لهم كرامته 

عنده يوم يلقونه بقلوب مطمئنة ونفوسٍ راضيةٍ بما قدره ربهم الرحيم بهم جل ـت 

قدرته وتعالت حكمته ؛ فكيف يأسى بعـد ذلـك إنسـانٌ عاقـلٌ علـى مـا يفوتـه مـن 

ا قريب.حطام الدنيا وزخارفه  ا الزائلة عم 

: )إذا كان عندك ما أعطى الله عز وجل نوحـا وإبـراهيم  قال أبو عبدالله النباجي 

وموسى وعيسى ومحمداً لا تراه شيئا، وإنما تريـد مـا أعطـى الله نمـرود وفرعـون 

 [.1وهامان فمتى تفلح(]

[1.  [ صفة الصفوة في ترجمة أبي عبدالله النباجي 

مةِ   :-رحمه الله  -الشيخ ابن عثيمين  قال سَماحة العلاَّ

 الدنيا: هي حياتنا هذه التي نعي: فيها، وسميت دنيا؛ لسببين:

 السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها، كما قال تعالى:

 [.4﴿ وَلَْ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأوُلَى ﴾ ]الضحى:  
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 والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة ل خرة، 

صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبـي   

 ،قال: ))لَموضعُ سوط أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها((

موضع السوط: موضع العصا القصيرة الصغيرة في الجنـة خيـرٌ مـن الـدنيا ومـا  

 ا على آخرها، فهذه هي الدنيا.فيها من أوله

وذكر المؤلِّف رحمه الله آياتٍ عديدة كلُّها تفيد أنـه لا ينبغـي للعاقـل أن يَـركَنَ 

إلى الدنيا، أو يغترَّ بها، أو يلهو بها عن الآخرة، أو تكون مانعًا له مـن ذكـر الله عـزَّ 

 وجل.

نْيَا كَ منها قوله تعالى:  مَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّ ـمَاءِ ﴾ ]يـونس: ﴿ إنَِّ مَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِـنَ السَّ

 [؛24[؛ يعني: المطر ﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأرَْضِ ﴾ ]يونس: 24

يعني أنبتت الأرض منه نباتًا متنوعًا مختلطًا متقاربًا، لـيس بينـه فجـوات لـيس  

 فيها نبات، كل الأرض نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج،

يَّنتَْ ﴾ ]يونس: ﴿ حَتَّى      [؛24إذَِا أَخَذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

 أي: كملت، 

هُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَـا أَمْرُنَـا لَـيْلًا أَوْ نَهَـارًا فَجَعَلْنَاهَـا حَصِـيدًا  ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّ

 [24كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأمَْسِ ﴾ ]يونس: 
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 كأن لم تكن. 

هي الحيـاة الـدنيا، واعتبـِر ذلـك أنـت في واقعـك، كـم مـن أنـاس عشـتَ وهذه 

معهم عاشوا في هذه الـدنيا عيشـةً راضـية، وفي رفاهيـة وأُنـس، وأولاد وزوجـات، 

 وقصور وسيارات، ثم انتقلوا عنها، كأنْ لم يكونوا بالأمس، انتقلوا هم عنها،

أمـوال عظيمـة أصـبح أو يأتي دنياهم شيءٌ يتلفها، فكم من إنسـان غنـيٍّ عنـده  

 فقيرًا يَسأل الناس.

 فهذه هي الدنيا، وإنما ضرب الله هذا المثل لئلا نغترَّ بها،

ـلُ يعني: مثل هذا التفصـيل  [24﴿ كَذَلكَِ ﴾ ]يونس: فقال:   والتبيـين ﴿ نُفَصِّ

ـرُونَ ﴾ ]يـونس:  لمـن عنـدهم تفكيـر في الأمـور، ونظـر في [ 24الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ

 قب.العوا

لَامِ ﴾ ]يونس: ثم قال:   [؛25﴿ وَاللهُ يَدْعُو إلَِى دَارِ السَّ

أسـأل الله أن يجعلنـي وإيـاكم  -أي فرق بين هذه وهذه، دار السلام هي الجنة  

دار السلام، وسميت كـذلك؛ لأنهـا سـالمة مـن كـل كـدر، ومـن كـل  -من أهلها 

 تنغيص، ومن كل أذى.

ـلَامِ ﴾﴿ وَاللهُ لما ذكر الـدنيا قـال:  ، فـإلى أيهمـا تـركن أيهـا يَـدْعُو إلَِـى دَارِ السَّ

 العاقلُ؟
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ـــاء والنكـــد  ـــه دارُ الفن ـــى دار الســـلام، ولا تهمُّ ـــركن إل ـــل ي لا شـــك أن العاق

 والتنغيص، فهو سبحانه وتعالى يدعو كلَّ الخلق إلى دار السلام

 [.25﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ]يونس:  

 والهداية مقيَّدة، لم يقل: ويهدي كلَّ أحد، ولكن قال: 

 ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، 

 فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ 

 هو من أناب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: 

 [.27﴿ وَيَهْدِي إلَِيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ ]الرعد: 

ا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ ]الصف: ﴿ وقال تعالى:   [،5فَلَمَّ

فمن كان عنده نية طيبـة وخالصـة لابتغـاء وجـه الله والـدار الآخـرة، فهـذا هـو  

 ،  الذي يهديه الله عزَّ وجلَّ

 ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.وهو داخل في قوله: 

 ثم ذكر المؤلِّف آيات أخرى؛

ـمَاءِ فَـاخْتَلَطَ مثل قوله  نْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِـنَ السَّ : ﴿ وَاضْربِْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ

يَاحُ ﴾ ]الكهف:   [، 45بِهِ نَبَاتُ الْأرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّ
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وره معناه: أن الحياة الدنيا كمـاءٍ نـزَلَ علـى أرض فأنبتـت، فأصـبح هشـيمًا تـذ

 الرياح، يَبسَِ وصارت الرياح تطير به، هكذا أيضًا الدنيا.

نْيَا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَــاخُرٌ بَيْــنَكُمْ وقــال تعــالى:  مَــا الْحَيَــاةُ الــدُّ ﴿ اعْلَمُــوا أَنَّ

 [.21وَتَكَاثُرٌ فِي الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ ﴾ ]الحديد: 

 هذه خمسة أشياء كلُّها ليس بشيء:

 لعب، ولهوٌ، وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، 

ارَ نَبَاتُهُ ﴾ ]الحديد: مثالها:     [،21﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ

ارَ ﴾؛ لأن الكفار هم الـذين يتعلَّقـون بالـدنيا، وتَسـبي عقـولَهم  ﴿ أَعْجَبَ الْكُفَّ

 الكفار يتعجبون منه من حسنه ونضارته:  الدنيا، فهذا نبات نبَتَ مِن الغيث، فصار

ا ثُـمَّ يَكُـونُ حُطَامًـا ﴾ ]الحديـد:  ارَ نَبَاتُـهُ ثُـمَّ يَهِـيجُ فَتَـرَاهُ مُصْـفَرًّ ﴿ أَعْجَبَ الْكُفَّ

21،] 

 ويزول وينتهي،  

 وَرِضْـوَانٌ ﴾ ]الحديـد: أما الآخرة 
ِ
﴿ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله

]21 

 فأيهما تريد؟ 
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تريد الآخـرة؛ فيهـا عـذابٌ شـديد لمـن آثَـرَ الـدنيا علـى الآخـرة، وفيهـا مغفـرة 

 ورضوان لمن آثَرَ الآخرة على الدنيا.

ر، عرَف قيمـة الـدنيا، وأنهـا ليسـت بشـيء، وأنهـا  والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصَّ

 مزرعة ل خرة، فانظر ماذا زرعتَ فيها لآخرتك؟ 

خيــرًا، فأَبشِــرْ بالحصــاد الــذي يرضــيك، وإن كــان الأمــر  إن كنــتَ زرَعــتَ 

 بالعكس، فقد خسرتَ الدنيا والآخرة.

 نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.

 (.358 -354/ 3« )شرح رياض الصالحين»المصدر:  

 القناعة والرضا مفتاح السعادة الحقيقية

 :لغةً  القناعة

 هي الرضا باليسير من العطاء.

يت الرضا بمعنى يكون قد القُنوع إن: العلم أهل بعض وقال   لأنه قناعةً؛ وسمِّ

 راضيًا له الذي الشيء على يقبل

 الله أعطى بما الرضا هي :اصطلاحًا والقناعة

 :القناعة السيوطي وقال

 .بالموجود والاستغناء الكفاية دون بما الرضا 
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 .المألوفات عدم عند السكون وقال المناوي: هي

 وقيل: الوقوف عند الكفاية. 

 للقناعة أهمي ةٌ كبرى وأثر بالق في حياة الإنسان،

ر الإنسـان مـن عبوديـة   فهي تحق ق الرخـاء النفسـي والراحـة الجسـدية، وتحـر 

ة والترف ع عن صغائر الأمور. ة والكرامة والإباء والعف  ة، وتفتح باب العز   الماد 

ــر دعــةً   ــالاً وأكث ــاةً وأرخــى ب ــنفس وهــو أســعد حي ــف ال ــد القــانع عفي إن  العب

 واستقراراً، وهو من هؤلاء الذين مدحهم الله بقوله تعالى: 

 لا يَسْتَطيِعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمُ 
ِ
)للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبيِلِ الله

فِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلِْحَافًـا وَمَـا تُنفِْقُـوا  الْجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ  التَّعَفُّ

  (.273مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ( )البقرة/ 

لذا، صار القانع أغنى الناس، لأن  حقيقة الغنى هي غنى النفس، والقـانع راضٍ 

  يحتاج أحداً ولا يسأل سوى الله تعالى. ومكتفٍ بما رزقه الله تعالى، وهو لا

ــزه علــى  القناعــة تمــد  صــاحبها بصــفاء ويقظــة روحيــة، وبصــيرة نافــذة، وتحف 

 التأهب ل خرة، والقيام بالأعمال الصالحة، وتوفير بواعث السعادة فيها، 

 ومن الأسباب المؤدية للقناعة:
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ـهُ )وَلا تُعْجِبْكَ قال الله تعالى في كتابه الكريم:  مَـا يُرِيـدُ الل  أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إنَِّ

نْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُون( )التوبة/  ي الدُّ
بَهُمْ بِهَا فِ   (.85أَنْ يُعَذِّ

نَّ عَيْنَيْكَ إلَِـى مَـا مَتَّعْنَـا بِـهِ أَزْوَاجًـا مِـنْهُمْ زَهْـرَةَ وقال عز  وجل  أيضا:  )وَلا تَمُدَّ

يهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى( )طه/ الْ 
نْيَا لنِفَْتنَِهُمْ فِ  (131حَيَاةِ الدُّ

تقوية الإيمان بالله تعالى، وترويض القلب على القناعة، والرضا بما قسمه  -1

ه ما كان ليخطئني ما أصابني، وما كان يصيبني مـا أخطـأني،  الله تعالى مع العلم بأن 

 توكل عليه والتسليم لقضائه وقدره. والاستعانة بالله وال

النظــر في حــال الصــالحين وزهــدهم وكفــافهم وإعراضــهم عــن الــدنيا  -2

 وملذاتها. 

 تأمل أحوال من هم أقل منا.  -3

معرفة نعم الله تعـالى والتفكـر فيهـا، وأن يعلـم أن في القناعـة راحـة الـنفس  -4

 وسلامة الصدر واطمئنان القلب. 

 عالى في تفاوت الأرزاق والمراتب بين العباد. معرفة حكمة الله ت -5

العلم بأن  الرزق لا يخضع لمقاييس البشر من قـوة الـذكاء وكثـرة الحركـة  -6

ه.   وسعة المعارف، واليقين بأن  الرزق مكتوب والإنسان في رحم أُم 

 تظهر أهمي ة القناعة
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 خذ القناعة من الدنيا وارض بها

 واجعل نصيبك منها راحة البدن

 نظر لمن ملك الدنيا بأجمعهاوا

 هل راح منها بغير القطن والكفن

خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وأدب من آدابـه العظيمـة؛ إذا تخلـق بـه العبـد 

 اطمأن قلبُه، وهدأت نفسُه، ونعِمَ بالراحة باله، وسلمت من الحرام جوارحُه. 

فات مع خلق من أخلاق الأنبياء، وسـمة مـن سـمات الأتقيـاء، وصـفة مـن صـ

 أهل الفوز والفلاح. 

 مع خلق القناعة.

قناعة، وما أحوجنا إلى الرضا بمـا قسـم الله، في زمـن تكالـب ال إلى أحوجنا ما 

فيه كثير من الناس على الدنيا، وانغمسوا في شـهواتها، في زمـن كثـر فيـه التسـخط 

 والتذمر والتشكي، وضعُف فيه الرضا بما قسَم وقدر رب  العالمين سبحانه.

يـا أبـا هريـرةَ)كُنْ وَرِعًـا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال قـال رسـول الله  

تَكُنْ من أَعْبَدِ الناسِ ، وارْضَ بمـا قسـم اللهُ لـكَ تَكُـن مـن أَغْنَـى النـاسِ ، وأَحِـبَّ 

للمسلمينَ والمؤمنينَ ما تُحِبُّ لنفسِكَ وأهلِ بيتكَِ ، واكْرَهْ لهم مـا تَكْـرَهُ لنفسِـكَ 
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بيتكَِ تَكُنْ مؤمنًا ، وجاوِرْ مَن جاوَرْتَ بإحسانٍ تَكُنْ مُسْلِمًا ، وإيـاكَ وكثـرةَ وأهلِ 

حِكِ فسادُ القلبِ( حِكِ ؛ فإنَّ كَثْرَةَ الضَّ    الضَّ

 ( واللفظ له،2315أخرجه الترمذي )

 ( مختصراً،4217وابن ماجه ) 

 ( باختلاف يسير8195وأحمد ) 

 لناس،ارض بما قسم الله لك تكن أغنى ا -7

فالرضا بما قسم الله أصـل عظـيم في اسـتقرار الـنفس وهـدوء الـروح وانشـراح 

 الصدر

 يقول عامر بن عبد قيس رضي الله عنه:

أربــع آيــات مــن كتــاب الله إذا قــرأتهن مســاء لــم أبــال علــى مــا أمســي، وإذا " 

 تلوتهن صباحًا لم أبال على ما أصبح:

 مِـنْ  لَـهُ  مُرْسِـلَ  فَـلَا  يُمْسِكْ  وَمَا لَهَا مُمْسِكَ  فَلَا  رَحْمَةٍ  مِنْ  للِنَّاسِ  اللهُ  يَفْتَحِ  مَا ﴿ 

 ،[35: فاطر] ﴾ بَعْدِهِ 

ــردِْكَ  وَإنِْ  ﴿وقولــه تعــالى:   ــرٍ  يُ ــلَا  بخَِيْ ــهِ  يُصِــيبُ  لفَِضْــلِهِ  رَادَّ  فَ  مِــنْ  يَشَــاءُ  مَــنْ  بِ

 ،[117: يونس] ﴾ عِبَادِهِ 
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  عَلَـى إلِاَّ  الْأرَْضِ  فِـي دَابَّةٍ  مِنْ  وَمَا ﴿وقوله تعالى:  
ِ
هَا وَيَعْلَـمُ  رِزْقُهَـا الله  مُسْـتَقَرَّ

 [6: هود] ﴾ مُبيِنٍ  كتَِابٍ  فِي كُلٌّ  وَمُسْتَوْدَعَهَا

 [.7: الطلاق] ﴾ يُسْرًا عُسْرٍ  بَعْدَ  اللهُ  سَيَجْعَلُ  ﴿وقوله تعالى:  

 علينا أن نتذكر أن الدنيا إلى زوال وأن متاعها إلى فناء: -8

ليعلمِ العاقل أن  كل حال إلـى زوال، فـلا يفـرح غنـي  حتـى يطغـى ويَبطـر، ولا 

ييأس فقير حتى يعصي ويكفر، فإنه لا فقر يدوم، ولا غنى يدوم، وكـم مـن رجـال 

نشؤوا على فرش من حرير، وشربوا بكؤوس من ذهب، وورثوا كنوزا من المال، 

والنسـاء، فمـا مـاتوا حتـى وأذلوا أعناق الرجال، واستعبدوا الأحـرار مـن الرجـال 

اشتهَوْا فراشًا خَشِنا يقي الجنب عَض  الأرض، ورغيفًا من خبز يحمي الـبطن مـن 

 قَرْص الجوع.

وآخرون قاسوا المحن والبلايا، وذاقـوا الألـم والحرمـان، وطـووا الليـالي بـلا  

طعام، فما ماتوا حتى ازدحمت عليهم النعم، وتكاثرت لهـم الخيـرات، وصـاروا 

 الناس، من سراة

وسيسوي الموت بين الأحياء جميعا: الغني والفقيـر؛ فـدُود الأرض لا يفـرق  

بين المالك والأجير، ولا بين الصـعلوك والأميـر، ولا بـين الكبيـر والصـغير، فـلا 

 يجزع فقير بفقره، ولا يبطر غني بغناه.
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و تحلى بها الناس لزالت منهم الضـغائن ل أهلها أسعد وما القناعة، أجمل فما 

والأحقاد، وحفت بينهم الألفة والمودة؛ فإن  ما يقع فيه الناس من خلاف وشـقاق 

 سببه الدنيا والتنافس عليها، سببه ضعف القناعة والرضا في القلوب، 

:)والله مــا الفقــر أخشــى علــيكم، ولكنــي حينمــا قــالصلى الله عليه وسلم وصــدق رســول الله  

ا عليكم؛ كما بُسِطت على من كان قـبلكم، فتنافسـوها كمـا أخشى أن تُبْسَط الدني

 تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم(

(الحـديث عـن عمـرو 4115اخرجه البخاري في صحيحه)الصفحة أو الـرقم: 

 بن عوف المزني

كر؟ وهل من معتبر؟ يجعل ما يملك من دنيـا في يديـه، ويحـذر أن   فهل من مد 

 تقترب إلى قلبه فتفسده.

في الجسد مضغة، إذا صلحت صـلح الجسـد كلـه، وإذا فسـدت فسـد  )ألا وإن

 الجسد كله، ألا وهي القلب(

 (1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) 

اخي العزيز عليك أن تنظر إلى من هو أقل منه في المال والمنصب والجاه، ولا 

 ينظر إلى من هو أعلى منه في ذلك:

 لم في صحيحه، فيما رواه مسصلى الله عليه وسلمفقد علمنا ذلك النبيُّ   
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ِ
انْظُرُوا إلَِى مَنْ أَسْـفَلَ "صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

 
ِ
. قَالَ أَبُـو "مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نعِْمَةَ الله

إذَِا رَأَى أَحَـدُكُمْ مَـنْ فَوْقَـهُ ". وفي لفظ لابن حبان في صـحيحه: "عَلَيْكُمْ "مُعَاوِيَةَ 

 ."فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ، فَلْيَنْظُرْ إلَِى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ 

 في منـه أقـل هو مَن ولا شيء، في منه أفضل هو مَن يجد لا أحد الدنيا في وليس 

 شياء؛ فإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر منك! أ

 وإن كنت مريضًا ففي الناس من هو أشد منك مرضا.

وإن كنت ضعيفا ففي الناس من هو أشـد منـك ضـعفا.. فلمـاذا تَرفـعُ رأسَـك  

 لتنظرَ إلى مَن هو فوقك، ولا تخفِضُه لتُبصِرَ من هو تحتك؟!.

 وسائل تعين على القناعة

 س على الاقتصاد في الإنفاق، وعدم الإسراف والتبذير:اولا: تربية النف

 وَاشْـرَبُوا وَكُلُـوا مَسْـجِدٍ  كُـلِّ  عِندَْ  زِينَتَكُمْ  خُذُوا آدَمَ  بَنيِ يَا ﴿فقد قال سبحانه: 

هُ  تُسْرِفُوا وَلَا   .﴾ الْمُسْرِفِينَ  يُحِبُّ  لَا  إنَِّ

 وَلَـمْ  يُسْـرِفُوا لَـمْ  أَنْفَقُوا إذَِا وَالَّذِينَ  : ﴿وقال عز وجل في صفات عباد الرحمان 

 [67: الفرقان]  ا. ﴾ قَوَامًا ذَلكَِ  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْتُرُوا

بتها   والن فس راغبة إذا رغ 
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 وإذا ترد  إلى قليل تقنع

ثانيا: الاعتقاد بـأن الله سـبحانه جعـل التفـاوت في الأرزاق بـين النـاس لحكمـة 

 يعلمها:

فللـه سـبحانه وتعــالى حكمـة في تفـاوت الأرزاق والمراتــب بـين العبـاد؛ حتــى 

ــافع والمصــالح، ويخــدم بعضــهم  ــاس المن ــادل الن تحصــل عمــارة الأرض، ويتب

 مَعِيشَـتَهُمْ  بَيْـنَهُمْ  قَسَـمْنَا نَحْـنُ  رَبِّـكَ  رَحْمَةَ  يَقْسِمُونَ  أَهُمْ  ﴿بعضًا. قال الله تعالى: 

نْيَا الْحَيَاةِ  فِي ا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًـا سُـخْرِيًّا وَرَفَعْنَ  الدُّ

ا يَجْمَعُونَ    ،[32: الزخرف] ﴾ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ

 بَعْـضٍ  فَوْقَ  بَعْضَكُمْ  وَرَفَعَ  الْأرَْضِ  خَلَائفَِ  جَعَلَكُمْ  الَّذِي وَهُوَ  ﴿وقال تعالى: 

 [.165: الأنعام] ﴾ كُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ليَِبْلُوَ  دَرَجَاتٍ 

فالــذي يعتــرض علــى قســمة الله معتــرض علــى علمــه وحكمتــه، وهــذا جهــل 

وضــلال، فــإن الــذي خلــق الخلائــق هــو أعلــم بمصــالحهم ومنــافعهم. وقــد قــال 

هُوَ شَـرٌّ وَ  شَيْئًا تُحِبُّوا أَنْ  وَعَسَى لَكُمْ  خَيْرٌ  وَهُوَ  شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ  وَعَسَى ﴿سبحانه: 

 (216.)البقرة آية:﴾ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 

 العلم بأن الفقر والغنى ابتلاء وامتحان: -3
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فـالفقير ممـتحن بفقـره وحاجتـه، والغنـي ممـتحن بغنـاه وثروتـه، وكـل منهمــا 

 مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل.

كُمْ بِشَـيْءٍ مِـنَ الْخَـوْفِ وَالْجُـوعِ وَنَقْـصٍ مِـنَ الْأمَْـوَالِ ﴿ وَلَنَبْ قال سبحانه:  لُـوَنَّ

ـ ـهِ وَإنَِّ ا للَِّ ابِرِينَ * الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إنَِّ رِ الصَّ ا وَالْأنَْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

نْ رَبِّهِـمْ وَرَحْمَـةٌ وَأُولَئِـكَ هُـمُ الْمُهْتَـدُونَ إلَِيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِ 

 [155﴾. ]البقرة:

عِظم الجزاء مع عظـم الـبلاء، "أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله  

خط  ."وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السُّ

 (،2396أخرجه الترمذي بعد حديث ) 

 (4131)وابن ماجه 

 وكما أن الفقر ابتلاء، فكذلك الغنى ابتلاء وامتحان؛ قال تعالى: 

تْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْـدَهُ أَجْـرٌ عَظـِيمٌ ﴾.)الانفـال 
مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ

:28) 

تْنَةً وَإلَِيْ وقال سبحانه:  
رِّ وَالْخَيْرِ فِ  (35نَا تُرْجَعُونَ ﴾.)الانبياء:﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّ

)لا تـزول قـدما صلى الله عليه وسلم: وعن أبي برزة نضلة بن عبيـد الأسـلمي قـال قـال رسـول  

عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال؛ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما 
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أخرجـه  أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعـن علمـه مـاذا عمـل فيـه(

 (، 2416(، رقم: )612/ 4في القيامة ) الترمذي، باب

ي ة المؤمن أنه صابر في البأساء والضراء، شـاكر في السـراء والرخـاء.  ومن خاصِّ

 حين قال:صلى الله عليه وسلم وهذا ما نبه إليه رسول الله  

)عجبــا لأمــر المــؤمن، إن أمــره كلــه خيــر، ولــيس ذاك لأحــد إلا للمــؤمن؛ إن 

 اء صبر فكان خيرا له(. أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضر

( 2999( مطـولاً بـاختلاف يسـير، وأخرجـه مسـلم )23931أخرجه أحمـد )

 بنحوه

 الاقتداء بأصحاب القناعة والرضا، والاطلاع على أحوالهم: -4

 صلى الله عليه وسلم:الحبيب المصطفى   -1

، فهـو القــدوة صلى الله عليه وسلمأعظـم نمـوذج في القناعــة والرضـا؛ هــو الحبيـب المصــطفى  

قنوعـا زاهـداً راضـيا صـابرا صلى الله عليه وسلم قـد كـان النبـي  والأسوة في كـل خلـق جميـل. فل

محتسبا، كان أبعدَ الناس عن ملذات الدنيا، وأشدهم رغبة في الآخـرة. وكيـف لا 

 يكون كذلك ورب العالمين سبحانه يخاطبه بقوله: 

نَّ عَيْنَيْكَ إلَِى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ ا نْيَا لنِفَْتنَِهُمْ فِيـهِ ﴿ وَلَا تَمُدَّ لدُّ

 (131وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾. )طه:
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اعـة لا تشـبع، فكـان يقـول في صلى الله عليه وسلم وقد كـان   يسـتعيذ بـالله تعـالى مـن نفـس طم 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشـع، ومـن نفـس لا "دعائه: 

 تشبع، ومن دعاء لا يسمع(

 (1548حة أو الرقم: صحيح أبي داود)الصف 

ــر  ــن الفق ــال، م ــة الم ــن قل ــزان، م ــوم والأح ــوالي الهم ــن ت ــكو م ــن تش ــا مَ في

 والحاجة... 

كن راضيا صابرا محتسبا قنوعا، ولتكن لك في رسول الله أسـوة حسـنة وقـدوة 

 طيبة؛ انظر إلى طعامه، وانظر إلى فراشه ولباسه، وانظر إلى مسكنه..

 لتدرك أنك في نعم كثيرة وخيرات وافرة.. 

 ، فغاية في القناعة والبساطة؛صلى الله عليه وسلمفأما طعامه ومأكله   -

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أنهـا قالـت لعـروة بـن الزبيـر: ابـنَ 

إن كنا لننظر إلى الهلال، ثم الهلال، ثلاثة أهلـة في شـهرين، ومـا أوقـدت "أختي؛ 

، فقلــت يــا خالــة: مــا كــان يُعِيشُــكم؟ قالــت: "ارنــصلى الله عليه وسلم في أبيــات رســول الله  

جيـران مـن الأنصـار، صلى الله عليه وسلم الأسودان: التمر والماء، إلا أنـه قـد كـان لرسـول الله  "

 . "من ألبانهم، فيَسقيناصلى الله عليه وسلم كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله  

 (2567اخرجه البخاري في صحيحه )الصفحة أو الرقم: 
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لقـد مـات رسـول الله  "قالـت: صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسـلم عـن عائشـة زوج النبـي  

اخرجــه مســلم قــي . "، ومــا شــبع مــن خبــز وزيــت في يــوم واحــد مــرتينصلى الله عليه وسلم

 (2974صحيحه)الصفحة أو الرقم: 

 ؛ فقد روى البخاري في صحيحهصلى الله عليه وسلموأما فراشه  

 . "من أدَم، وحشوه من ليفصلى الله عليه وسلم كان فراش رسول الله  "عن عائشة، قالت: 

 (1761ه الترمذي في صحيحه)الصفحة أو الرقم: اخرج

 )أدم( جلد مدبوغ. )ليف( قشر النخيل.

علـى حصـير صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضـي الله عنـه قـال: نـام رسـول الله  

فقام وقد أثر في جنبـه، فقلنـا: يـا رسـول الله لـو اتخـذنا لـك وطـاء، فقـال: )مـا لـي 

 ظل تحت شجرة ثم راح وتركها(وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب است

 (، 2377أخرجه الترمذي ) 

 (،4119وابن ماجه )

 ( مطولاً،3719وأحمد ) 

 ( واللفظ له.1/276وابن حبان في ))المجروحين(( ) 

 وروى مسلم في صحيحه 
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وهـو صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ))دخلـت علـى رسـول الله  

ــه ــأدنى علي ــى حصــيرٍ، فجلســت، ف ــره، وإذا  مضــطجعٌ عل ــه غي ــيس علي إزاره ول

، فـإذا أنـا بقبضـةٍ صلى الله عليه وسلمالحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله  

مــن شــعيرٍ نحــو الصــاع، ومثلهــا قرظًــا في ناحيــة الغرفــة، وإذا أفيــقٌ معلــقٌ، قــال: 

فابتدرت عيناي، قال: ما يبكيك يـا ابـن الخطـاب؟ قلـت: يـا نبـي الله، ومـا لـي لا 

ا الحصير قـد أثـر في جنبـك، وهـذه خزانتـك لا أرى فيهـا إلا مـا أرى، أبكي، وهذ

، وصـفوته، وهـذه صلى الله عليه وسلموذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهـار، وأنـت رسـول الله  

خزانتك، فقال: يا ابن الخطـاب، ألا ترضـى أن تكـون لنـا الآخـرة ولهـم الـدنيا؟، 

 قلت: بلى..(

 (3367اخرجه ابن ماجه في صحيحه )الصفحة أو الرقم:  

لَم تدبق به الجلود. )أفيق( جلد لم يدبق.  )القَرَظ( هو ورَق السَّ

 ؛ فبيوت من طين، سقفُها من جريد النخل، قصيرة متقاربة.صلى الله عليه وسلموأما مسكنه   -

 روى البخاري في الأدب المفرد 

صلى الله عليه وسلم عن محمد بن أبي فديك عن محمد بن هلال: أنه رأى حُجَـر أزواج النبـي  

عر. فسألته عـن بيـت عائشـة، فقـال: كـان بابـه مـن من جريد، مستورة بمسوح الش
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وجهة الشام. فقلت: مصراعا كان أو مصراعين؟ قال: كان بابا واحدا. قلـت: مِـن 

 أي  شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج.

 (597صحيح الأدب المفرد)الصفحة أو الرقم:  

 وروى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان 

س قال: رأيت الحجرات من جريـد النخـل، مغشـاة مـن خـارج عن داود بن قي

بمسوح الشعر. وأظن عرض البيت من بـاب الحجـرة إلـى بـاب البيـت نحـوا مـن 

ست أو سبع أذرع. وأحزر البيت الـداخل عشـر أذرع، وأظـن سـمكه بـين الثمـان 

 والسبع نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب.

 وروى البخاري في الأدب المفرد 

في خلافــة صلى الله عليه وسلم كنــتُ أدخــل بيــوت أزواج النبــي  "عــن الحســن البصــري قــال: 

 ."عثمان بن عفان، فأتناول سُقُفَها بيدِي

 صلى الله عليه وسلم:قناعة آل محمد   -2

أهله على القناعة بعد أن اختار أزواجه البقاء معـه، والصـبر صلى الله عليه وسلم لقد ربى النبي  

حينما خي ـرهن بـين الإمسـاك علـى ذلـك، أو الفـراق على القلة، والزهد في الدنيا، 

 والتمتع بالدنيا، كما قال الله تعالى:
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نْيَا وَزِينَتَهَـا فَتَعَـالَيْنَ   هَـا النَّبـِيُّ قُـلْ لِأزَْوَاجِـكَ إنِْ كُنْـتُنَّ تُـردِْنَ الْحَيَـاةَ الـدُّ ﴿ يَا أَيُّ

حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِ  ارَ الْآخِـرَةَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّ نْ كُنْتُنَّ تُـردِْنَ اللهَ وَرَسُـولَهُ وَالـدَّ

 [.29، 28فَإنَِّ اللهَ أَعَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظيِمًا ﴾ ]الأحزاب: 

الله ورسـوله والـدار الآخـرة، وصـبرْن علـى لأواء  -رضي الله عنهن  -فاخترن 

ــ ــة المــال، طمعً ــدنيا، وضــعف الحــال، وقل ا في الأجــر العظــيم مــن الله الكــريم ال

 سبحانه.

 روى البخاري في صحيحه 

أكلتـين في يـوم إلا صلى الله عليه وسلم مـا أكـل آل محمـد  "عن عائشة رضي الله عنها، قالت: 

 ."إحداهما تمر

 (2971(، ومسلم )6455أخرجه البخاري ) 

منـذ قـدم المدينـة مِـن طعـام بُـر  صلى الله عليه وسلم ما شبع آل محمـد  "وعن عائشة، قالت:   

  ."ال تِباعا، حتى قبضثلاث لي

 (2971(، ومسلم )6454أخرجه البخاري )

 قناعة السلف الصالح: -3 
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أصحابه، فكانوا أصحاب قناعة ورضا، فما صلى الله عليه وسلم وعلى القناعة أيضا ربى النبي  

ــا، وإنمــا كــانوا يتنافســون في  ــازعون حوله ــدنيا، ولا يتن ــى ال كــانوا يتنافســون عل

 الخيرات والطاعات.

الهم وأراضــيهم في مكــة ومــا حولهــا، ليهــاجروا إلــى الله تركــوا ديــارهم وأمــو 

ورسوله، إلى المدينـة النبويـة حيـث لا مـال لهـم هنـاك ولا أهـل ولا متـاع، فكـان 

منهم من يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، وقـد كـان في مكـة يأكـل أشـهى 

وقـد  الطعام وألذ الطعام. وكان منهم من لا يجد من اللبـاس إلا مـا يسـتر عورتـه،

 كان في مكة يلبس أفخر الثياب وأجملها... فأي قناعة أعظم من هذه؟..

لقد رأيت سبعين من أصحاب الصـفة مـا "عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: 

منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قـد ربطـوا في أعنـاقهم، فمنهـا مـا يبلـق 

 ."ه، كراهية أن ترى عورتهنصف الساقين، ومنها ما يبلق الكعبين، فيجمعه بيد

 (442اخرجه البخاري في صحيحه)الصفحة أو الرقم: 

عن أنس قال: )اشـتكى سـلمان، فعـاده سـعد، فـرآه يبكـي، فقـال لـه سـعد: مـا 

؟ أليس أليس؟ قـال سـلمان: مـا صلى الله عليه وسلميبكيك يا أخي؟ أليس قد صحِبتَ رسول الله  

خرة، ولكـن رسـول الله  أبكي واحدة من اثنتين؛ ما أبكي ضنا للدنيا ولا كراهية ل 

عهد إلي عهدا، فما أراني إلا قد تعديت. قال: وما عهد إليـك؟ قـال عهـد إلـي صلى الله عليه وسلم 
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أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكـب. ولا أراني إلا قـد تعـديت. وأمـا أنـت يـا سـعد 

ــك إذا  فــاتق الله عنــد حكمــك إذا حكمــت، وعنــد قســمك إذا قســمت، وعنــد هم 

ترك إلا بضعة وعشرين درهمـا مـن نفقـة كانـت  هممت. قال ثابت: فبلغني أنه ما

 عنده.(

 (4114أخرجه ابن ماجه ) 

 فوائد القناعة ونتائجها:

للقناعة فوائد كثيرة ونتائج جليلة، تعود على المرء بالسـعادة والراحـة والأمـن 

 والطمأنينة، ومن تلك الفوائد:

على صـدق الثقـة القناعة دليل على قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، دليل  -1

ر وقَسَم، دليل على قوة اليقين بما عنده سبحانه وتعالى  .بالله والرضا بما قد 

إن من ضعف يقينـك أن تكـون بمـا في "قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: 

 ."يدك أوثقَ منك بما في يد الله عز وجل

 بالقناعة يتحقق الشكر: -2

ــر في شــكر ربــه فمــن قنــع برزقــه شــكر الله تعــالى عليــه، ومــن  احتقــر رزقــه قصَّ

 –والعياذ بالله  -سبحانه، وربما جزع وتسخط 
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كن ورعا تكن أعبد الناس، وكـن قنعًـا تكـن  "صلى الله عليه وسلم: فعن أبي هريرة قال النبي   

 ."أشكر الناس...

( باختلاف 8195(، وأحمد )4217(، وابن ماجه )2315أخرجه الترمذي ) 

 يسير

 القناعة سبيل إلى الحياة الطيبة: -3

فيا من تريد الحياة الطيبة الهادئة المطمئنة؛ عليك بالقناعة، فـإن الحيـاة الطيبـة 

 في القناعة. 

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَـةً قال تعالى: 

 [،97يَعْمَلُونَ ﴾ ]النحل: وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا 

الحيـاة "وقد ورد عن علي وابن عباس والحسن رضي الله عـنهم أنهـم قـالوا:  

 ."الطيبة هي القناعة

مـن قنـع طـاب عيشـه، "وفي هذا المعنى قال ابـن الجـوزي رحمـه الله تعـالى:  

 ."ومن طمع طال طيشه 

ــركض ور ــن تعــب ال ــريح الإنســان م ــا ت ــة؛ لأنه ــاة طيب ــدنيا في القناعــة حي اء ال

وزينتها، وتريح النفس من الهم والحزن والجزع على ما فاته منها، لأنه يعلم يقينا 

 أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
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ـي أَنْفُسِـكُمْ إلِاَّ وقد قال ربنا سبحانه
: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِـي الْأرَْضِ وَلَا فِ

 يَسِيرٌ لكَِـيْلَا تَأْسَـوْا عَلَـى مَـا فَـاتَكُمْ وَلَا فِي كتَِابٍ مِنقَْبْ 
ِ
لِ أَنْ نَبْرَأَهَا إنَِّ ذَلكَِ عَلَى الله

 (22تَفْرَحُوا بمَِا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾)الحديد :

 الجوع يطرد بالرغيف اليابس 

 فعلام تكثر حسرتي ووساوسي

ر القلبَ وتريحه من كثير من الأمـراض التـي   وفي القناعة حياة طيبة؛ لأنها تطه 

تصيبه بسبب التنافس على الدنيا والتنازع عليهـا، كالحسـد، والحقـد، والكراهيـة 

 والبغضاء...

كما أنها وقاية للعبد من كثير من الـذنوب والمعاصـي التـي تفتـك بـالمجتمع  

يبــة، والنميمــة، والكــذب، وشــهادة الــزور، وتقــوض بنيانــه وتمــزق وحدتــه؛ كالغ

والقتل، والسرقة وغيرهـا مـن الخصـال الذميمـة والآثـام العظيمـة، التـي غالبـا مـا 

 يكون الحامل على الوقوع فيها حب الدنيا واستجلابها والحرص عليها.

وجـدت أطـول النـاس غمـا الحسـود، وأهنـأهم عيشًـا "قال بعض الحكمـاء: 

 ."القنوع

 مسى على ثقة أرفه ببال فتى أ

 أن الذي قسم الأرزاق يرزقه
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 فالعرض منه مصون لا يدنسه 

 والوجه منه جديد ليس يخلقه

 إن القناعة من يحلل بساحتها 

 لم يلق في دهره شيئا يؤرقه

ل: -4  في القناعة شفاء من داء الطمع والتسو 

 يُعَلم صحابته القناعـة والتعفـف عـن السـؤال، يعلمهـم إذاصلى الله عليه وسلم فلقد كان النبي  

سألوا أن يسألوا الله، وإذا استعانوا أن يستعينوا بالله، يعلمهم ألا يلجـؤوا بالسـؤال 

 والطلب إلا إلى خالقهم ورازقهم سبحانه.

يوما، فقـال: صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت خلف رسول الله  

 يا غلام، إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجـده تجاهـك، إذا"

سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 

ينفعــوك بشــيء لــم ينفعــوك إلا بشــيء قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــوا علــى أن 

يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قـد كتبـه الله عليـك، رفعـت الأقـلام وجفـت 

   "الصحف

 (2669)( واللفظ له، وأحمد 2516أخرجه الترمذي )

 وفي الصحيحين 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

- 318 - 

، فأعطـاني، ثـم صلى الله عليه وسلمعن حَكيم بن حزام رضي الله عنه، قـال: سـألت رسـول الله  

يـا حَكـيم، إن هـذا المـال خَضِـرَة "سألته فأعطاني، ثـم سـألته فأعطـاني، ثـم قـال: 

حُلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفـس لـم يُبـارَك 

، قـال حكـيم: "شبع، اليـد العليـا خيـر مـن اليـد السـفلىله فيه، كالذي يأكل ولا ي

فقلت: يا رسول الله، والذي بعثـك بـالحق لا أرزأ أحـدا بعـدك شـيئا حتـى أفـارق 

الدنيا، فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيما إلى العطاء، فيأبى أن يقبلـه منـه، 

ال عمـر: إني ثم إن عمـر رضـي الله عنـه دعـاه ليعطيـه فـأبى أن يقبـل منـه شـيئا، فقـ

أشهدكم يا معشر المسلمين على حكـيم، أني أعـرض عليـه حقـه مـن هـذا الفـيء 

 حتى توفي.صلى الله عليه وسلم فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله  

 (1472اخرجه البخاري في صحيحه )الصفحة أو الرقم:  

بالفاكهـة  )خَضِرة حُلوة( شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحـرص النفـوس عليـه

الخضــراء المســتلذة فــإن الأخضــر مرغــوب فيــه بالمقارنــة مــع اليــابس، والحلــو 

 مرغوب فيه بالمقارنة مع الحامض.

 )بسخاوة نفس( أي بغير شرَه ولا إلحاح في السؤال. 

 )بإشراف نفس( أي بطمع أو حرص أو تطلع. 
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 صلى الله عليه وسلموعن قبيصة بن مخارق الهلالي قـال: تحملـت حمالـة، فأتيـت رسـول الله  

يـا ". قـال: ثـم قـال: "أقِم حتى تأتينا الصدقة فنـأمر لـك بهـا "أسأله فيها، فقال: 

قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسـألة 

 حتى يصيبها ثم يمسك.

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامـا مـن  

 .-ي: أو قال سدادا من ع -عي: 

ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثـة مـن ذوي الحجـا مـن قومـه؛ لقـد أصـابت  

أو قـال سـدادا مـن  -فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتـى يصـيب قوامـا مـن عـي: 

 . -عي: 

 فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا

 (1144اخرجه مسلم في صحيحه )الصفحة أو الرقم: " 

لَةُ( بفتح الحاءِ: أنْ يَقَعَ قِتَالٌ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ، فَيُصْـلِحُ إنْسَـانٌ بَيْـنَهُمْ )الحَمَا 

لُهُ وَيَلْتَزِمُهُ عَلَى نَفْسِهِ.  عَلَى مَالٍ يَتَحَمَّ

 وَ)الجَائحةُ( الآفَةُ تُصيبُ مَالَ الإنْسَانِ. 

بِهِ أمْـرُ الإنسَـان مِـنْ مَـال ونحـوِهِ. وَ)القوَامُ( بكسر القاف وفتحهَا: هُوَ مَا يَقُومُ  

دَادُ( بكسر السين: مَا يَسُدُّ حَاجَةَ الْمَعْوِزِ وَيَكْفِيهِ.   وَ)الس 
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 وَ)الفَاقَةُ(: الفَقْرُ.

 وَ)الحِجَا(: العَقْلُ. 

فيا من يطلـب مـن النـاس أمـوالهم ليُكثـِر مالـه؛ اعلـم أن مـا تأخـذه مـن أمـوال 

 الآخرة إن لم تتب إلى ربك سبحانه. الناس جمرٌ ستذوق حرارته في 

 ففي صحيح مسلم

مــن ســأل النــاس "صلى الله عليه وسلم: عــن أبــى هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله   

 ."أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر

 ونقل الصخر من تلك الجبال 

 أخف علي من منن الرجال

 يقول الناس كسب فيه عار 

 السؤالفقلت: العار في ذل 

 القناعة طريق إلى الفلاح والسعادة في الدارين: -5 

طـوبى لمـن هـدي إلـى "يقـول: صلى الله عليه وسلم عن فضالة بن عبيد، أنه سـمع رسـول الله  

 ."الإسلام، وكان عيشه كفافا وقنع

 (23944(، وأحمد )2349أخرجه الترمذي ) 
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قـد أفلـح مـن "قـال: صلى الله عليه وسلم وعن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص، أن رسـول الله  

 ."ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أسلم

 (1154أخرجه مسلم ) 

من يكفل لي أن لا يسـأل "صلى الله عليه وسلم: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

 ، فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا."الناس شيئا، وأتكفل له بالجنة؟

 ( واللفظ له، 1643أخرجه من طرق أبو داود ) 

 (، 2371والنسائي في ))السنن الكبرى(( )

 ( بنحوه،1837وابن ماجه )

 ( باختلاف يسير22374وأحمد ) 

 هي القناعة لا تبغي بها بدلا 

 فيها النعيم وفيها راحة البدن

 انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها 

 هل راح منها بغير القطن والكفن

 حقيقة الغنى في القناعة: -6 

 الصلاة والسلام أن حقيقة الغنى غنى النفس،وقد بين النبي عليه 
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ليس الغِنَى عـن كثـرة العـرَض، ولكـن الغِنـى "صلى الله عليه وسلم: فعن أبي هريرة قال. قال   

 "غِنى النفس

 (1151(، ومسلم )6446أخرجه البخاري ) 

أي أن الغنى الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عـن حاجـة غيـره، لـيس  

 متاعها.هو كثرة العرض، أي حطام الدنيا و

وإنما حقيقة الغِنى أن تكون نفس العبد هادئة مطمئنة قانعة راضية، حتـى ولـو  

 كان صاحبها لا يملك من حطام الدنيا شيئا.

يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنـى؟ "صلى الله عليه وسلم: وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله  

نعـم يـا  ، قلـت:"فترى قلة المـال هـو الفقـر؟ "، قلت: نعم يا رسول الله، قال: "

ثـم سـألني عـن  "إنما الغنـى غنـى القلـب، والفقـر فقـر القلـب"رسول الله، قال: 

؟ قلـت: نعـم يـا رسـول الله، قــال: "هـل تعــرف فلانـا"رجـل مـن قـري:، فقـال: 

قلت: إذا سأل أعطـي، وإذا حضـر أدخـل، ثـم سـألني عـن  "فكيف تَراه وتُراه؟ "

لا والله مـا أعرفـه يـا قلـت:  "هـل تعـرف فلانـا؟ "رجل من أهـل الصـفة، فقـال: 

، فقلت: قد عرفته يا رسـول "فما زال يحليه وينعته حتى عرفته"رسول الله، قال: 

قلـت: رجـل مسـكين مـن أهـل الصـفة، فقـال:  "فكيف تـراه أو تـراه؟"الله، قال: 

، قلـت: يـا رسـول الله، أفـلا يُعطـى مـن "هو خير مِنْ طـِلَاعِ الْأرَْضِ مِـنَ الْآخَـرِ "



 

- 323 - 

إذا أعطي خيرا فهـو أهلـه، وإن صُـرف عنـه فقـد "خر؟، فقال: بعض ما يُعطى الآ

 ."أعطي حَسنة

 (461)/2اخرجه ابن حبان في صحيحه  

من يأخذ عنـي هـؤلاء الكلمـات، "صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  

؟ فقال أبو هريرة: فقلـت: أنـا يـا رسـول الله، "فيعْمَل بهن، أو يُعَلم مَن يعمَل بهن

اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بمـا قسـم "فعد  خمسا، وقال: فأخذ بيدي 

الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحـب 

 "لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب

 ( واللفظ له،2315أخرجه الترمذي ) 

 ( مختصراً، 4217وابن ماجه ) 

 ( باختلاف يسير. 8195وأحمد )

وتلك حقيقة لا مرية فيها؛ فكم من غني عنده من المال مـا يكفيـه وولـدَه، ولـو 

ر ألف سنة؛ يخاطر بدينه وصحته، ويضحي بوقته يريد المزيد، لا يجـد طعمـا  عُمِّ

 للراحة ولا لذة للنوم!.. 

 وكم من فقير يرى أنه أغنى الناس؛ وهو لا يجد قوت غدِه! 

 وب: رضًا وجزعًا، واتساعًا وضيقًا، وليس في الفقر والغنى.فالسر  في القل
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قال سعد بن أبي وقاص لابنه:)يا بني: إذا طلبت الغنى فاطلبـه بالقناعـة، فإنهـا 

 مال لا ينفد؛ وإياك والطمع فإنه فقر حاضر.( 

 (1/482كتاب موسوعة الأخلاق الإسلامية)

لـي مـالان لا أخشـى "قـال:  "مـا مالُـك؟"ولما قيـل لأبـي حـازم رحمـه الله: 

 . "معهما الفقر: الثقة بالله، واليأس مما في أيدي الناس

 (13كتاب الرزق أبوابه ومفاتحه ]لعبد الملك بن قاسم[ )ص:

 العز في القناعة، والذل في الطمع: -7

فصــاحب القناعــة عزيــز بــين النــاس، لاســتغنائه عــنهم، لعــدم طمعــه فيمــا في 

ه من أجل المزيـد؛ ولـذا جـاء في حـديث سـهل بـن أيديهم، بينما الطماع يُذِل نفس

 سعد رضي الله عنه، 

أتاني جبريل فقال: يا محمد، ع: مـا شـئتَ فإنـكَ مي ـت، "قال: صلى الله عليه وسلم عن النبي 

وأحببِ مَن أحببت فإنك مفارقـه، واعمـل مـا شـئت فإنـك مجـزي بـه، واعلـم أن 

هُ استغناؤه عن الناس  ."شرف المؤمن قيامه بالليل، وعز 

 (،4278أخرجه الطبراني في ))المعجم الأوسط(( ) 

 ( باختلاف يسير7921والحاكم ) 
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صاحب القناعة لا يذل نفسه إلا لله، ولا يعلق قلبـه إلا بـالله، ولا يطمـع إلا  -8

 فيما عند الله.

لأن يأخـذ أحـدكم "قـال: صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام رضـي الله عنـه، عـن النبـي  

لى ظهره، فيبيعها، فيكف  الله بها وجهه، خير له من حبله، فيأتي بحزمة الحطب ع

 ."أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

 ( باختلاف يسير1471أخرجه البخاري ) 

ــه تعــالى يَبُــل  الخبـز اليــابس بالمــاء ويأكلــه،   كـان محمــد بــن واســع رحمـه الل 

 ويقول: )من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد(.

 (239/ 3)إحياء علوم الدين( للغزالي )

 صاحب القناعة محبوب عند الله وعند الناس: -9

رجـلٌ فقـال: يـا رسـول الله، صلى الله عليه وسلم فعن سهل بن سعد الساعدي قال: أتـى النبـيَّ  

صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا أنـا عملتـه أحبنـي الله وأحبنـي النـاس؛ فقـال: رسـول الله  

 )ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك(

(، بـرقم: 1373/ 2ماجه، كتاب الزهـد، بـاب الزهـد في الـدنيا، )أخرجه ابن  

(4112،) 
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لا تــزال كريمًــا علــى النــاس، ولا يــزال ": -رحمــه الله تعــالى  -قــال الحســن 

وا بـك وكرهـوا  الناس يُكرمِونك ما لم تَعَاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخف 

 . "حديثك وأبغضوك 

 (3/21))حلية الأولياء(( لأبي نعيم )

، "الحسـن  "قـالوا:  "من سيد أهل هذه القريـة؟"قال أعرابي لأهل البصرة: 

 .  "احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم"قالوا:  "بم سادهم؟"قال: 

 ( .2/169جامع العلوم والحكم )

 واقنَعْ تَجدْ غُنْيَةً عن كل مَسْألَةٍ 

 فَفِي القَنَاعَةِ عِزٌّ غَيْرُ مُرْتَحِلِ 

 واطْلُبْ مِنَ الله واتْرُكْ مَنْ سِوَاهُ تَجدْ 

 مَا تَبْتَغِيهِ بلِا مَنٍّ وَلاَ بَدَلِ 

 القناعة كنز لا يفنى -11

إن القناعة بما قسم الله تعالى، والرضا بما قدره وقسمه، من النعم الجليلة التي 

لله يُنعم الله بها على أصحاب القلوب السـليمة، والنفـوس المطمئنـة، وقـد مـدح ا

 المؤمنين السابقين بالقناعة والعفاف والرضا بالمقدور،
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 لَا يَسْتَطيِعُونَ ضَـرْبًا فِـي فقال سبحانه:  
ِ
﴿ للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبيِلِ الله

فِ تَعْرِفُهُمْ بِسِـيمَاهُمْ لَا يَسْـ أَلُونَ النَّـاسَ الْأرَْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنيَِاءَ مِنَ التَّعَفُّ

  [،273إلِْحَافًا وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ ]البقرة: 

 وقد دعا رسولنا الكريم بالفلاح والفوز لمن رزقه الله القناعة، فقال: 

 )قد أفلح من أسلم، ورُزق كَفَافًا، وقنَّعه الله بما آتاه(

 (1154أخرجه مسلم ) 

 ا هريرة رضي الله عنه وصية جامعة ثمينة، فقال له:وأوصى أب 

)كن ورعًا تكن أعبدَ الناسِ وكـن قنعًـا تكـن أشـكرَ النـاسِ وأحـبَّ للنـاسِ مـا  

تحبُّ لنفسِك تكن مؤمنًا وأحسِنْ جوارَ من جاورَك تكـن مسـلمًا وأقِـلَّ الضـحكَ 

 فإنَّ كثرةَ الضحكِ تميتُ القلبَ(

 (،2315أخرجه الترمذي ) 

 (،4217وابن ماجه ) 

 ( باختلاف يسير8195وأحمد ) 

إن القناعة والرضا يمنح المسلم الصادق آثارًا حميدة، ومزايا جليلـة، يسـتغني 

 بها عن حطام الدنيا بأَسْرها، ويتعوض بالإيمان عن زُخرفِها وزينتها؛
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ومن تلك الآثار: سكينة النفس، وراحة البال، وطمأنينـة القلـب، وسـلامة مـن  

 مراض؛ كالقلق، والوسواس، والكآبة، والتسخط ؛ الأ

﴿ مَنْ عَمِلَ صَـالحًِا مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَـى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ يقول الله في محكم التنزيل: 

 (97فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ )النحل:

 فلا تخسروها. "القناعة كنزٌ لا يفنى"

 القناعة نعِمة فلا تطأوها.

 ح فلا تخنقوها.القناعة رو

مت على من تتب ع يومي ات المشاهير.  القناعة حُرِّ

 القناعة خُلُق المؤمن ودَأْبُ العقلاء.

ية التي تجعل كل  أشيائك لها قيمة في نفسك.  القناعة الخلطة السر 

 قصة طيبة مؤثرة 

أعجبتني هذه القصة ، فأحببت أن انقلهـا لكـم مـن ايميلـي مباشـرة ، أتمنـى أن 

 لنفع.يعم بها ا

 )في بيتهم باب(
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كانت هناك حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل، عاشت فيهـا أرملـة فقيـرة 

 مع طفلها الصغير

 حياة متواضعة في ظروف صعبة ..

إلا أن هذه الأسرة الصغيرة كانت تتميز بنعمة الرضا وتملك القناعـة التـي هـي 

 كنز لا يفنى

  فصل الشتاء .. لكن أكثر ما كان يزعج الأم هو سقوط الأمطار في

 فالغرفة عبارة عن أربعة جدران، وبها باب خشبي، غير أنه ليس لها سقف

و كان قد مر على الطفل أربعة سنوات منذ ولادته لم تتعرض المدينـة خلالهـا 

ــه ذات يــوم تجمعــت الغيــوم وامــتلأت ســماء  إلا لزخــات قليلــة وضــعيفة، إلا أن

 المدينة بالسحب الداكنة، 

يل الأولى هطـل المطـر بغـزارة علـى المدينـة كلهـا، فـاحتمى و مع ساعات الل

ـــف  ـــة موق ـــيهم مواجه ـــان عل ـــل فك ـــة والطف ـــا الأرمل ـــازلهم، أم ـــع في من الجمي

عصيب ،نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة واندس  في أحضانها، لكن جسـد الأم مـع 

 ثيابها كان غارقًا في البلل

علـى أحـد الجــدران ،  أسـرعت الأم إلـى بـاب الغرفـة فخلعتــه ووضـعته مـائلاً 

وخب أت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمـر، فنظـر الطفـل إلـى 
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 تـرى يـا مـاذا أمه في سعادة بريئة وقد علت على وجهه ابتسامة الرضا وقـال لأمـه:

 حين يسقط عليهم المطر؟ باب عندهم ليس الذين الفقراء الناس يفعل

ينتمـي إلـى طبقـة الأثريـاء .. ففـي بيـتهم لقد أحس الصغير في هذه اللحظة أنـه 

 باب.

ما أجمل الرضا إنه مصدر السعادة وهدوء البال ،ووقايـة مـن أمـراض المـرارة 

 والتمرد والحقد

 ولست أرى السعادة جمع مالٍ *** ولكن التقي هو السعيد

القناعة كنز لا يفنى تعني أن القناعة لا تنتهي وهي كنز من الكنـوز التـي يسـعى 

لاقتنائها؛ وذلك لأنها غاليه جدا ولا يستطيع أي شخص أن يصـل إليهـا،  الإنسان

وعندما يقتنع الانسان ويقنع بما لديه ولا ينظر إلى ما فيه الغيرة ويحمد ربـه دائمـا 

 ابدا على حاله فانه يكون اسعد الناس.

 أفادتني القناعة كل عز  ........ وأي  غنى أعز  من القناعة

 ال ....... وصي ر بعدها الت قوى بضاعةفصي رها لنفسك رأس م

واعلموا أن الرزق مقسومٌ، ولن يعدو المرء ما قسـم لـه، فـأجملوا في الطلـب،  

فإن في القُنوع سعةً وبلغةً، وكفاية وراحة، وما ترونه من متاع الدنيا ذاهبٌ وزائـل، 

 وما مضى كأن لم يكن، وكل ما هو آتٍ قريبٌ. 
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قُــوا يَوْمًــا تُرْجَ   ثُــمَّ تُــوَفَّى كُــلُّ نَفْــسٍ مَــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لَا ﴿ وَاتَّ
ِ
عُــونَ فِيــهِ إلَِــى الله

 يُظْلَمُونَ ﴾.

 [281] البقرة:  

 الكسب الحلال شرف المؤمن وعزه وكرامته وصون دينه 

ـاكُمْ وَهُـوَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَـا قال الله جل  جلاله:  وَإيَِّ

مِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ )العنكبوت:   (،61السَّ

ـي عُتُـوٍّ وقال سبحانه 
ـوا فِ نْ هَذَا الَّـذِي يَـرْزُقُكُمْ إنِْ أَمْسَـكَ رِزْقَـهُ بَـلْ لَجُّ : ﴿ أَمَّ

  (،21وَنُفُورٍ ﴾ )الملك: 

نْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيـدُ وقال الذي بيده ملكوت كل شيء:  هُ وَمَـنْ يَـرْزُقُكُمْ ﴿ أَمَّ

 قُلْ هَـاتُوا بُرْهَـانَكُمْ إنِْ كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ ﴾ )النمـل: 
ِ
مَاءِ وَالْأرَْضِ أَإلَِهٌ مَعَ الله مِنَ السَّ

64) 

إن  ما نمُرُّ به في هذه الأوقـات العصـيبة؛ مـن ضـيق في الأرزاق، نتيجـةَ الحصـارِ 

الخنــاق، ومــا لنــا إلا اللهُ الواحــد  والإغــلاق، ومــا زال الأمــرُ يــزداد شــدة، ويضــيقُ 

الرزاق. مهما كانـت الظـروف وعلـى آيـة حـال الله الـرزاق الغنـي موجـود حـي لا 

 يموت 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

- 332 - 

ولقد أعلى الإسلامُ من شأنِ العملِ والكسبِ، ورتَّب عليهما الثوابَ والأجـرَ، 

دُ ذلكَ كثرة الاقتران بينَ العبادةِ والعملِ في نصوصِ القرآنِ الك ريم ومـن ومما يؤكِّ

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكـم فـإذا أفضـتم مـن  ":ذلكَ قولُه تعالى

عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كمـا هـداكم وإن كنـتم مـن قبلـه 

 ( .198)البقرة: "لمن الضالين

 كـانوا يت قـونَ البيـوعَ والتجـارةَ في المواسـمِ  "يقولُ ابنُ عبـاسٍ رضـي اللهُ عنـه:

ليس علـيكم جنـاح أن تبتغـوا فضـلاً مـن  "والحجِ، يقولونَ: أيامُ ذكرٍ، فأنزلَ اللهُ: 

ــه بــينَ المجاهــدينَ في ســبيِلِه والــذينَ  "ربكــم ، بــل قــرنَ المــولى ســبحانَه في كتابِ

 
ِ
وآخـرون يضـربون في الأرض يبتغـون  "يضربونَ في الأرضِ يبتغونَ من فضلِ الله

 (21)المزمل:"سبيل الله  من فضل الله وآخرون يقتلون في

لَاةُ فَانْتَشِـرُوا فِـي الْأرَْضِ وَابْتَغُـوا مِـنْ فَضْـلِ قال الله تعالى:  ﴿ فَإذَِا قُضِيَتِ الصَّ

 ﴾ ]الجمعة: 
ِ
 [،11الله

ـي مَنَاكبِهَِـا وَكُلُـوا وقال تعالى:  
﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأرَْضَ ذَلُولًا فَامْشُـوا فِ

 [.15وَإلَِيْهِ النُّشُورُ ﴾ ]الملك:  مِنْ رِزْقِهِ 

ولقد قَصَّ لنا القـرآنُ الكـريم عـن حيـاة الأنبيـاء والمرسـلين، وأشـار في آيـاتٍ  

 عديدة إلى بعض المهَن التي كانوا يعملون بها؛ 
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فهذا نوح عليه الصلاة والسلام كان يَعمل في النجارة، وقـد صَـنَع بيـده السـفينةَ 

 م مِن الغرق بعد فضْل الله؛ التي كانت سببًا في نجاته

مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِـهِ سَـخِرُوا مِنْـهُ قَـالَ إنِْ قال تعالى:  ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ

ا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ ]هود:   [.38تَسْخَرُوا مِنَّا فَإنَِّ

 داودُ عليه الصلاة والسلام  
ِ
ادًا، وقـد ألَانَ اللهُ لـه الحديـدَ، وهذا نبيُّ الله كان حدَّ

 فكان يَصنع منه الدروعَ وغيرها مِن الأشياء النافعة؛

ـرْدِ وَاعْمَلُـوا قال تعالى:   ـي السَّ
رْ فِ ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ * أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَـدِّ

 [.11 - 11صَالحًِا إنِِّي بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ]سبأ: 

ارًا؛ كما أَخْبَر بذلك النبيُّ     صلى الله عليه وسلم.وكان زكريا عليه الصلاة والسلام نجَّ

كـان يَرْعَـى الغـنمَ علـى قـراريط لأهـل مكـة، صلى الله عليه وسلم وهذا حبيبنا ونبيُّنـا وقـدوتُنا   

وكان يَعمل في التجارة، فيُسافر ويَتعب؛ مِن أجْل تحصيلِ الرزق الحـلال، وعلـى 

م لأمانــة الــدعوة، إلا أنهــم كــانوا يعملــون الــرغم مِــن مكــانتهِم العاليــة، وحَمْلِهــ

بُون أرزاقَهم عن طريقها.  بأيديهم، ويتكسَّ

حريصــين علــى الكســب الحــلال؛ عــن صلى الله عليه وسلم وهكــذا كــان صــحابةُ رســولِ الله   

 طريق عَمَلِهم في التجارة وغيرها من المهَن الأخرى.
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أحاديـثُ عديـدة تَحُـثُّ علـى طَلَـب الـرزق والكسـب صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن النبـي   

 الحلال؛ منها: 

))ما أَكَل أحدٌ طعامًـا صلى الله عليه وسلم: عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي  

 داودَ عليـه السـلام كـان يأكُـل مِـن 
ِ
قطُّ خيرًا مِن أن يأكُل مِن عَمَلِ يَدِه، وإنَّ نبيَّ الله

   عَمَلِ يَدِه((

 (2172أخرجه البخاري )

قـال ))لأنْ يحتَطـِبَ  -صلى الله عليه وسلم   -الله أن رسـول  -رضـي الله عنـه  -عن أبي هريرة 

 أحدُكم على ظهره، خيرٌ مِن أن يَسأل أحدًا فيُعطيه أو يمنعه((

 (، 2374أخرجه البخاري ) 

 (1142ومسلم )

))لأنْ يأخُـذ أحـدُكم أَحْبُلَـهُ، صلى الله عليه وسلم: وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام قال: قـال  

يعها، فيكـفَّ اللهُ بهـا وجهَـه ثم يأتي الجبَل، فيأتي بحزمة مِن حطب على ظهره فيب

 خيرٌ له مِن أنْ يَسأل الناسَ؛ أعطَوْه أو منعوه(( -

 ( باختلاف يسير1471أخرجه البخاري ) 

بُ الرزقَ الحلالَ هي التي تُعطي، وهي التي تَعمل مِن   فاليَدُ التي تعمل وتتكسَّ

 أجْل إعفاف النفس عن التذلل ل خرين؛ أعطوه أو منعوه.
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قَها الله  وإن من فضل  الله تعالى علينا أنْ فَتح لنا أبوابًا كثيرة للعمل، والدولةُ وفَّ

يَّـات  تعالى حريصةٌ على فتْح أبواب العمل الكثيرة مِن أجْل شبابِنا، ومـا هـذه الكلِّ

ص في كثير من المهَن، إلا بشارة لأهل الجدِّ مِن  والمعاهد والمدارس التي تتخصَّ

 هم في الدنيا والآخرة.الشباب؛ للحرص على ما ينفع

ــا،   ــل به ــا، وأن يعم ــرة يســتطيع الشــاب المســلم أن يتعلَّمه ــنٌ كثي ــاك مِهَ وهن

عـة  ـه المتنوِّ
ويستفيد منها، ويُفيد بها مجتمعه، ويستطيع عن طريقها إثبـاتَ مهاراتِ

التي امتنَّ اللهُ بها عليه، مثلَ: الحاسب الآلي، والكهرباء، والميكانيكا، والسـباكة، 

ء، والحدادة، وغيرها مِن المِهَن التـي كـان أجـدادُنا حريصـين علـى تعلُّمهـا والبنا

 والاستفادة منها.

فلماذا أَصْبَح كثيـرٌ مـن الشـباب يُعرِضـون عـن هـذه المهَـن، وينصـرفون إلـى  

 غيرها من الوظائف؟

 ولماذا لا يملؤون الفراغَ الموجوَد حاليًّا في مجتمعنا مِن هذه المهَن الشريفة؟  

 لأنها لا تُناسِب مكانتَهم؟ هل 

 فليست الرفعة في المنصِب أو الجاه أو غيرها مِن أعراض الدنيا الزائلة،
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 تعـالى، وحَـرَص علـى الـرزق الحـلال، والله  
ِ
إنما الرفعة لمَِنْ طلَبَ مرضاةَ الله

مـا تعالى جعل لكل إنسانٍ بحسبه مِن المهارة في عمله، فبقَدْر محبَّته لمِِهْنَتهِ بقَـدْر 

 يَبذُل مِن جهد؛ لينفع بها نفسَه، وينفع بها الآخرين، 

علـى الاقتـداء بالأنبيـاء  -وإني أَحُثُّ شبابَنا الطيِّبَ الحريصَ على دينهِ ووطنـِه 

والمرسلين في تعلُّم المهَن التي تكون لهم بابًـا مِـن أبـواب إعفـاف الـنفْس، ونفْـع 

 المسلمين.

 لوا وأن يطلبوا الكسب الحلال،والله سبحانه شرع للمسلمين أن يعم 

 وأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة، وهذا واجب على المسلمين، 

 ولهذا يقول الله تعالى:  

 [،115))وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ((]التوبة:

لى عمـل الآخـرة، وهذا الأمر يشمل عمل الآخرة وعمل الدنيا الذي يعينهم ع 

فإن أعمال الآخرة تحتاج إلى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقـوة علـى أداء 

العمل والتفقه في الدين والتبصر، فالمسلم في حاجة إلى أن يعمل بطاعة الله وتـرك 

معاصيه، وفي حاجة إلى أن يعمل بالكسب الحلال، وما يعينه على أداء الواجـب، 

ي الناس، وفي حاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر والاستغناء عما في أيد

 عنه،
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وهناك ثمار مباركـة مـن جـراء سـعيك وكسـبك والضـرب في الأرض نـذكرها 

 فيما يلي :

 أولًا: امتثالا لأمر الله تعالى:

أن أول ثمار العمل والكسب الحلال أن يمتثـل العامـل أمـر الله تعـالى؛ حيـث  

 أمرنا ربنا بالعمل وحثنا على ذلك؛ 

ي مَنَاكبِهَِا فقال سبحانه وتعالى: 
﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِ

  وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ ﴾

 تنال أجر المجاهد في سبيل الله: ثانيًا: أن

معاشر الاخوة الموحدين: ومن ثمار العمـل والكسـب أن ينـال العامـل الجـاد 

 أجر الجهاد في سبيل الله، وذلك من فضل الله تعالى؛ 

 ﴾ يقـول سبحــانه
ِ
 : ﴿ وَآَخَرُونَ يَضْربُِونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله

 [.21]المزمل: 

 ثالثًا: أن تتشبه بالأنبياء: 

 ولقد أمرنا الله تعالى في كتابه بالاقتداء والتشبه بهم فقال جل جلاله:

كَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُـلْ لَا أَسْـأَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إنِْ هُـوَ إلِاَّ  
﴿ أُولَئِ

 [.91ذِكْرَى للِْعَالَمِينَ ﴾ ]الأنعام: 
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ــي ﴿  ــأْكُلُونَ الطَّعَــامَ وَيَمْشُــونَ فِ هُــمْ لَيَ وَمَــا أَرْسَــلْنَا قَبْلَــكَ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ إلِاَّ إنَِّ

 الْأسَْوَاقِ 
 
تْنَةً  لبَِعْضٍ  بَعْضَكُمْ  وَجَعَلْنَا ۡ

  أَتَصْبرُِونَ  فِ
 
 بَصِيرًا﴾ رَبُّكَ  وَكَانَ  ۡ

 [21] سورة الفرقان: 

 وها هو نبي الله موسى عليه السلام يعمل بالأجرة عند العبد الصالح شعيب 

ــالى:  ــبحانه وتع ــول س ــنِ يق ــرَ مَ ــتَأْجِرْهُ إنَِّ خَيْ ــتِ اسْ ــا أَبَ ــدَاهُمَا يَ ــتْ إحِْ ﴿ قَالَ

نِ عَلَـى أَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأمَِينُ * قَالَ إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكحَِكَ إحِْـدَى ابْنَتَـيَّ هَـاتَيْ 

تَأْجُرَنيِ ثَمَـانيَِ حِجَـجٍ فَـإنِْ أَتْمَمْـتَ عَشْـرًا فَمِـنْ عِنْـدِكَ وَمَـا أُرِيـدُ أَنْ أَشُـقَّ عَلَيْـكَ 

الحِِينَ * قَالَ ذَلكَِ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأجََلَـيْنِ قَضَـيْتُ  سَتَجِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّ

 [.28 - 26يَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكيِلٌ ﴾ ]القصص: فَلَا عُدْوَانَ عَلَ 

 وها هو يوسف عليه السلام يعمل على خزائن مصر 

﴿ قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائنِِ الْأرَْضِ إنِِّـي حَفِـيظٌ عَلِـيمٌ * يقول سبحانه تعالى:  

أُ مِنْ  نَّا ليُِوسُفَ فِي الْأرَْضِ يَتَبَوَّ هَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتنَِا مَنْ نَشَـاءُ وَكَذَلكَِ مَكَّ

 [.56، 55وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنيِنَ ﴾ ]يوسف: 

وهذا سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وخاتم المرسلين يعمل ويكد لأن العمل مـن  

سنن هذه الحياة، وهـو مـع ذلـك يقتـدى بغيـرة مـن الأنبيـاء صـلوات الله وسـلامه 

 جمعين عليهم أ
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 رابعًا: أن يعف نفسه عن مسالة الناس:

معاشر الموحدين ومن ثمار العمل والكسب أن يعف العامل نفسه عن مسـألة 

 الناس والوقوف على أبوابهم، فالمسألة مذلة للسائل تريق ماء وجهه 

  
ِ
ــالَ رَسُــولُ الله ــالَ: قَ امِ رضــي الله عنــه قَ ــنِ الْعَــوَّ ــرِ بْ بَيْ لَأنَْ يَأْخُــذَ صلى الله عليه وسلم: » عَــنِ الزُّ

أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بحُِزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبيِعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَـهُ خَيْـرٌ لَـهُ 

 « هُ أَوْ مَنَعُوهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْ 

 ( باختلاف يسير1471أخرجه البخاري )

خامسا تعمل وتتكسب فتنفق في سبيل الله بصدق واخلاص فتفوز برضوان الله 

فتدخل الجنة من باب الكسب الحلال والانفاق في وجوه الخيـر قـدوتك في ذلـك 

من ابو بكر الصديق رضي الله عنه ،وعثمان بن عفـان رضـي الله عنـه ،وعبـد الـرح

 بن عوف رضي الله عنه وجميع المحسنين الذين عناهم الله بقوله

تْ   ـمَاوَاتُ وَالْأرَْضُ أُعِـدَّ بِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا السَّ ـن رَّ )وَسَارِعُوا إلَِىٰ مَغْفِـرَةٍ مِّ

اءِ وَالْكَــاظمِِينَ الْغَــيْظَ  ــرَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ ــي السَّ
ــذِينَ يُنفِقُــونَ فِ ــينَ الَّ ــافِينَ عَــنِ  للِْمُتَّقِ وَالْعَ

 النَّاسِ 
 
 (133-134عمران آل) الْمُحْسِنيِنَ﴾ يُحِبُّ  وَاللهُ  ۡ

المكاسب التي جعلهـا الله نـواميس وأسـرار في هـذا سادسًا: أن يأخذ بأسباب: 

 الكون 
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واعلمــوا أن مــن ثمــار العمــل والكســب أن يأخــذ بالأســباب التــي شــرعها الله 

 تعالى وحثنا على الأخذ بها، فيتوكل على الله ولا يتواكل ولا يترك العمل 

لــو أنكــم  "يقــول: صلى الله عليه وسلم عــن عمــر بــن الخطــاب يقــول: إنــه ســمع رســول الله  

وتـروح تتوكلون علـى الله حـق توكلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر تغـدوا خماصًـا 

 بطانا( 

 (، 2344أخرجه الترمذي )

 (،4164وابن ماجه )

 ( واللفظ له.215وأحمد ) 

 مشيناها خُطى كُتبِت علينا

 ومن كُتبِت عليه خُطى مشاها

 ومن كانت مَني تهُ بأرضٍ 

 فليس يموت في أرضٍ سواها

 وأرزاق لنا متفرقات 

 فمن لم تأته منا أتاها

 الله دعاءه وعمله: سابعًا: أن يكون مطعمه حلالًا فيقبل

 واعلموا عباد الله؛ أن من شروط قبول الأعمال: المطعم الحلال؛



 

- 341 - 

ثم ذكـر الرجـل يطيـل صلى الله عليه وسلم:)فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله   

السفر أشعث أغبر يمد يديـه إلـى السـماء يـا رب يـا رب ومطعمـه حـرام ومشـربه 

 حرام وملبسة حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب لذلك(

 ( واللفظ له،2989أخرجه الترمذي ) 

 ( باختلاف يسير1115وأخرجه مسلم ) 

ــال   ــي  وق ــى وقاص:)أطــب مطعمــك تكــن مســتجاب صلى الله عليه وسلم النب ــن أب لســعيد ب

 الدعوة(

 ( باختلاف يسير6495أخرجه الطبراني في ))المعجم الأوسط(( )

 ثامنا: أن تنال مغفرة الله تعالى:

وحثت الشريعة الإسـلامية علـى العمـل والإنتـاج، والكسـب الحـلال ورتبـت 

وإن  -فجاء في الحديث  على ذلك الأجر والثواب من الكريم الوهاب جل جلاله

 )أن من بات آكلًا من عمل يده غفر الله تعالى له.(: -كان فيه ضعف

 (321/ 2أخرى( )-الجامع الصغير من حديث البشير النذير )ط 

رجـل فـرأى أصـحاب رسـول الله  صلى الله عليه وسلم وعن كعب بن عجرة قال مر على النبي  

الله فقال رسـول الله   من جلده ونشاطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيلصلى الله عليه وسلم 

إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كـان خـرج يسـعى صلى الله عليه وسلم 
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على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفهـا فهـو 

 في سبيل الله وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان(

 (6835ح 56/ص7المعجم الأوسط: ج 

من يعمل بهمة ونشـاط وحـب للعمـل مـن أجـل النفقـة صلى الله عليه وسلم جعل النبي  يعني: 

الواجبة على نفسه وعلى أولاده جعل كل ذلك في سـبيل الله سـبحانه وتعـالى، لـم 

يضيق علينا في النفقة في سبيل الله بحيث يحصرها في الجهاد، بل تكـرم علينـا ربنـا 

ولاد صـغار فهـو في أن من خرج يسعى على أصلى الله عليه وسلم سبحانه فأخبرنا على لسان نبينا  

 سبيل الله،

 يعني: أجره كأجر المجاهد في سبيل الله سبحانه،  

 وكذلك من خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، 

 ومن خرج يسعى يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، 

 لكن من خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان.

 العمل ينهض بالأمة 

إنَّ ارتفاع الأممِ وهبوطها، وبقاءَها واندثارها يرتبط ارتباطًا كبيرًا بعملِ أبنائهـا 

ــة والراحــة  ع ــى الدَّ ــا إل ــلُ أبناؤه ــةٌ يمي ــيَ أم ــن ترتق ــاتهم، فل ــاتهم واهتمام وتطلُّع

كـلَّ عمـلٍ  -الـذي يسـهم في بنـاءِ الأمـة  -والسكون، ويؤثرون على العمل الجاد 



 

- 343 - 

كسل والخمول، مـع السـعي في تحصـيل عائـد مـالي جيـدٍ يُحَقِّق نصيبًا أكبر من ال

رُ متطلبات الرفاهية والتَّرف.  يوفِّ

ة بتلك الصورة، فإنَّ الدنيا ومتعلقاتهـا تنقلـبُ في مفهـومهم   وإذا كان أفراد الأمَّ

إلى غاية تُقْصَدُ بعد أنْ كانتْ وسيلةً تُسْتَثْمَرُ، لا يهمُّ معها النظرُ في متطلبات الأمـة 

تها؛ فتبقى الأمةُ في تخلُّفهـا، بـل يـزداد تخلُّفهـا بقَـدْرِ ازديـاد تَـرف أبنائهـا؛ وحاجا

 حتى تكون عُرْضةً للانهيار والسقوط.

أن العمل الجاد هو الركيزة الأساسية لنهضة الأمم والشعوب ومواكبة التطـور 

الشامل الـذي يشـهده العـالم مـن حولنـا، ومـا تخلفـت الأمـة في الآونـة أخيـرة إلا 

ركها العمل الجاد وركون أبنائها إلى الدعة والاعتماد على مـا يقدمـه الغيـر لهـا بت

من صـناعات وآلات فأصـبحت الأمـة عالـة علـى غيرهـا يـتحكم فيهـا الغيـر، ولا 

 حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 وقد أمرنا الله تعالى بإعداد العدة فقال سبحانه: 

وا لَهُـمْ مَـا    ﴿ وَأَعِدُّ
ِ
ةٍ وَمِـنْ رِبَـاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُـونَ بِـهِ عَـدُوَّ الله اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ

كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تَعْلَمُـونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُـمْ وَمَـا تُنفِْقُـوا مِـنْ شَـيْءٍ فِـي  وَعَدُوَّ

 يُوَفَّ إلَِيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُ 
ِ
ـلْ سَبيِلِ الله ـلْمِ فَـاجْنحَْ لَهَـا وَتَوَكَّ ونَ * وَإنِْ جَنحَُـوا للِسَّ

مِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ]الأنفال:  هُ هُوَ السَّ  إنَِّ
ِ
 [.61، 61عَلَى الله
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واخيرا نعمل فالعمل شرف وبه نقضي على البطالة التسول والـذل للمخلـوق  

 الضعيف الفقير مثلك 

 كما أنه اعتبر البطالة ظاهرة سلبية،

إني لأكره أن أجـد الرجـل فارغًـا؛ لا "ول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يق 

 ."في أمر دنياه، ولا في أمر آخرته

إني لأرى الرجـل يُعجِبنـي، فـأقول: هـل لـه حرفـةٌ؟ "قال عمر رضي الله عنه:  

 ."فإن قالوا: لا، سقط من عيني

الإنسـانية، بـل مـن مَن تعطَّل وتبطَّل، انسلخ مـن "يقول الراغبُ الأصفهاني:) 

د الكسـل ومـال إلـى الراحـة، فقـدَ  الحيوانية، وصار من جنس المـوتى، ومَـن تعـوَّ

 .("الراحة، وقد قيل: إن أردت ألا تَتْعَبَ، فاتعبْ؛ لئلا تتعب

ــي القاســم الحســين بــن محمــد بــن   ذريعــة إلــى مكــارم الشــريعة؛ للعلامــة أب

ل، المعروف بالراغب الأصفهاني  المفضَّ

يا بُنَـي، اسـتعِنْ بالكسـب الحـلال؛ فإنـه مـا افتقـر "ن الحكيم لابنهِ: وقال لقما

أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقةٌ في دينه، وضعفٌ في عقله، وذَهـابُ مروءتـه، 

 ."وأعظم من ذلك استخفافُ الناس به

 إذا عَرَضَتْ لي في زَمانيَِ حاجةٌ 
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 وَقَد أشكلتْ فيها عَليَّ المقاصدُ 

 وَقفَةَ ضارِعٍ وَقَفتُ بِبابِ 
ِ
 الله

 وَقُلتُ إلهي إنَّني لَكَ قاصِدُ 

 وَلَستَ تَراني واقِفا عِندَ بابِ مَنْ 

 يَقولُ فَتاهُ: سَيِّدي اليَومَ راقِد

 واعلم أن رزقك موجود متوفر  

 عند الغني الجبار مالك الملك تبارك وتعالى قال اللهُ تعالى

 أَ 
ِ
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله تَعْبُـدُونَ مِـن دُونِ  الَّـذِينَ  إنَِّ  ۡ  وْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إفِْكًا ﴿ إنَِّ

ــهُ  ــدُوهُ وَاشْــكُرُوا لَ زْقَ وَاعْبُ  الــرِّ
ِ
ــابْتَغُوا عِنــدَ الله ــا فَ  لَا يَمْلِكُــونَ لَكُــمْ رِزْقً

ِ
 الله

 
ــهِ  ۡ  إلَِيْ

ن وَإنِ ﴿ وقال[17: العنكبوت] تُرْجَعُونَ﴾ نُهُ  عِندَنَا إلِاَّ  شَيْءٍ  مِّ
لُـهُ  وَمَا خَزَائِ  إلِاَّ  نُنَزِّ

عْ  بقَِدَرٍ   لُومٍ﴾مَّ

 [21] الحجر: 

 ولكن كن عاقلا عالما عاملا

 الأصل أن الرزق وغيره: قائم على الأسباب، فلا ينال الرزق إلا بالسعي، 

ي مَنَاكبِهَِـا وَكُ كما قال تعالى
لُـوا : )هوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِ

 (15مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ( الملك/
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نسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ وقال زْقٍ وَمَـا أُرِيـدُ -)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ ن رِّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّ

ةِ الْمَتيِنُ(]سورة الذاريات: -أَن يُطْعِمُونِ  اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ  [.58 – 56إنَِّ اللهَ هُوَ الرَّ

فيحتاج المسلم إلى نصائح وتطمينات بشـأن هـذا القلـق واليقـين: بـأن الله قـد 

 ضمن أرزاق العباد، هذا ركن أساس في معالجة هذا القلق،

ةِ الْمَتيِنُ( ]سورة الذاريات: اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ  [.58)إنَِّ اللهَ هُوَ الرَّ

بالتأكيـد زراعـة وثـروة  عندما نـؤمن أن الله خلـق كوكبًـا غنيًـا، وأنـه يوجـد فيـه

 حيوانية ومعادن، إلى آخره، بالتأكيد يوجد للعباد ما يكفيهم وزيادة،

ي مَنَاكبِهَِا(]سورة الملك:ولما قال 
  [15: )فَامْشُوا فِ

 هو يعلم ماذا سينتج عن المشي في مناكبها من الفرص والأرزاق والأموال:

(]سورة المزمل:)وَآخَرُونَ يَضْربُِونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُ 
ِ
 ، [21ونَ مِن فَضْلِ الله

فهذه الأسفار، وتغيير المكان، والانتقال من مكان إلى آخر، لا شـك أنـه يولـد 

)يجـد مراغمًـا كثيـرًا أيضًا سعة، هذا كما نص الله سبحانه عمن ينتقـل في الأرض 

 وسعة(

مَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ   ي السَّ
مَ  -)وَفِ ثْلَ مَـا فَوَرَبِّ السَّ هُ لَحَقٌّ مِّ اء وَالْأرَْضِ إنَِّ

كُمْ تَنطقُِونَ( ]سورةالذاريات:  [.23، 22أَنَّ

 رزقك محفوظ أسأله من ربك سبحانه وتعالى 
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 احفظ الله يحفظك-

عن أبي العباس عبد الله بن عبـاس رضـي الله تعـالى عنهمـا قـال: كنـت خلـف 

احفـظ الله يحفظـك، احفـظ  يا غلام إني أعلمك كلمـات:"يوما فقال: صلى الله عليه وسلم النبي  

الله تجده تجاهـك، إذا سـألت فاسـأل الله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـالله، واعلـم أن  

الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه الله لـك، 

وإن اجتمعوا على أن يضـروك بشـيء لـم يضـروك إلا بشـيء قـد كتبـه الله عليـك، 

   "حفرفعت الأقلام وجفت الص

 ،رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح

احفـظ الله تجـده أمامـك، تعـرف إلـى الله في الرخـاء "وفي رواية غير الترمـذي  

يعرفك في الشدة، واعلم أن مـا أخطـأك لـم يكـن ليصـيبك. ومـا أصـابك لـم يكـن 

ليخطئــك، واعلــم أن النصــر مــع الصــبر، وأن الفــرج مــع الكــرب وأن مــع العســر 

 ."يسراً 

 ( واللفظ له،2516لترمذي )أخرجه ا 

 (2669وأحمد ) 

وسلِ الـذي أبوابـه    لا تَسأَلنَّ بُنَيَّ آدم حاجةً  

 لا تحجبُ 
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 وبُنيَّ آدم حين يُسأل يغضبُ   اللهُ يغضبُ إن تركت سؤاله

 توكل على الله واسع في طلب الرزق الحلال وابشر 

 
ِ
لُـونَ عَلَـى صلى الله عليه وسلم:   عنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: )قَالَ رَسُولُ الله كُمْ كُنْـتُمْ تَوَكَّ لَـوْأَنَّ

لِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا ،وَتَرُوحُ بِطَانًا(  حَقَّ تَوَكُّ
ِ
  الله

 (، 2344أخرجه الترمذي )

 (، 4164وابن ماجه )

 ( واللفظ له215وأحمد )

 نموذج من الطراز الأول 

 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

 نموذج في التوكل وبذل السبب 

 والعفاف والكسب 

 قصة في غاية الروعة والجمال والوضوح

 وفي السماء رزقكم وما توعدون

 الرزق مقسوم ومكتوب مكفول مضمون

 فقط نعمل بالسبب

 دلوني على السوق
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدِم عبدُ الرحمنِ بنُ عـوفٍ المدينـةَ آخَـى 

بينَه وبينَ سعدِ بنِ الربيعِ ، فقال له: هلُمَّ أقاسِـمُك مـالي نصـفينِ ، ولـي صلى الله عليه وسلم النبيُّ  

جْهـا ، فقـال: بـارك اللهُ لـك في  امرأتانِ فأطلِّقُ إحداهما ، فإذا انقضـت عـدتُها فتزوَّ

لُّوني على السوقِ ، فدلُّوه على السوقِ ، فما رجع يومئذٍ إلا ومعه أهلِك ومالكِ ، د

  
ِ
بعـد ذلـك وعليـه وضَـرُ صلى الله عليه وسلم شيءٌ من أقِطٍّ وسمنٍ قد استفضـله ، فـرآه رسـولُ الله

صفرةٍ ، فقال: مهيمُ ، فقـال: تزوجـتُ امـرأةً مـن الأنصـارِ ، قـال: فمـا أصـدقتَها ؟ 

 قال: نواةٌ 

 (،2149أخرجه البخاري )

 (،1427ومسلم ) 

 ( واللفظ له،1933والترمذي ) 

 (، 3388والنسائي ) 

 (12976وأحمد )

 الشرح وفوائد من القصة الجميلة المباركة 

لِ،  فِ والعمَـلِ وعـدَمِ التَّسـوُّ رُ يحث المسلِمَ على التَّعفُّ رعُ الإسلاميُّ المطهَّ الشَّ

دَقاتِ؛ لأنَّ المسلِمَ يَنْبغي لـه أنْ  يَحفَـظَ كَرامتَـه وهَيبتَـه، ولا أو الاعتمادِ على الصَّ

 يُرِيقَ ماءَ وَجْهِه للنَّاسِ.
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ـا هـاجَرَ  ـه لَمَّ حمنِ بنُ عَـوفٍ رَضـيَ اللهُ عنـه أنَّ وفي هذا الحديثِ يَحكي عبدُ الرَّ

بيـعِ الأنصـاريِّ الخَزْرجـيِّ أحَـدِ صلى الله عليه وسلم إلى المدينةِ آخَى النَّبيُّ   بيْنه وبيْن سَعدِ بـنِ الرَّ

جلانِ على التَّناصُرِ والمُواسـاةِ  النُّقباءِ في بَيعةِ  العَقَبةِ، والمُؤاخاةُ: هي أنْ يَتعاقَدَ الرَّ

حتَّى يَصِيرَا كالأخَوَين نَسَـبًا، فعَـرَضَ عليـه سَـعدٌ نصِـفَ مالـِه وأنْ يَختـارَ إحْـدى 

حمنِ، فــرَفَضَ عبــدُ  ــدُ الــرَّ جُهــا عبْ ها يَتزوَّ
تِ ــدَ انقضــاءِ عِــدَّ ــه، فيُطلِّقهــا، وبعْ

زَوجاتِ

وقِ الَّتـي  حمنِ ذلك، وقال: لا حاجةَ لي في ذلكِ، ثُمَّ سَألَ سَعْدًا عن مَوضعِ السُّ الرَّ

مِن قَبائلِ اليَهـودِ الـذين كـانوا في -في المدينةِ للتِّجارةِ، فدَلَّه على سُوقِ بَني قَيْنقُاعٍ 

دُ علَي-المَدينةِ  حمنِ بـنُ عَـوفٍ رَضـيَ اللهُ عنـه يَتـردَّ هـا؛ ليُِتـاجِرَ في ، فصارَ عبـدُ الـرَّ

فُ، واستَمرَّ على ذلك حتَّى كسَبَ مالًا، ثمَّ أتى  بنُ المُجَفَّ منِ والأقَِطِ، وهو اللَّ السَّ

 وعَلَيه أثَرُ صُفْرةِ الطِّيبِ الَّذي تَطيَّبَ به،صلى الله عليه وسلم إلى النَّبيِّ  

جتَ؟صلى الله عليه وسلم: فسَألَه     هل تَزوَّ

 فقال: نَعَم، 

 قال: ومَن؟ 

 قال: امرأةً مِن الأنصارِ، وهي بِنتُ أَنَسِ بنِ رافِعٍ مِن بَني عَبدِ الأشَْهَلِ.  

داقِ؟ فأجابَـه بأنـه دَفَـعَ لهـا زِنـةَ نَـواةٍ مِـن ذَهَـبٍ،  فسَألَه: كَم دَفَعتَ لها مِن الصَّ

هـي : والوليمـةُ بعَمَـل وَليمـةٍ ولـو بِشـاةٍ، صلى الله عليه وسلم وهي وَزنُ ثَلاثةِ دَراهِمَ وثُلثٍ، فأمَرَه  

 الطَّعامُ الَّذي يُصنَعُ في العُرسِ،
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اةِ أو أكبَرَ منها لمَِن قَدَرَ عليهـا، فمَـن لـم يَقـدِرْ فـلا حَـرَجَ عليـه؛   والوَليمةُ بالشَّ

  
ِ
ويقِ صلى الله عليه وسلم فقد أوْلَمَ رَسولُ الله ـعيرِ  -بالسَّ والتَّمـرِ  -وهو ما يُعمَلُ مِـنَ الحِنطـةِ والشَّ

 على بَعضِ نسِائِه.

 ؤاخاةِ بَينَ المُهاجِرينَ والأنصارِ سَبَبانِ:قيلَ: كان للِمُ 

: أنَّه أجراهم على ما كانوا ألفِوا في الجاهِليَّةِ مِنَ الحِلْفِ؛ فإنَّهم كـانوا أحَدُهما 

 يَتوارَثونَ به،

 ،«لا حِلْفَ في الإسلامِ صلى الله عليه وسلم: »فقالَ   

ا يألَفُه يَخنسَُ    . وأثبَتَ المُؤاخاةَ؛ لِأنَّ الإنسانَ إذا فُطمَِ عمَّ

: أنَّ المُهاجِرينَ قَدِموا مُحتاجينَ إلى المـالِ وإلـى المَنـزِلِ، فنَزَلـوا علـى والثَّاني

ـه اسـتُغنيَ  دَ هذه المُخالَطةَ بالمُؤاخاةِ، ولم تَكُنْ بَعدَ بَدرٍ مُؤاخاةٌ؛ لِأنَّ الأنصارِ، فأكَّ

 بالغَنائمِِ.

ه مِن أشرَفِ الوَ   سائلِِ لكَِسبِ المالِ الحَلالِ.وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ البَيعِ، وأنَّ

ةٍ ومَحبَّـةٍ صلى الله عليه وسلم وفيه: ما كانَ عليه المُهاجِرونَ والأنصـارُ في عَهـدِ النَّبـيِّ   مِـن مَـودَّ

 وإيثارٍ بالمالِ وغيرِه.

 وفيه: الأمرُ بالوَليمةِ للعُرسِ.

جُل إذا كانَ عَروسًا  وفيه: التَّطيُّبُ للرَّ
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 والحاصل :

يــأتي إلا بالســعي، إلا أن يكــون معجــزة ، كنــزول أن الأصــل هــو أن الــرزق لا 

، صلى الله عليه وسلمالمائدة على عيسى عليه السلام، أو تكثير الطعام والماء بين يدي رسول الله  

 أو كرامة كالذي حصل لمريم .

وقد يكون ذلك استجابة لدعاء يدعو به العبد ، فيرزقه ببركـة دعائـه ، والـدعاء 

جوز للعبد أن يعطـل أسـباب مطالبـه أيضا من جملة الأسباب الشرعية ؛ لكن لا ي

الدينية والدنيوية ، اعتمادا على مجرد الدعاء ؛ فإن ذلك أقرب إلى الغرور .فـلازم 

 من أعمال قانون السببية

  

 توكلت في رِزقي عَلى اللَهِ خالقِي

 وَأَيقَنتُ أَنَّ اللَهَ لا شَكَّ رازِقي

 وَما يَكُ مِن رِزقي فَلَيسَ يَفوتَني

 وَلَو كانَ في قاعِ البحِارِ العَوامِقِ 

 سَيَأتي بِهِ اللَهُ العَظيمُ بفَِضلِهِ 

 وَلَو لَم يَكُن مِن ي اللِسانُ بِناطقِِ 
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 فَفي أَيِّ شَيءٍ تَذهَبُ النفَسُ حَسرَةً 

 وَقَد قَسَمَ الرَحمَنُ رِزقَ الخَلائِقِ 

 مفاتيح الفرج 

صـلاة والسـلام فأجـاب الله دعـائم مفاتيح الفرج التي دعا بها الانبيـاء علـيهم ال

يفـتح الله بهـا الأقفـال المغلقـة صلى الله عليه وسلم وهي مستنبطة من كتاب الله ومن سـنة رسـوله  

 بحوله وقوته 

 سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة إلياس لم يخلق بمفتاح 

 فكن على يقين بها  

مـوم سيجعل الله بعد عسر يسرا وليس لنا غير الله في تفريج الكروب وزوال اله

 وتنفيس الكروب 

 لنا بالله آمالٌ وسلوى *** وعند الله ما خاب الرجاءُ 

 إذا اشتدت رياحُ اليأْس فينا *** سيعقبُ ضيقَ شدتِها الرخاءُ 

 أمانينا لها ربٌ كريمٌ *** إذا أعطى سيدهشُنا العطاءُ 

 وهي: 
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هي القرآن الكريم المعجزة الخالدة والشفاء من كـل داء والغنـى مـن كـل فقـر 

 الهدى من كل ضلالة وأسماء الله الحسنى ، و

 والصلاة المفروضة ، 

 والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ،

 والدعاء بإخلاص وحضور قلب ،  

 التوسل إلى الله ، 

 والاستغفار

 والتوحيد  

 وتفويض الأمر لله والأنس بالله .

وهنا لابـد أن نعلـم أن هـذه المفـاتيح تزيـل عـن قلـب المـؤمن كـل هـم وغـم، 

ويلجأ إليها كوسيلة لاستجلاب رحمـة الله وقدرتـه في إجابـة دعواتـه وحفظـه مـن 

كــل مكــروه، أو تلبيــة حاجــة مــن حــوائج الــدنيا أو الآخــرة، لكــن رغــم أن هــذه 

منـه ولـن يتحقـق  المفاتيح مفاتيح وجدت للتفريج عن المؤمن، إلا أنها لا تجاب

 منها شيء إلا بيقينه التام بإجابة دعائه وصدقه التام مع ربه. 

 صلى الله عليه وسلم  فلا بد أن يكون العبد على طاعة وتوحيد واستجابة لله ولرسوله  



 

- 355 - 

 وليس لنا فرج الا من الحي القيوم تبارك وتعالى

 يا صاحبَ الهمِّ إنَّ الهمَّ مُنفَْرِجٌ *** أَبْشِرْ بخيرٍ فإنَّ الفارجَ اللهُ 

 اليأسُ يَقْطَعُ أحيانًا بصاحِبهِِ *** لا تَيْأسَنَّ فإنَّ الكافيَ اللهُ 

 اللهُ يُحْدِثُ بعدَ العُسرِ مَيْسَرَةً *** لا تَجْزَعَنَّ فإنَّ القاسمَ اللهُ 

، وارْضَ بهِ *** إنَّ الذي يَكْشِفُ البَلْوَى هو اللهُ 
ِ
 إذا بُلِيتَ فثقْ بالله

 
ِ
 مَا لَكَ غيرُ الله

ِ
  مِن أحدٍ *** فحَسْبُك اللهُ في كلٍّ لكَ اللهُ.والله

 المفتاح الأول: قراءة سورة الفاتحة بالتدبر: 

حٱ للهِ ٱ مِ ۡ  )بــس  ــنِ ۡ  لــرَّ حِيمِ ٱ مَٰ ــهِ  دُ ۡ  حَــمۡ  لٱ( 1) لــرَّ لَمِــينَ ۡ  لٱ رَبِّ  للَِّ ( 2) عَٰ

حٱ ـــنِ ۡ  لـــرَّ حِيمِ ٱ مَٰ لِـــكِ يَــــو (3) لـــرَّ ينِ ٱ مِ ۡ  مَٰ ـــاكَ نَـــع4) لـــدِّ ــــاكَ  بُـــدُ ۡ  ( إيَِّ وَإيَِّ

طَ ٱ دِنَـاۡ  هٱ (5) تَعِـينُ ۡ  نَس ـرَٰ طَ  (6) تَقِـيمَ ۡ  مُـسۡ  لٱ لصِّ  تَ ۡ  عَـمۡ  أَن لَّـذِينَ ٱصِـرَٰ

ـآلِّينَ ٱ وَلَا  ۡ  هِـمۡ  عَلَـي ضُوبِ ۡ  مَقۡ  لٱ رِ ۡ  غَي ۡ  هِمۡ  عَلَي -1(( )الفاتحـة 7) لضَّ

7 ) 

 قال تعالى :

لُ مِــنَ  ــزِّ إلِاَّ  لظَّٰلِمِــينَ ٱوَرَحْمَــةٌ لِّلْمُــؤْمِنيِنَ وَلَا يَزِيــدُ  نِ مَــا هُــوَ شِــفَآءٌ لْقُــرْءَآٱ)وَنُنَ

 (.82خَسَارًا( )الاسراء الآية 
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المفتــاح الثــاني: ملازمــة ورد يــومي مــن القــرآن الكــريم مهمــا كانــت الظــروف 

 ومهما كنت مشغولاً  لا تنفك عنه أبدا .

 المفتاح الثالث: إقامة الصلاة فرضا ونفلاً 

حُبِّب إليَّ الطِّيـب، صلى الله عليه وسلم: »رضى الله عنه قال: قال رسول الله  عن أنس بن مالك 

 «والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة

 )قال الشيخ الألباني: صحيح، ينظر: صحيح سنن النسائي(  

 وقرة العين كناية عن الفرح والسرور.

 المفتاح الرابع: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  
ِ
اصٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ))دَعْـوَةُ ذِي صلى الله عليه وسلم: عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّ

﴿ لَا إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ سُـبْحَانَكَ إنِِّـي كُنْـتُ مِـنَ النُّونِ إذِْ دَعَا وَهُـوَ فِـي بَطْـنِ الحُـوتِ: 

ــاء:  ــالمِِينَ ﴾ ]الأنبي ــ[، 87الظَّ ــمْ يَ ــهُ لَ ــطُّ إلِاَّ فَإنَِّ ــيْءٍ قَ ــي شَ
ــلِمٌ فِ ــلٌ مُسْ ــا رَجُ دْعُ بِهَ

 اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ؛

 (.2785)حديث صحيح( )صحيح الترمذي؛ للألباني، حديث:  

ــه إلا الله رب العــرش  ــيم لا إل ــيم الحل ــه إلا الله العظ ــامس: لا إل ــاح الخ المفت

 عظيمالكريم لا إله إلا الله رب السـماوات ورب الأرض ورب العرش ال
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ِ
ــاسٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا: أَنَّ رَسُــولَ الله  بْــنِ عَبَّ

ِ
ــدَ صلى الله عليه وسلم عَــنْ عَبْــدِالله كَــانَ يَقُــولُ عِنْ

الكَرْبِ: ))لا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ العَظيِمُ الحَلِيمُ، لا إلَِـهَ إلِاَّ اللهُ رَبُّ العَـرْشِ العَظـِيمِ، لا إلَِـهَ 

مَ   اوَاتِ وَرَبُّ الأرَْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ((؛إلِاَّ اللهُ رَبُّ السَّ

 (.2731/ مسلم، حديث 6346)البخاري، حديث  

المفتــاح الســادس: اللهــم اني اعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن والعجــز والكســل 

 والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بِكَ مِـنَ الهَـمِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ   يَقُولُ: ))اللَّ

جَـالِ(؛ يْنِ، وَغَلَبَـةِ الرِّ  وَالحَزَنِ، وَالعَجْـزِ وَالكَسَـلِ، وَالجُـبْنِ وَالبُخْـلِ، وَضَـلَعِ الـدَّ

 (.6369)البخاري، حديث: 

 المفتاح السابع: تفويض الأمر لله الدعاء بهذا الدعاء العظيم .

  روى أحمدُ عَنْ عَ 
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ، رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله

ِ
صلى الله عليه وسلم: بْدِالله

))مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إذَِا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَنٌ: اللهُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْـدِكَ، ابْـنُ أَمَتـِكَ، 

يَّ قَ 
يَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِ

ضَاؤُكَ، أَسْـأَلُكَ بِكُـلِّ اسْـمٍ هُـوَ لَـكَ، نَاصِيَتيِ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِ

مْتَـهُ أَحَـدًا مِـنْ خَلْقِـكَ، أَوِ اسْـتَأْثَرْتَ  يْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كتَِابِكَ، أَوْ عَلَّ سَمَّ

وَجِـلَاءَ  بِهِ فِي عِلْـمِ الْغَيْـبِ عِنْـدَكَ، أَنْ تَجْعَـلَ الْقُـرْآنَ رَبِيـعَ قَلْبـِي، وَنُـورَ صَـدْرِي،

هُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنهِِ فَرَحًا((، ي، إلِاَّ أَذْهَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّ  حُزْنيِ، وَذَهَابَ هَمِّ
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 حديث صحيح.

 المفتاح الثامن: اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين

ـــالَ رَسُـــولُ  ـــالَ: قَ    عَـــنْ ابـــي بكـــرة رَضِـــيَ اللهُ عَنْهُمَـــا، قَ
ِ
))دَعَـــوَاتُ صلى الله عليه وسلم: الله

هُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكلِْنيِ إلَِى نَفْسِـي طَرْفَـةَ عَـيْنٍ، وَأَصْـلِحْ لـِي  الْمَكْرُوبِ: اللَّ

هُ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ(  شَأْنيِ كُلَّ

( وانظـر صـحيح 324/ 4( و أبـو داود )75/ 34رواه أحمد ) حديث حسن  

 (4246حديث:أبي داود؛ للألباني، 

إذَِا كَرَبَهُ أَمْـرٌ قَـالَ: ))يَـا صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ  

   حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتكَِ أَسْتَغِيثُ(

 (2796حديث حسن ، صحيح الترمذي؛ للألباني، حديث:

 شيئاالمفتاح التاسع:: الله الله ربي لا أشرك به 

  
ِ
مَنيِ رَسُولُ الله كَلِمَاتٍ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَسْمَاءَ بِنتِْ عُمَيْسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: عَلَّ

 أَقُولُهُنَّ عِندَْ الْكَرْبِ: ))اللهُ، اللهُ رَبِّي، لَا أُشْركُِ بِهِ شَيْئًا((؛

 (.3132)حديث حسن( )صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث: 

العاشر: تكرار لاحول ولا قوة الا بالله فهي كنز من كنـوز الجنـة وهـي المفتاح 

 كلمة استعانة وتفويض.
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 المفتاح الحادي عشر: حسبي الله ونعم الوكيل.

ــد قــول حســبنا الله ونعــم الوكيــل : أنهــا تكــون ســبب في النجــاة مــن  -فوائ

ومـن صلى الله عليه وسلم ي  المهلكات فكانت سببا في نجاة سيدنا ابراهيم عليه السلام ونجاة النب

 معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين:

  أنها تكون سببا في تفريج الهموم والكروب .   

 أنها تكون سببا في حفظ الله عز وجل لك ورعايته لك من كل مكروه وسوء

 كانت آخر كلام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما القى في النار

 .ار كوني بردا وسلاما()وقال يا نقالها فنجاه الله 

 المفتاح الثاني عشر: قراءة سورة الشرح 

 )بسم الله الرحمن الرحيم: 

( 3( الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ )2( وَوَضَعْناَ عَنكَ وِزْرَكَ )1أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ )

(فَإذَِا فَرَغْتَ 6الْعُسْرِ يُسْراً )( إنَِّ مَعَ 5فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) (4وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ )

 (8( وَإلَِى رَبِّكَ فَارْغَبْ )7فَانصَبْ )

 "ألـــم نشرح"اذا ضاقت بك الدنيا ففكر في 

 فعسراً بين يسرينِ متى تذكرهما تفرح.

 المفتاح الثالث عشر: الدعاء المستجاب
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 ورجـلصلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قـال كنـت جالسـا مـع رسـول الله  

هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْـدَ، لاَ إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لاَ شَـرِيكَ  يصلي فقال: اللَّ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ، يَا حَـيُّ يَـا قَيُّـومُ، إنِِّـي  لك الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّ

 كَ مِنَ النَّارِ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِ 

لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سـئل بـه صلى الله عليه وسلم فقال النبي  

 أعطى .

 ، 1495رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، برقم  

 ،3858وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، برقم 

 ، 1299قم والنسائي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، بر 

 ، 1224، 386/ 1وفي السنن الكبرى له، 

 ، 3544والترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا قتيبة، برقم 

 ،12215، برقم 238/ 19وأحمد، 

 ،175/ 3وابن حبان، 

 ،272/ 11وابن أبي شيبة، 

 ، 1/279وصححه الألباني في صحيح النسائي،  

 ، 329/ 2وفي صحيح ابن ماجه، 

 .1342حة، برقم وفي السلسلة الصحي



 

- 361 - 

 وما من كُرْب ة إلا ستُجلى *** كما يُجلى عن الأفق الغبـار

ها يُسْرٌ لطيف *** ويشـرق من هزيمتهـا انتصـار  ويعقب عُسر 

 آداب قضاء الديون

ــة  الــدين الإســلامي ديــن الأخــلاق والقــيم والســلوك الحميــدة والآداب العالي

 الرفيعة

المســتدين علــى الإحســان في توفيــة نــوه الإســلام بقيمــة الوفــاء بالــدين وحــث 

الدين، وذلك بأن يمشي إلى الدائن ولا يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه، ومهما قـدر 

على أداء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقته، وليسلم أجود وأحسن ممـا أخـذ سـواء 

في الصفة أو العدد طالما أن الزيادة ليست مشـروطة في عقـد القـرض، ولـيس هـذا 

ض جر منفعة، وإنمـا هـو مـن السـنة ومكـارم الأخـلاق، ومهمـا كلمـه من باب قر

صاحب الحق بكلام خشن فليحتمله وليقابله بـاللطف، وليشـكره علـى مـا صـنع 

 فيه من معروف.

في حث المدين على أداء الدين وترغيبه في أن ينوي الوفاء: صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  

 «ن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللهمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وم»

 2387رواه البخاري برقم  
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هِ عنهـا، وحُسْـنِ  رَ الإسلامُ مِن أكْلِ أمْوالِ النَّاسِ بالباطلِ، وحثَّ على التَّنـزُّ حذَّ

 التَّأديةِ إليهم عندَ المُدايَنةِ.

بفَِضـلِ المَـدينِ الَّـذي يَنـوي الوَفـاءَ بدَينـِه، صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحـديثِ يُخبـِرُ النَّبـِيُّ  

وبالوَعيدِ للِمَدينِ الَّذي يَنوي أكْلَ مالِ دائنهِ وعدَمَ سَـدادِ دَينـِه، فيُبـيِّنُ أنَّ مَـن أخَـذَ 

و يَقصِدُ ويَعـزِمُ أموالَ النَّاسِ على سَبيلِ القرْضِ أو غيرِه مِن أوجُهِ المُعامَلاتِ، وه

رَ اللهُ له ما يُؤدِّي منه، وأَرْضَى دَائنَه عنـه في الآخـرةِ إنْ لـم يَسـتطَعِ  على ردِّ دَينهِ؛ يَسَّ

نيا.  الوَفاءَ في الدُّ

ا مَن أخَذَ أموالَ النَّاسِ على سَـبيلِ القـرْضِ أو غيـرِه مِـن أوجُـهِ المُعـامَلاتِ،  أمَّ

 ،«إتلافَها»وهو يُريدُ 

ها؛  أي: عدَمَ    ،«أتْلَفَه اللهُ »رَدِّ

ينِ   نْيا؛ لسُِوءِ نيَِّتهِ، وعاقَبَـه علـى الـدَّ أي: أذهَبَ مالَه مِن يَدِه، فلا يَنتفِعُ به في الدُّ

 في الآخرةِ.

زقِ وقَضـاءِ الحَـوائجِ، وفـكِّ  ـالحةَ سَـببٌ قَـويٌّ للـرِّ وفي الحديثِ: أنَّ النِّيَّـةَ الصَّ

يِّئةَ سَببٌ للِتَّلَفِ والإتلافِ.الكَرْبِ، وأنَّ النِّيَّةَ ال  سَّ

 .وفي المدين الذين لا يبالي بعاقبة أمره ولا يهتم بطريقة الخلاص من دينه 



 

- 363 - 

أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقـى الله صلى الله عليه وسلم: »قال رسول الله  

   «سارقا

 هــذا(: 64/ 3) البوصــيرى قــال (2411 رقــم 815/ 2) أخرجــه ابــن ماجــه

  .حسن إسناد

 (، 2179ترجمة  451/ 4) العقيلى وأخرجه أيضًا:

 ،(2176 ترجمة ،169/ 7) وابن عدى

 والضياء ،(1128 رقم ،624/ 2) وابن الجوزى فى العلل المتناهية 

 قال الشيخ الألباني حسن صحيح 

 وفي تحذير المتمكن القادر على السداد من المماطلة والتقصير في الأداء

مطل الغني  ظلم، فإذا أتبع )أي أحيل( أحدكم على ملئ صلى الله عليه وسلم: »قال رسول الله   

 « فليتبع

 (1564(، ومسلم )2288أخرجه البخاري ) 

رَ مِن أَكْلِ أموالِ النَّاسِ بِالباطلِ،   أمر الله سُبحانه وتعالَى بِأداءِ الحقوقِ، وحذَّ

  [،188]البقرة:  {بَاطلِِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْ }فقال: 

ها. د اللهُ عزَّ وجلَّ مَنِ استدانَ أمْوالَ النَّاسِ وهو يُريدُ إتلافَها ولا يُريدُ رَدَّ  وتوعَّ

 أنَّ مَطْلَ الغَنيِّ ظُلمٌ،صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديثِ يُخْبرُِ  
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ينِ، فـإذا مَاطَـلَ الغنـيُّ   فهـذا يُعَـدُّ والمَطْلُ: هو التَّسويفُ والتَّأخيرُ في قَضاءِ الدَّ

ا مَنَعَ المالَ وأخَذَ يُماطلُِ كان ظالمًِا، دادِ ورَدِّ المالِ، فلمَّ ه قادِرٌ على السَّ  ظلمًا؛ لأنَّ

 ،«فَإذا أُتْبعَِ أحدُكُم على مَلِيٍّ فَلْيَتْبعْ » صلى الله عليه وسلم:ثُمَّ قال   

ينَ،   : الغنيُّ الواجدُ لمِا يَقْضي به الدَّ  والمَلِيُّ

ه إذا كان لِأحَدِكم دَينٌ على أحدٍ، وأحالَه هذا المَـدينُ علـى رَجـلٍ  والمعْنى: أنَّ

جــلِ  ينِ مِـن علـى هـذا المَـدينِ إلـى الرَّ ـقِ الـدائنُ ولْيقبَـلْ تَحويـلَ الـدَّ
، فَلْيوافِ غَنـيٍّ

ينَ. ؛ لَيَسُدَّ عنه الدَّ  الغَنيِّ

 وهذا الخبَرُ يدُلُّ على مَعانٍ؛ منها: 

يونِ،  أنَّ مِن الظُّلمِ أنْ يَدفَعَ الغَنيُّ  عن مالهِ بالمَواعيدِ، فلا يَقْضي ما عليه مِن الدُّ

ا مَن لا يَقدِرُ على القَضـاءِ فهـو غيـرُ داخـلٍ في هـذا المعْنـى؛ لأنَّ اللهَ تعـالَى قـدْ  وأمَّ

 أنْظَرَه بقَولهِ: 

 ،{وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرُِةٌ إلَِى مَيْسَرَةٍ }

 وفيه ما دلَّ على تَحصينِ الأموالِ. 

 وفي الحديثِ: الإرشادُ إلى تَرْكِ الأسبابِ القاطعةِ لاجتماعِ القُلوبِ.

وفي حسن القضاء واحتمال الكلام الخشن مـن صـاحب الـدين جـاء أن رجـلاً 

 ، فأغلظ له، فهم أصحابه، فقال:صلى الله عليه وسلمتقاضى رسول الله  
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 « له بعيراً، فأعطوه إياهدعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً، واشتروا » 

 صلى الله عليه وسلم:وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِن ه، فقال  

 «  اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء» 

 (1611(، ومسلم )2616أخرجه البخاري )

بًا رَفيقًا، ومُربِّيًا حَليمًا، فكـانَ إذا رَأى خَطـأً صلى الله عليه وسلم كانَ النَّبيُّ   مًا رَحيمًا، ومُؤدِّ مُعلِّ

ــه، لا  ــكَرَ ل ــهِ وشَ ــهُ، وأثْنــى علي ــرُ، وإذا رَأى صَــوابًا مدَحَ ــرُ ولا يُنفِّ ــفُ ولا يَزجُ يُعنِّ

 وجَزى عليه خَيرًا

وفي شكر الدائن علـى القـرض الـذي أقرضـه والمعـروف الـذي صـنعه وقدمـه 

استلف من أحد أصحابه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفـا صلى الله عليه وسلم جاء أن النبي  

 صلى الله عليه وسلم:ياه ثم قال له النبي  فلما قدم قضاها إ

 «  بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد» 

ـــن ماجـــه ) (، 4683أخرجـــه النســـائي ) ـــه،2424واب ـــظ ل وأحمـــد   ( واللف

(16457.) 

رعُ الحكيمُ على إقامةِ علاقاتٍ طَيِّبةٍ بـين المُسـلمينَ، فيهـا التَّكافُـلُ  حَرَصَ الشَّ

ةُ والتَّعاونُ، وحَثَّ مَن له حَقٌّ على غيرِه أنْ يطلُبَه برِفْقٍ، وأمَرَ مَـن والتَّرابُطُ والمحبَّ 

 عليه الحقُّ بعدَمِ المُماطَلةِ 
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يونِ.  وفي الحديثِ: الحَثُّ على حُسنِ القَضاءِ للدُّ

إن قضاء الدين في حقيقة الأمر يحصل للعبد بتوفيق الله تعـالى، ومـا اسـتجلب 

الـدعاء وطلـب المعونـة والاسـتكثار مـن إظهـار مسـيس  التوفيق بمثل المبالغة في

 الحاجة والافتقار إلى رب العالمين. 

ذات يــوم صلى الله عليه وسلم عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال دخــل رســول الله  

 المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة

 «.ةيا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلا»فقال:  

 قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. 

أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنـك »قال: 

قــل إذا أصــبحت وإذا أمســيت: »قــال: قلــت: بلــى يــا رســول الله. قــال: «. دينــك؟

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بـك مـن العجـز والكسـل وأعـوذ بـك 

 «.  خل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجالمن الجبن والب

 قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. 

 (،1555رواه أبو داود )

ألا أعلمك »لمعاذ: صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

 دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك؟
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اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء  قل يا معاذ: 

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الـدنيا 

والآخرة ورحيمهما تعطي منها من تشاء وتمنع منهما من تشـاء، ارحمنـي رحمـة 

 «تغنيني بها عن رحمة من سواك

والضياء في  (،558))المعجم الصغير(( )حديث صحيح .أخرجه الطبراني في 

 (2633))الأحاديث المختارة(( ) 

 هل يشرع سؤال إن كان الميت عليه دين أم لا قبل الصلاة عليه ؟

الأصــل أن يصــلى علــى كــل مســلم يقــول: لا إلــه إلا الله ، ولا يعلــم وقوعــه في 

حمـلا علـى ناقض من نواقضها ، فإذا جيء بجنازة للمسجد صلى عليها الإمـام ، 

 هذا الأصل ، وتغليبا لحسن الظن، فلا يسأل ولا يستفصل .

ومن شك في حال الميـت لوجـود قـرائن تـدل علـى أنـه لـم يكـن يصـلي ، فإنـه 

 يصلي عليه ويشترط في الدعاء ، فيقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه ، 

الصـلاة علـى وكذلك الأمر في مسألة الدين، فلا حاجة للسؤال عن ذلـك ؛ لأن 

يمتنـع عـن الصـلاة علـى صلى الله عليه وسلم المدين جائزة ، بل تجب الصلاة عليه ، وإنمـا كـان  

المدين الذي لم يترك وفاء لدينـه ، ترغيبـا لهـم في الوفـاء ، وزجـرا عـن المماطلـة 

 كما قال أهل العلم.
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 ثم إن جماعة من أهل العلم قالوا: إن ذلك كان أول الأمر ثم نسخ .

   "رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
جُـلِ الْمُتَـوَفَّى صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله كَانَ يُؤْتَى بِالرَّ

هُ تَرَكَ لدَِيْنهِِ وَفَاءً: صَـلَّى  ثَ أَنَّ يْنُ ، فَيَسْأَلُ: )هَلْ تَرَكَ لدَِيْنهِِ فَضْلًا(، فَإنِْ حُدِّ عَلَيْهِ الدَّ

 ا عَلَى صَاحِبكُِمْ( ،؛ وَإلِاَّ قَالَ للِْمُسْلِمِينَ: )صَلُّو

يَ  ا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قَالَ: )أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنيِنَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ ؛ فَمَـنْ تُـوُفِّ فَلَمَّ

 ."مِنْ الْمُؤْمِنيِنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتهِِ( 

 (1619( ، ومسلم )2298)روى البخاري 

 (:2/378) "الترغيب والترهيب  "قال المنذري رحمه الله في 

 ."أنه كان لا يصلي على المدين ، ثم نسخ ذلك صلى الله عليه وسلم قد صح عن النبي   " 

 (، 6/427وممن نص على النسخ: ابن بطال في شرحه على البخاري )

 (2/418) "المغني  "وابن قدامة في 

 إياك والقلق

 من المضمون ؟لماذا القلق 

ثقوا بضمان الله سبحانه، فالأرزاق إن تأخرت آتية لا محالة، واعلموا أن طلب 

الرزق الحلال عبادة؛ لذا فاحرصوا على طلبه بالطرق الجميلة المحللة، دون كـدٍّ 

 أو تهافت على الحرام أو الشبهات.
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م الله الأرزاق بين عباده لكل واحد بحسب إرادته، وهذا الرزق لا  يزيـد ولا قسَّ

ر، ومـع ذلــك فـإنَّ الإنسـان مـأمورٌ أن يعمـلَ ويســعى  م ولا يتـأخَّ يـنقص، ولا يتقـدَّ

بـا لله  ليحصل علـى هـذا الـرزق، وإنَّ هـذا العمـل يُعـدُّ عبـادة يقـوم بهـا العبـد تقرُّ

 سبحانه.

لن يموت الإنسان قبل أن يستكمل رزقه الذي كُتب له، فلو استقرَّ هـذا المبـدأ 

ين لما سرق السارق، ولما خاف الفقير، ولما قلـق الغنـي، فهـي في نفوس المسلم

 أرزاق آتية لا محالة.

فقضية الرزق من القضايا التي تشغل الإنسان على كل جوانب الرزق؛ مـادة أو 

صحة، أو هداية أو ذريـة؛ ولهـذا أقسـم الله تعـالى بذاتـه المقدسـة في هـذه القضـية 

 فقال: 

مَاءِ رِزْقُكُمْ  ي السَّ
ـهُ لَحَـقٌّ مِثْـلَ ﴿ وَفِ ـمَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّ

كُمْ تَنْطقُِونَ ﴾ ]الذاريات:   [؛ 23، 22مَا أَنَّ

فالرزق في السماء، وإنما أسبابه في الأرض، وكما أنه لا يستطيع أحد أن يتكلم 

 بلسان أحد، فلا يستطيع أحد أن يأخذ رزق أحد.

 مة لدى المسلم: من القواعد المسلَّ 

 الأرزاق بيد الله تعالى؛
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 رِزْقُهَا ﴾ ]هود: قال تعالى:  
ِ
 [،6﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأرَْضِ إلِاَّ عَلَى الله

نْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِـنْهُمْ مِـنْ ويقول سبحانه:   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

 [.57، 56أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ ]الذاريات: رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ 

لقد خلق الله المخلوقات وأحصاها عدداً، ورزقها مـن فـيض خيـره فلـم يـنسَ 

من فضله أحداً، ومـن المعلـوم أن الـرزق بيـد الله سـبحانه وتعـالى، وأن الواجـب 

رٌ لما خُلق له، كمـا جـاء في  على الإنسان أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب، وكلٌ مُيَسَّ

إنَّ رُوح القُـدسِ نَفَـثَ في روعـي أنـه لـن تَمُـوتَ نفـس حتـى تسـتكمل }حديث: ال

 . أخرجه أحمد.{رِزْقها وأجَلَها

 والرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى يقسمه على عباده،  

مَاء وَالأرَْضِ لا إلَِـهَ }: كما في قوله تعالى نَ السَّ  يَرْزُقُكُم مِّ
ِ
هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ الله

  (،3. سورة فاطر الآية ){إلِا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 

ومع ذلك فالإنسان يُمْتَحَنُ في رزقه كما يُمْتَحَنُ في صحته وأولاده وماله، ومما 

سباب الشـرعية للـرزق، كمـا وأن هنـاك يُؤْسف له أن بعض الناس لم يأخذوا بالأ

 أسبابا معنوية يهيئ الله بها الأرزاق وييسرها، منها:
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 الاستغفار: 

)شكا رجل إلى الحسن الجدوبة فقال لـه: ذكر الإمام القرطبي في تفسيره قال:  

استغفر الله، وشكا آخر إليه الفقر فقال لـه: اسـتغفر الله، وقـال لـه آخـر: ادع الله أن 

ولــداً؛ فقــال لــه: اســتغفر الله، وشــكا إليــه آخــر جفــاف بســتانه؛ فقــال لــه:  يرزقنــي

 استغفر الله،

فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلتُ من عندي شيئا؛ إن الله تعـالى يقـول في سـورة  

ـدْرَارًا* وَيُمْـدِ }نوح:  ـمَاء عَلَـيْكُم مِّ ارًا*يُرْسِلِ السَّ هُ كَانَ غَفَّ دْكُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّ

 .{بأَمْوَالٍ وَبَنيِنَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

 ،18/312الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  

ــه الــرزق والأمطــار، كمــا وذكــرت   وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ الاســتغفار يســتنزل ب

نهمـا رضـي الله ع ?الأحاديث الشريفة فضل الاستغفار، فقد رُوي عن ابـن عبـاس

)من لَزِم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيقٍ مخرجـا، صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  

 ومن كُلِّ هَمٍّ فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب(. أخرجه أبو داود.

 الصلاة :

الصلاة صـلة بـين العبـد وربـه، يسـتمد منهـا القلـب قـوة، وتحـس فيهـا الـروح 

 ات القرآنية تحث عليهاطمأنينة، فهي عماد الدين، لذلك جاءت الآي
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لاةِ وَاصْـطَبرْ عَلَيْهَـا لا نَسْـأَلُكَ رِزْقًـا نَّحْـنُ نَرْزُقُـكَ وَالْعَاقِبَـةُ }  وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصَّ

 ، (132. سورة طه الآية ){للِتَّقْوَى

ـلاةِ  }وجاء في مختصر تفسير ابن كثير في تفسـير هـذه الآيـة:  وَأْمُـرْ أَهْلَـكَ بالصَّ

 {عَلَيْهَا وَاصْطَبرْ 

ه بإقام الصلاة واصبر أنت على فعلها.    أي إستنقذهم من عذاب الل 

 التقوى :

وقد وردت تعريفات كثيرة للتقوى منها: ما ورد على لسان الإمام علي بن أبـي 

هـي العمـل بالتنزيـل، والخـوف مـن الجليـل، »أنه قـال:  -كرم الله وجهه-طالب 

 « يلوالرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرح

وَمَـن يَتَّـقِ اللهَ يَجْعَـل لَّـهُ }لذلك ينبه القرآن الكريم إلى أهمية التقـوى وفضـلها 

 ،(3- 2. سورة الطلاق الآية ){مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ 

وكم من قصص قرآنية تحدثت عن فضل التقوى وأنها مجلبة للفـرج والـرزق  

 والخير.

 صلة الرحم: 

ا الإسلامي الحنيف اهـتم بصـلة الأرحـام، وأكـد علـى ضـرورة المحافظـة دينن

عليها والعناية بأمرها، حتى جعلها مرتبة متقدمـة مـن مراتـب الإيمـان، لـذلك نبَّـه 
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أن رسـول الإسلام لأهمية صلتها وضـرر قطعهـا فقـد جـاء في الحـديث الشـريف 

قــةٌ بــالعرش تقــول: مــن وصــلني}قــال:  -صلى الله عليه وسلم  -الله وصــله الله، وَمَــنْ  الــرحمُ مُعَلَّ

 .{قطعني، قطعه الله

 أخرجه البخاري 

لذلك نصت الأحاديـث الشـريفة علـى فضـلها وحسـن الإستمسـاك بهـا، لمـا  

يترتب على ذلك من سـعة في الـرزق وطـول في العمـر وسـعادة في الـدنيا ونعـيم في 

 الآخرة. 

 الاعتدال في الإنفاق أي البعد عن الإسراف،

في غير محله، والبعـد عـن الشـح والبخـل، أي أن  والإسراف هو وضع الشيء 

يَا بَنـِي آدَمَ خُـذُواْ }يكون المرء وسطا معتدلاً، وهذا ما نطقت به الآيات القرآنية: 

ـهُ لاَ يُحِــبُّ الْمُسْــرِفِينَ  . {زِينَـتَكُمْ عِنــدَ كُـلِّ مَسْــجِدٍ وكُلُــواْ وَاشْـرَبُواْ وَلاَ تُسْــرِفُواْ إنَِّ

  (،31)سورة الأعراف الآية 

وَلاَ تَجْعَـلْ يَـدَكَ مَغْلُولَـةً إلَِـى عُنقُِـكَ وَلاَ تَبْسُـطْهَا كُـلَّ الْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ }ويقول: 

حْسُورًا  (، 29. سورة الإسراء الآية ){مَلُومًا مَّ

. {قَوَامًـاوَالَّـذِينَ إذَِا أَنفَقُـوا لَـمْ يُسْـرِفُوا وَلَـمْ يَقْتُـرُوا وَكَـانَ بَـيْنَ ذَلـِكَ }ويقـول: 

  (،67سورة الفرقان الآية )
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وَآتِ }الله والأمة المسرفة أمة فاشلة سيحل بها البوار والفقر لبعدها عن منهج 

ــانُواْ  رِينَ كَ ــذِّ ــذِيرًا* إنَِّ الْمُبَ رْ تَبْ ــذِّ ــبيِلِ وَلاَ تُبَ ــنَ السَّ ــهُ وَالْمِسْــكيِنَ وَابْ ــى حَقَّ ذَا الْقُرْبَ

يَاطيِنِ  يْطَانُ لرَِبِّهِ كَفُورًاإخِْوَانَ الشَّ  (.27 -26. سورة الإسراء الآية ){وَكَانَ الشَّ

 السعي والاكتساب )العمل(  

 وهو سبب شريف لكسب الرزق الحلال الطيب لذلك أمر الله به

زْقِـهِ وَإلَِيْـهِ }  ي مَنَاكبِهَا وَكُلُوا مِـن رِّ
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِ

 (. 15. سورة الملك الآية ){النُّشُورُ 

والعمل أمر ضروري لسير الحياة حتى آخر لحظة من عمر الإنسان للحـديث: 

إن قامــت الســاعة وبيــد أحــدكم فســيلة فــإن اســتطاع أن لا يقــوم حتــى يغرســها }

 .  {فليفعل

 أخرجه أحمد 

زداد يــ -علـيهم الصـلاة والسـلام -وعنـدما نقـرأ سـير الأنبيـاء والرســل الكـرام

 -علـيهم الصـلاة والسـلام -إيماننا بقيمة العمل، ذلك أن الأنبياء والرسل الكرام 

برسـولهم  -رضي الله عنهم أجمعين -كلهم كانوا يعملون، ولقد اقتدى الصحابة

، فلم يركنوا إلـى الكسـل أو يقعـدوا عـن طلـب الـرزق، بـل كـانوا -صلى الله عليه وسلم  -الكريم

 جميعا يعملون.
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 وأسباب الرزق نوعان:

 دنيوية: أسباب

وهي وسـائل الكسـب بكـل صـورها، وتشـمل السـعي لتحصـيل الـرزق بكـل  

صورة؛ فمن أراد المال، فليعمل، ومن أراد الصحة، فليحافظ عليها ممـا يُـذْهِبها، 

 ومن أراد الذرية، فليتزوج، ومن أراد الهداية، فليتقرب إلى الله.

 وأسباب دينية:

ومنها تحقيـق التقـوى؛ وهـي أن  وهي التي تجلب الرزق، وتجلب فيه البركة؛ 

 يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك؛ 

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾  قال تعالى:

 [.3، 2]الطلاق: 

قَــوْا لَفَ وقـال تعــالى تَحْنَــا عَلَــيْهِمْ بَرَكَــاتٍ مِــنَ : ﴿ وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنُـوا وَاتَّ

ــمَاءِ وَالْأرَْضِ ﴾ ]الأعــراف:  ــوْرَاةَ ، وقــال تعــالى: [96السَّ هُــمْ أَقَــامُوا التَّ ﴿ وَلَــوْ أَنَّ

نْجِيلَ وَمَا أُنْـزِلَ إلَِـيْهِمْ مِـنْ رَبِّهِـمْ لَأكََلُـوا مِـنْ فَـوْقِهِمْ وَمِـنْ تَحْـتِ أَرْجُلِهِـمْ ﴾  وَالْإِ

 ، [66]المائدة: 

))وإن فالتقوى تجلب الأرزاق، والمعاصي والذنوب تحجبها؛ وفي الحـديث: 

 العبد لَيُحرَم الرزق بالذنب يصيبه((
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 رواه ابن ماجه والنسائي في الكبرى، 

 [.31﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ ]الشورى: وقال تعالى:  

ط كثير من الناس بسبب المخاوف من قلـة الـرزق لقد بدأ القلق ينتشر في أوسا

وضعف الناحية الاقتصادية بسبب ما يحدث من قـرارات تتعلـق بالرواتـب ورفـع 

 الأسعار وغيرها فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني بما يلي:

من توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الخالق الرزاق المالك مـدبر الأمـر قـال 

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَاوَمَا مِنْ دَ )تعالى:   رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ
ِ
 ؛(ابَّةٍ فِي الأرَْضِ إلِاَّ عَلَى الله

لذا المعصية من أجل الرزق نقص في توحيد الربوبية الذي كان يؤمن به كفـار  

 قري:.

اعلم علم اليقين أن رزقك وأجلك قد كتبا لك وأنت في رحـم أمـك بعـد نفـخ  

 تموت حتى تستكمل رزقك وأجلك. كما مر معنا  الروح فيك وأنك لن

 وسوف ألخص لك ذلك في هذه الأسطر 

خذ بالأسباب واحـرص علـى إتقـان عملـك ومهنتـك وتطـوير ذاتـك وحسـن  

 الخلق مع العاملين معك.

وَلا تَجْعَـلْ يَـدَكَ مَغْلُولَـةً إلَِـى )عليك بالوسطية في الإنفاق بتنفيذ قولـه تعـالى:  

 (29(.الإسراء)تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُوراً عُنقُِكَ وَلا 
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اعلــم أن المعاصــي ســبب للحرمــان مــن الــرزق وأن الطاعــة ســبب للبركــة في  

 الرزق وزيادة الخير.

 : )قال تعـالى عـن القريـة التـي يأتيهـا رزقهـا مـن كـل مكـان
ِ
فَكَفَـرَتْ بِـأَنْعُمِ الله

 (112(.النحل)لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانُوا يَصْنَعُونَ  فَأَذَاقَهَا اللهُ 

مَاءِ )وقال تعالى:  قَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ وَلَكِ  بُوا فَأَخَـذْنَاهُمْ بمَِـا وَالأرَْضِ لَفَتَحْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّ نْ كَـذَّ

 (96(.الاعراف )كَانُوا يَكْسِبُونَ 

الــرزق لــيس قاصــرا علــى الأســباب الماديــة مــن الحرفــة والوظيفــة بــل هنــاك  

 أسباب شرعية للرزق علينا الحرص عليها ومنها:

 التقوى:  -

 قال تعالى :

 (3(.الطلاق )وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا )

 إقامة الصلاة: -

لاةِ وَاصْطَبرِْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقا نَحْنُ نَرْزُقُـكَ )قال تعالى:   وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّ

 (132( .طه )وَالْعَاقِبَةُ للِتَّقْوَى
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 التوكل على الله: -

علـى الله حـق توكلـه لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر  )لو أنكم تتوكلـونصلى الله عليه وسلم: قال   

 .تغدو خماصا وتروح بطانا( 

 رواه الترمذي

 الاستغفار: -

ــاراً )قــال تعــالى:   ــهُ كَــانَ غَفَّ ــمَاءَ عَلَــيْكُمْ  فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ إنَِّ يُرْسِــلْ السَّ

( نـوح لَكُـمْ جَنَّـاتٍ وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ أَنْهَـاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنـِينَ وَيَجْعَـلْ  مِدْرَاراً 

(11 ،11  ،12) 

 صلة الرحم: -

 )من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه( .: صلى الله عليه وسلمقال   

 رواه الشيخان

 المتابعة بين الحج والعمرة: -

 )تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقـر والـذنوب كمـا ينفـيصلى الله عليه وسلم: قال   

 .الكير خبث الحديد والذهب والفضة(

 (2631(، والنسائي )811روى الترمذي ) 
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عليهـا -علينا بث التفاؤل وحسن الظن بالله واليقين في الناس ولكـم في هـاجر  

أسوة حسـنة حيـث تركهـا زوجهـا في مكـان مـوح: لا يوجـد معهـا مـن  -السلام

 مقومات الحياة إلا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء

 ألت زوجها إلى من تتركنا؟ ولم يرد عليها، ولما س 

 قالت: آلله أمرك بهذا ؟ قال: نعم. 

 قالت: إذن لن يضيعنا.

فجاءها رزق الله سريعا من نبع زمزم وصـارت خطواتهـا بـين الصـفا والمـروة  

 ركنا في الحج والعمرة.

 من أعظم أسباب قلق الرزق تأمين مستقبل الأولاد 

ـةً ضِـعَافا خَـافُوا عَلَـيْهِمْ وَلْيَخَْ: )قال تعالى:   يَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِـمْ ذُرِّ

 (  9(النساء )فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً 

فطريق تأمين مستقبل الأولاد هو تقوى الله وحسن العمل وسداد القول حيـث  

ظـا، والله يتـولى الصـالحين في يتكفل الله لك بـأولادك صـيانة ورعايـة ورزقـا وحف

 أنفسهم وذرياتهم.
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  معالجة موضوع الفقر على ضوء الكتاب والسنة:

الركن الوثيق تقوى الله لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجـا ويرزقـه مـن 

 حيث لا يحتسب 

 من اتقى الله اغناه الله بلا مال وانسه بلا انيس واعزه بلا عشيرة

  لحديث عمر لوانكم تتوكلون على الله حق توكله ـ التوكل على الله1

 ـ السعي والضرب في الارض والمشي في مناكبها لتحصيله  2

 طلب الرزق من السعي في سبيل الله

مـن جلـده ونشـاطه صلى الله عليه وسلم رجـلٌ فـرأى أصـحاب رسـول الله  صلى الله عليه وسلم مر علـى النبـي  

ج يسـعى )إن كـان خـرصلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا رسول الله لـو كـان هـذا في سـبيل الله، فقـال  

على ولده صـغارا فهـو في سـبيل الله، وإن كـان خـرج يسـعى علـى أبـوين شـيخين 

كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفهـا فهـو في سـبيل الله، 

  وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان(.

 ( ..1692الطبراني. صحيح الترغيب ) 

في الإنفــاق لحــديث )ان الســمت الحســن والتــؤدة  ـ الاقتصــاد والتــدابير 3

 جزءمن النبوة( رواه الترمذي24والاقتصاد جزء من 

 كم نال بالتدبير من هو صابر
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 مالم ينله بعسكر جرار

المعاصي لحديث معقل بن يسار )عبدي تفرغ لعبـادتي أمـلأ ـ الطاعة وترك  4

 قلبك غنى واسد فقرك(

 رواه الترمذي 

 حمده ـ دوام شكر الله و 5

كُمْ  ﴿لقوله تعالى  نَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ  [7﴾ ]إبراهيم: وَإذِْ تَأَذَّ

ـ التقــرب إلــى الله بالنوافــل تكتســب ولايــة الله يعنــي تكــون مــن أوليــاء الله  6

 الصالحين 

 مـن: قـال تعـالى الله إن صلى الله عليه وسلم:رضي الله عنه قال: قال رسول الله   فعن أبي هريرة

 ممـا إلـي أحـب بشـيء عبـدي إلـي تقـرب ومـا بالحرب، آذنته فقد وليا، لي عادى

نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، كنـت بال إلي يتقرب عبدي يزال وما عليه، افترضت

سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يـبط: بهـا، ورجلـه التـي 

 يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه

 (.6512(، رقم: )115/ 8أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع ) 
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 ـ صلة الرحم  7

  
ِ
هُ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: )مَـنْ سَـرَّ

ي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ 
 فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ( .أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِ

 (2557( ومسلم )2167رواه البخاري )

 البسط في الرزق كثرته ونماؤه وسعته وبركته وزيادته زيادة حقيقية .

 )يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ( صلى الله عليه وسلم: واختلفت عبارات العلماء في معنى قوله  

ةِ فِي الْجَسَدِ .  فقيل: المعنى: حُصُولُ الْقُوَّ

ي عُمْره ، وَالتَّوْفِيـق للِطَّاعَـاتِ ، وَعِمَـارَة أَوْقَاتـه بمَِـا يَنفَْعـهُ فِـي وقيل: بِالْبَرَكَ 
ةِ فِ

يَاع فِي غَيْر ذَلكَِ .  الْآخِرَة ، وَصِيَانَتهَا عَنْ الضَّ

 وقيل: معناه: بَقَاءُ ذِكْرِهِ الْجَمِيلِ بَعْدَ الْمَوْتِ .

يُقَالَ: إنِْ وَصَلَ رَحِمَهُ فَلَهُ كَـذَا وَإلِاَّ فَكَـذَا وقيل: يُكْتَبُ عُمُرُه مُقَيَّدًا بِشَرْطٍ كَأَنْ 

ي العُمرِ زيَادَة حَقِيقِي ة .
يَادَة فِ  ، فتَكُون الز 

ـــلم"راجـــع:  ـــى مس ـــووي عل ـــرح الن ـــتح" –( 16/114) "ش ـــاري ف  "الب

(4/312) 
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وهذا القول الأخير هو الراجح ، فيكون معنى الحديث: من أحب أن يبسط لـه 

يوسع عليه ويبارك له فيه ، أو أحب أن يؤخر له في عمـره فيطـول: في رزقه فيكثر و

 فليصل رحمه .

فتكون صلة الرحم سببا شرعيا لبسـط الـرزق وسـعته ، وطـول العمـر وزيادتـه ، والتـي 

 . - وحكمته تعالى الله بتقدير –لولاها لما كان هذا رزقه ، ولا كان هذا عمره 

 ( :1/24) "الأدب المفرد صحيح"قال الشيخ الألباني رحمه الله في 

الحديث على ظاهره ، أي: أن الله جعل بحكمته صلة الـرحم سـببا شـرعيا  "

لطــول العمــر وكــذلك حســن الخلــق وحســن الجــوار كمــا في بعــض الأحاديــث 

الصحيحة ، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به ؛ 

كالسـعادة والشـقاوة ، فهمـا مقطوعتـان بالنسـبة لأن هذا بالنظر للخاتمـة ، تمامـا 

ــن المقطــوع بــه أن الســعادة والشــقاوة منوطتــان  ــقي أو ســعيد ، فم للأفــراد فش

 بالأسباب شرعا .

وكما أن الإيمان يزيد وينقص ، وزيادته الطاعة ونقصانه المعصـية ، وأن ذلـك 

نظر إلـى لا ينافي ما كتـب في اللـوح المحفـوظ ، فكـذلك العمـر يزيـد ويـنقص بـال

 انتهى . "الأسباب فهو لا ينافي ما كتب في اللوح أيضا 
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ومنهـا -ـ الـدعاء وإذا تقـرر ذلـك، عُلـم أن الـرزق لـه وقـت مقـرون بأسـبابه  8

 عنـه أبطـأ يـدع لـم وإذا رزقـه، لـه عُجـل العبـد دعا فإذا في القدر المعلق، -الدعاء

 المبـرم والقضـاء الأزلـي القـدر في مـا يوافـق ذلـك فـإن الأحـوال جميع وفي رزقه،

 أعلم والله. يتخلف لا الذي

 )اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى(كما في الحديث 

   رواه مسلم 

 الدعاء بحصول الرزق فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين

  [61]غافر:  {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ  }قال تعالى:  

بالدعاء وتكفل بالإجابة إذا لم يمنع من ذلك مانع من معصية الله بترك فقد أمر 

واجب أو فعل محرم أو أكـل حـرام أو لبسـه أو اسـتبطاء الإجابـة تقـول: يـا رزاق 

ارزقني وأنت خير الرازقين، اللهم إني اسألك رزقـا طيبـا واسـعا يـا مـن لا تغـيض 

امــك وبفضــلك عمــن خزائنــه مــع كثــرة الإنفــاق، اللهــم اكفنــي بحلالــك عــن حر

 سواك، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما آتيتني

 «  قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه»صلى الله عليه وسلم: قال   

وابـن ماجـة عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص  والترمذي  رواه أحمد ومسلم

 رضي الله عنهما
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 ـ الانفاق على طالب العلم  9

كـان يحتـرفُ صلى الله عليه وسلم عنه أن أخوَينِ على عهدِ النبـيِّ   عن أنس بن مالك رضي الله 

، فقــال صلى الله عليه وسلم، فشــكا المحتــرفُ أخــاهُ إلــى النبــيِّ  صلى الله عليه وسلمأحــدُهما والآخــرُ يلــزمُ النبــيَّ  

: )لعلك تُرزقُ بهِ(  النبيُّ

ــــذي )  ــــل في الضــــعفاء(( 2345أخرجــــه الترم ــــن عــــدي في ))الكام (، واب

 (321(، والحاكم )2/264)

خصِ؛ فمَن سَـعى طلَبُ العِلمِ، وكَفالةُ طال زْقِ للشَّ بهِ مِن أسبابِ التَّوسِعةِ في الرِّ

ـعَ  ل بطالـبِ العلـمِ، فلعـلَّ اللهَ أن يُكافِئَـه علـى ذلـك، ويُوسِّ وعَمِل واكتَسَب وتكَفَّ

 عليه في رِزقِه.

 وفي هذا الحَديثِ 

فكـان "، صلى الله عليه وسلميَقولُ أنَسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: كان أخَوانِ على عَهـدِ النَّبـيِّ   

، صلى الله عليه وسلم، أي: يَحضُـرُ إلـى النَّبـيِّ  "صلى الله عليه وسلميأتي النَّبـيَّ  "، أي: أحَدُ الأخَوَين، "أحَدُهما

ينِ،  مُ مِنه أمورَ الدِّ ، أي: وكـان "والآخَرُ يَحتَـرِفُ "ويُلازِمُه ويَسمَعُ أحاديثَه ويتَعلَّ

بُ، ويَحترِفُ، أي: يَعمَلُ في حِرْفةٍ أو صَـنع ةٍ، وكـان هـذا الأأُ الآخَرُ يَعمَلُ ويتَكسَّ

ـرابَ،  رُ له الطَّعامَ والشَّ لُ مَعيشةَ أخيه الآخَرِ ويوفِّ بُ يتَحمَّ فشَـكا "العامِلُ المتكسِّ

فُ أخاه إلى النَّبيِّ  
بُ مِن حِرفتهِ "صلى الله عليه وسلمالمحترِ ، أي: فجاء الأأُ الَّذي يَعمَلُ ويتَكسَّ
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ـه لا يُسـاعِدُه في حِرفَتـِهصلى الله عليه وسلمإلى النَّبيِّ   ـبُ معـه  ، وشَكا إليه أخاه أنَّ ولا يَخـرُجُ يتَكسَّ

زقِ،  ــرِّ ــةِ وال ــال"أســبابَ المعيش ــيُّ  "فق ــال النَّب ــاكي: صلى الله عليه وسلم ، أي: ق ــذا الأأِ الشَّ له

، أي: لعلَّ اللهَ جعَله سـببًا في أن يَرزُقَـك؛ لأنَّـك تَكلَّفـتَ عِـبْءَ "لعلَّك تُرزَقُ به"

ـببَ في رِزقِـك و مَعيشَـتكِ، فـلا تَمـننُْ مَعيشتهِ وطَعامِه وشَرابِه، فربَّما كـان هـو السَّ

عوةَ إلـى التَّكاسُـلِ والخُمـولِ والتَّواكـلِ، ولكنَّـه  عليه بعَمَلِـك؛ ولا يَعنـي هـذا الـدَّ

ـه هـو الكافـلُ لمَِـن  اقُ وأنَّ زَّ  على الخَلقِ كلِّهم، وبيانٌ أنَّه هـو الـرَّ
ِ
تَعريفٌ بفَضلِ الله

عائلٌ على مُعيلٍ بكَفالتهِ، وقـد  شاء بمَن شاء، فلا يَمننُْ غنيٌّ على فقيرٍ بعَطاءٍ، ولا

ــبِ وعــدَمِ التَّواكُــلِ،  وردَتْ نصــوصٌ كثيــرةٌ في الحــثِّ علــى العمَــلِ وطلَــبِ التَّكسُّ

فِ وعدَمِ سُؤالِ النَّاسِ.  في الطَّاعةِ وحقِّ النَّفسِ بالتَّعفُّ
ِ
 ومُراعاةِ حَقِّ الله

 لِ الإخوَةِ بعضِهم بعضًا.وفي الحديثِ: الحثُّ على التَّكافُلِ بينَ النَّاسِ وتَحمُّ 

 ـ الزواج 11

 [32﴾ ]النور: إنِْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ 

ــرُ  ﴿ـــ الانفــاق لقولــه تعــالى 11  ــهُ وَهُــوَ خَيْ ــوَ يُخْلِفُ ــتُمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَهُ ــا أَنفَقْ وَمَ

ازِقِينَ   [39﴾ ]سبأ: الرَّ

 )انفق ينفق عليك(ولحديث   

   رواه مسلم 
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 ـ المتابعة بين الحج والعمرة 12

عباس )تابعو بين الحـج والعمـرة فانهمـا يتفقـان الفقـر والـذنوب لحديث ابن 

   كما ينفي الكير خبث الحديد(

 رواه النسائي 

 ـ الوفاء مع الله ومع خلقه سبب من اسباب الغنى 13

 كما ان المكر سبب يجر للفقر 

 رحمه الله تعالى: لقيما بناالإمام  لقا

 بالفقر. تما؛ بالمكر شمن عا نهأعياناً  سلنااشاهد  قدو

 كن على يقين مادام الآجل باقيا فالرزق آتيا 

 وافيضي ابار تكرور تبرا*** امطري لؤلؤا جبال سرنديبا

 ان انا مت لن اعدم قبرا*** انا اعشت لن اعدم قوتا

 نفس حر ترى ترى المذلة كفرا*** همتي همة الملوك ونفسي

 فلماذا أزور زيدا وعمرا*** واذا قنعت بالقوت عمري

 الرزق مقسوم ومفروغ منه 

 ولكن علينا السعي في طلبه سنة الله في خلقه 
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 أن الذي هو رزقي سوف يأتيني*** ولقد علمت وما الإسراف من خلقي

: ))لا يَزيـد -صلى الله عليه وسلم   -قـال: قـال رسـولُ الله  -صلى الله عليه وسلم   -عن ثوبانَ مولَى رسولِ الله 

عاء، وإنَّ الرجـــــل ليُحــــــرم  في العُمْـــــر إلا البـِــــر، ولا يـــــردُّ القــــــدَرَ إلاَّ الـــــدُّ

زقَ   .((يُصيبه بالذنب الرِّ

 الكبرى"(، والنَّسائي في 4122رواه ابن ماجه )

لتُ في رِزقي عَلى اللَهِ خالقِي  وَأَيقَنتُ أَنَّ اللَهَ لا شَكَّ رازِقي*** تَوَكَّ

 وَلَو كانَ في قاعِ البحِارِ العَوامِقِ *** مِن رِزقي فَلَيسَ يَفوتَني وَما يَكُ 

 وَلَو لَم يَكُن مِن ي اللِسانُ بِناطقِِ *** سَيَأتي بِهِ اللَهُ العَظيمُ بفَِضلِهِ 

 وَقَد قَسَمَ الرَحمَنُ رِزقَ الخَلائِقِ *** فَفي أَيِّ شَيءٍ تَذهَبُ النفَسُ حَسرَةً 
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